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سياسة2

قضية اليوم

استطلاع في زحلة: تيار المستقبل   أولًا!

المشهد السياسي

حزب الله وأمل: تحالف مـــع 8 آذار في كلّ الدوائر
قبل أيام من بداية العام الجديد، بدأت 
ماكيناتها  بتحريك  السياسية  القوى 
ــيّـــمـــا حـــــزب الــلــه  ــة، ولا سـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــراً لـــانـــطـــاق  ــيـ وحـــــركـــــة أمــــــــل، تـــحـــضـ
الفعلي بداية الشهر المقبل. وكان حزب 
العمل على  أنهيا  أمــل قد  الله وحركة 
المناطق  ولجان  الانتخابية  الماكينات 
قــبــل أشــهــر مــن الآن، ليسجّل  المــعــنــيّــة 
أول من أمس لقاء انتخابيّ أولــيّ بين 
الــــوزيــــر عــلــي حــســن خــلــيــل والمـــعـــاون 
الــســيــاســي لـــأمـــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
حسين  الحاج  نصرالله،  حسن  السيد 

الخليل.
ــلــعــة عــلــى أجــــواء 

ّ
وتـــقـــول مـــصـــادر مــط

الــتــنــســيــق والــعــمــل بـــن الــحــلــيــفــن إن 
بين  ودائمة  موجودة  التنسيق  آليات 
الــحــركــة والـــحـــزب، ومـــن الــطــبــيــعــي أن 
ينعكس قرار التحالف الانتخابي في 

 على الأرض 
ً
 الدوائر تنسيقاً وعملا

ّ
كل

من الآن، وحتى موعد الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن ما هو محسوم 
حــتــى الآن هــو تــحــالــف حـــزب الــلــه مع 
 الــدوائــر الانتخابية 

ّ
حركة أمــل في كــل

ــتـــركـــة، إضـــافـــة  وتـــشـــكـــيـــل لــــوائــــح مـــشـ
ــلـــه مـــع حــلــفــائــه  إلــــى تــحــالــف حــــزب الـ
أي  آذار،   8 قـــــــوى  ــــي  فــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــن 
 
ً
الأحــزاب وقــوى 8 آذار السنيّة، مؤكدة

ــذه الــتــحــالــفــات مـــن الـــثـــوابـــت«.  ــ أن »هـ
وقـــالـــت المـــصـــادر إن هــنــاك نــقــاشــا مع 
التيار الوطني الحرّ حيال العديد من 
الدوائر، وقد يكون حزب الله متحالفاً 
مع التيّار في بعض الدوائر ومنافساً 
في دوائر أخرى، لكن لا شيء محسوم 
ــر مثل  حــتــى الآن، ولا ســيّــمــا فــي دوائــ
ــ راشيا  بعبدا وزحلة والبقاع الغربي 

وصيدا ــــ جزين. 
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3 سياسة

في الواجهة

عون ـ برّي بعد سنة: استطلاع في زحلة: تيار المستقبل   أولًا!
ودّ مفقود... لكنه متعذّر 

حزب الله وأمل: تحالف مـــع 8 آذار في كلّ الدوائر

نقولا ناصيف

الحالية باشتباك  السنة  بــدأت  مــا  شــأن 
 مــن دوافـــع سياسية، 

ُ
دســتــوري لــم يــخــل

تختتم آخر ايامها باشتباك مماثل. 
ــع رئــــيــــس  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاط الـــــفـــــائـــــت امـ ــ ــبــ ــ فـــــــي شــ
ــــون عــــن تــوقــيــع  الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ
بعدما  الناخبة  الهيئات  دعــوة  مــرســوم 
وقــعــه رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
يكن  لم  المشنوق.  نهاد  الداخلية  ووزيــر 
سطح المشكلة يختلف عن باطنها. افصح 
سطحها عن حق رئيس الجمهورية في 
ــتـــخـــدام صــاحــيــتــه فـــي عــــدم تــوقــيــع  اسـ
مرسوم عادي لا يمر في مجلس الوزراء 
المــنــصــوص عليها في  المهلة  تــقــيّــده  ولا 
المادة 56 بالتوقيع كي يصبح نافذاً على 
ــوزراء. تالياً من  ــ الـ ــرارات مجلس  قــ غـــرار 
دون توقيعه لا مرسوم يصدر. اما باطن 
المشكلة فهو ان عون لم يكن يريد الذهاب 
الى انتخابات نيابية عامة موعدها في 
ــار 2017 فــي ظــل الــقــانــون الــنــافــذ منذ  ايـ

عام 2008. 
كان ذلك الاجراء ــــ وبالكاد انقضت ثلاثة 
اشــهــر عــلــى بـــدء الــعــهــد ــــــــــ اول الــكــام ان 
صلاحية  يستخدم  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
لم يكن في وسع اي من اسلافه التعويل 
عــلــيــهــا فـــي مــقــاربــة مــلــف بــالــغ الاهــمــيــة 
ان  كقانون الانتخاب. عنى هــذا الاجـــراء 
لا انــتــخــابــات نيابية بــا قــانــون جــديــد، 
ــى تـــصـــرّف رئــيــس  ــر فـــي المـــقـــابـــل الــ ـــظـ

ُ
ون

الجمهورية على انه يدفع الى الفراغ. اما 
عنها  دافــع  التي  المعاكسة  النظر  وجهة 
الــرئــيــس والمــحــيــطــون بـــه، فــهــي ان احــداً 
لا يسعه بــعــد الــيــوم تــجــاوز مــوقــعــه ولا 
اهمال صلاحياته، بما فيها تلك النائمة. 
في الشهر الاخير من السنة اندلع اشتباك 
مــمــاثــل، دســـتـــوري بــبــعــد ســيــاســي، ولــم 
المنصرمة.  الشهور  مرّ  الثاني على  يكن 
عادياً  مرسوماً  الجمهورية  رئيس  ــع 

ّ
وق

ايـــضـــا لا يــحــتــاج الــــى مــجــلــس الــــــوزراء، 

ــــاط، يـــتـــعـــلـــق بــمــنــح  ــبـ ــ ــــوم شـ ــــرسـ شــــــأن مـ
اقـــدمـــيـــة   1994 ــام  ــ عــ دورة  مــــن  ــبــــاط  ضــ
عه معه رئيس الحكومة ووزير 

ّ
سنة. وق

اقترانه  الصراف من غير  ريــاض  الدفاع 
بــتــوقــيــع وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل، 
لا  المــرســوم  ان  بذريعة  عليه  احالته  ولا 
الرئيس  توقيع  رغــم  مالية.  اعباء  يرتب 
عليه لم يشق المرسوم طريقه الى النشر 
اعترض  التريث.  الحريري  طلب  بعدما 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورفض 
ــــوم، واعـــتـــبـــره مــخــالــفــة قــانــونــيــة  ــــرسـ المـ
الا   ومضموناً. 

ً
آن، شكلا ودستورية في 

دونما  نافذاً  عــدّه  الجمهورية  رئيس  ان 
حاجة الى نشره. 

اذذاك اندلع سجال دستوري حيال وجود 
ــالـــث مــــن المـــراســـيـــم لــــم تــلــحــظــه  صـــنـــف ثـ
ــا هـــي المــراســيــم  ــهـ ــتـــور: اولـ ــام الـــدسـ ــكـ احـ
التي يوقعها رئيس الجمهورية منفرداً، 
ثــانــيــهــا المــراســيــم الــتــي يــوقــعــهــا رئيسا 
ــا، ثــالــثــهــا  الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة مـــعـ
المراسيم التي يشترك في التوقيع عليها 
او  الــوزراء المختصون  ــــ  الرئيسين  الى  ــــ 
ايضاً  الدستور  المختص. تحدث  الوزير 

عــن طــرازيــن مــن المــراســيــم: عــاديــة لا تمر 
الـــوزراء تحدثت عنها المــادة  في مجلس 
54، وتلك التي يقرها المجلس وتناولتها 
المادة 56. وهي المرة الاولى توضع المادة 

54 على مشرحة اجتهادات وخلافات.
انطوى المرسوم ايضاً على بعد سياسي 
ــــون وبـــــــرّي تــبــاعــا  ــتــــرف بــــه عـ ــا اعــ هــــو مــ
مــن غير  بــأن وراءه »صــراعــا سياسياً«، 
ــذا الاشـــتـــبـــاك،  ان يــفــصــحــا عـــن بـــاطـــن هــ
ــرّا فــي الاشــهــر  خــصــوصــا ان الــرجــلــن مــ
الــقــلــيــلــة المــنــصــرمــة فـــي هـــدنـــة واقــعــيــة، 
مــكّــنــت الــحــكــومــة مـــن اتـــخـــاذ اجــــــراءات 
اســاســيــة بــمــثــابــة انـــجـــازات كـــان رئيسا 
ــداً، فــي  ــديــ ــحــ ــة والمــــجــــلــــس تــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
مــجــلــســي الـــــــــوزراء والـــــنـــــواب، عــرّابــيــهــا 
كــمــراســيــم الــنــفــط وقـــوانـــيـــنـــه وســلــســلــة 
الرتب والــرواتــب والمــوازنــة والتعيينات، 
وكـــلـــهـــا لـــحـــظـــت وزيــــــــر المــــــــال مـــفـــاوضـــا 
وبــرّي  عــون  كــان  فيها. حينذاك  رئيسياً 
ــازا ازمــــــة مــقــاربــتــهــمــا المــتــنــاقــضــة  ــ ــتـ ــ اجـ

ــقـــانـــون الانـــتـــخـــاب والــــكــــمّ الـــهـــائـــل مــن  لـ
التباعد والخلافات التي رافقت مراحله. 
حقبة الهدنة تلك ارتبطت بملفات شائكة 
اختلفا عليها منذ ما قبل انتخاب عون 
ان حاجة  عــنــى  مــا  للجمهورية،  رئــيــســا 
ــر اتــاح  كــل منهما الـــى الــتــوافــق مــع الآخـ
ــظِــر الــى شهر 

ُ
امـــرار الملفات تــلــك. بــذلــك ن

العسل القصير في الايام القليلة من ازمة 
الحريري، ما بين الاستقالة من الرياض 
والــــعــــودة عــنــهــا فـــي بـــيـــروت، عــلــى انــهــا 
محطة استثنائية عابرة بين الرئيسين. 

مــا بــن اشتباكي شباط وكــانــون الاول، 
كـــــان وقـــــع آخـــــــران لا يـــقـــان اهـــمـــيـــة فــي 
بـــعـــديـــهـــمـــا الـــــدســـــتـــــوري والــــســــيــــاســــي، 
وسجّلا سابقة لجوء رئيس الجمهورية 
يــن لم  اجــراء عــبّــرا عــن  انهما  الا  اليهما، 

يستسغ رئيس المجلس تقبّلهما: 
اولــهــمــا، اســتــخــدام رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــن   59 المــــــــــــادة  بــــمــــوجــــب  ــه  ــتــ ــيــ صــــاحــ
ــاد مــجــلــس  ــقــ ــعــ ــــور بـــتـــجـــمـــيـــد انــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الــنــواب شــهــراً، مــا بــن منتصف نيسان 
التئامه  دون  لــلــحــؤول  ــار،  ايــ ومنتصف 
وتــالــيــا مــنــع تــمــديــد ولايــــة الــبــرلمــان في 
هذا الشهر. كمن اللجوء الى هذه المادة، 
للمرة الاولى يستخدمها رئيس لبناني 
انها لا تكتفي  الدستور، في  منذ وضــع 
بتعطل اجــتــمــاع المــجــلــس، بــل دفــعــه الى 
الغداة  في  مقدّراً  كــان  معاكسة.  خيارات 
ــد جـــلـــســـة لمـــنـــاقـــشـــة اقـــــتـــــراح تــمــديــد  ــقـ عـ

الولاية للمرة الثالثة. 
ثــانــيــهــمــا، امـــتـــنـــاع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
استثنائي  عقد  فتح  توقيع مرسوم  عن 
لمــجــلــس الـــنـــواب فـــي الــشــهــر الاخـــيـــر من 
دون  اذذاك  يـــحـــول  ــا  مــ ــعـــــادي،  الـــ عـــقـــده 
اجــتــمــاعــه فـــي المــــدة المــتــبــقــيــة مـــن نهاية 
ــه. اشـــتـــرط عـــون لاصـــــدار مــرســوم  ــتـ ولايـ
الاتــفــاق سلفاً على  استثنائي  عقد  فتح 
ــان الــثــمــن  ــ ــد لـــانـــتـــخـــاب. كـ ــديـ ــانــــون جـ قــ
المــقــابــل الـــعـــودة الـــى تــمــديــد الـــولايـــة 11 

شهراً.
بــذلــك انــضــم خــاف الــرجــلــن على المــادة 
54 من الدستور، والسجال حيال توقيع 
الــرأي  ينقسم  المختص مرسوماً  الــوزيــر 
ــــى رزمــــة  ــه، الـ ــ فــــي تــقــيــيــم اخـــتـــصـــاصـــه بـ
والمجلس،  الجمهورية  رئيسي  نــزاعــات 
المـــســـتـــمـــدة بــــدورهــــا مــــن عـــاقـــة لــــم تــكــن 
يوماً ودّيــة بينهما على مر ثلاثة عقود 
من وجودهما في المعترك السياسي. لم 
يظهر مَن يصلح ذات البين، ولا استعيد 
الاسبوعي.  لقائهما  في  الاربــعــاء  تقليد 
يــريــد ان ينسى.  اضــف ان كــا منهما لا 
لم ينسَ برّي انتزاع عون جزين منه، ولم 
ينسَ عون معارضة برّي انتخابه رئيساً 
ــاقـــن، فــي  ــقـ ــتـــحـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. كــــا الاسـ

حساب كل منهما، ليس قليل الاهمية.

يوماً بعد آخر تمضي
 ازمة المرسوم بالرئيسين 

ميشال عون ونبيه برّي الى 
الابواب المحكمة الايصاد. 

كل منهما يتصرّف كأنه 
على حق. لا يتراجع خطوة، 
ولا يتقدّم اخرى حيال الآخر، 

ولا يفسح للوسطاء لايجاد 
تسوية 

الخلاف على المادة
54 ينضم الى النزاعات 
على تطبيق الدستور 

كـــام  عـــلـــى أن أي  المــــصــــادر  وأصــــــــرّت 
يُحكى الآن عن حسم حزب الله أسماء 
حين أو تحالفات غير التحالفات 

ّ
مرش

ذ أي 
َ

خ
َّ
الثابتة غير صحيح، لأنه لم يُت

قــــرار فــي الــلــجــان الانــتــخــابــيــة المعنية 
ـــحـــن 

ّ
لـــلـــحـــزب، لا حـــــول أســــمــــاء مـــرش

الــتــحــالــفــات فـــي أي دائـــــرة.  ولا حــــول 
وقالت إن »ما يحصل الآن هو تحريك 
اكتمال  انتظار  في  الانتخابي   

ّ
للملف

عـــيـــد تكليف 
ُ
ــــورة«، عــلــمــا بـــأنـــه أ ــــصـ الـ

الشيخ  الله  الــعــام لحزب  الأمــن  نائب 
 الانــتــخــابــي 

ّ
المـــلـــف قــاســم إدارة  نــعــيــم 

للحزب.
الانتخابي  للمشهد  مراقبون  ويرجّح 
أن تــشــتــد الـــحـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة قــبــل 
الترشيحات  بــدء  أسبوعين من موعد 
في 7 شباط المقبل، مع ترجيح هؤلاء 
مـــوعـــداً   ،2018 شــــبــــاط   14 يــــكــــون  أن 

لإعلان الرئيس سعد الحريري أسماء 
في  المناطق وتحالفاته،  في  حيه 

ّ
مرش

مع  للمستقبل  الأكـــيـــد  الــتــحــالــف   
ّ

ظــــل
التيار الوطني الحرّ.

مــــرســــوم  أزمــــــــــة  إن  الــــــقــــــول  ويــــمــــكــــن 
ــعــه الرئيس ميشال 

ّ
الأقــدمــيــة الــذي وق

عــون والــحــريــري لـــدورة ضــبّــاط 1994 
وتجاوزهما توقيع وزير المال، ووقوف 
رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــــى جـــانـــب رئــيــس 
الرئيس  اعتراض   

ّ
ظل في  الجمهورية 

ر بشكل كبير 
ّ
نبيه برّي، كل هذا سيؤث

بالدعم الذي كان من الممكن أن يقدّمه 
ــر.  ــدوائــ بـــــرّي لــلــحــريــري فـــي بــعــض الــ
إذ إن مــوقــف الــحــريــري حـــرّر بـــرّي من 
الحصول  يحاول  الأول  كــان  التزامات 
عليها في بعض الدوائر، ولا سيّما في 

بيروت الثانية.
مــن جهة أخـــرى، أكّــد وزيــر المــال مساء 

أمس أن »مفتاح الحل في ملف مرسوم 
 عــن 

ُ
ــــودة ــعـ ــ الـ ــــون هــــو  ــبـــاط دورة عـ ضـ

مرسوم  وإصــدار  الدستورية  المخالفة 
وزيــر  بتوقيع  الأصـــول ممهور  حسب 
المــــال الـــى جــانــب الــتــواقــيــع الأخـــــرى«، 
مؤكّداً أنه »بذلك نكون قد عالجنا 95 
الباقية،  الـــ %5  أمــا  ــة،  بالمئة مــن الأزمــ
فــيــمــكــن نــقــاشــهــا«. وأشـــــار إلــــى أنــــه لا 
يــوافــق رئــيــس الــحــكــومــة فــي قــولــه إن 
»الأزمـــة تتعلق  »المــشــكــلــة صــغــيــرة«، فــــ
بــتــطــبــيــق الــــدســــتــــور وفـــــي الـــدســـتـــور 
لا حـــلـــول وســـطـــا، ولا وجـــهـــات نــظــر، 
والـــحـــريـــري عــلــيــه مــســؤولــيــة كرئيس 
مرسوم  على  توقيعه  وبحكم  حكومة 
ضباط دورة عون«. وفيما كان القصر 
الجمهوري قد أعلن مساء أمس أن عون 
ــع »مــراســيــم إدراج أســـمـــاء ضــبــاط  ــ

ّ
وق

فــي قــوى الأمــن الداخلي والأمـــن العام 

والضابطة الجمركية والمديرية العامة 
لأمن الدولة، على جــداول الترقية إلى 
رتبة أعلى لعام 2018«، وأن قرار وزير 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي بــتــرقــيــة ضـــبـــاط من 
الجيش، »تنشئ حقاً لهؤلاء الضباط 
ــي يـــتـــم إعـــانـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــتــــرقــ ــي الــ ــ فـ
بموجب مــراســيــم تــصــدر لاحــقــا«، أكّــد 
 عن غياب توقيع وزير 

ً
خليل أنه فضلا

أزمة  فــإن  الأقدمية،  المــال على مرسوم 
ق بــإضــافــة 9 

ّ
مــرســوم الــتــرقــيــات يتعل

أســـمـــاء مـــن دورة عــــــون«، داعـــيـــا إلــى 
ســحــب الأســـمـــاء وعــنــدهــا يــتــمّ توقيع 
أن »لا  الترقيات. وشــدد على  مــرســوم 
تـــراجـــع فـــي عـــن الــتــيــنــة ووزارة المـــال 
فــي هـــذا المــلــف«، مــؤكــداً أن »المــواجــهــة 
ــم نـــأخـــذ مــوقــفــا بــعــد من  مــفــتــوحــة ولــ

مشاركتنا في الحكومة«.
)الأخبار(

التوزيع الطائفي للناخبين
حسب لوائح 2017

الناخبونالطائفة
32 304كاثوليك
27 060موارنة

16 472ارثوذكس
10 458أرمن

8 978أقليات
ة

ّ
48 845سن

27 532شيعة
906دروز

172 555اجمالي

وزير المال: المواجهة مفتوحة ولم نأخذ موقفاً 
بعد من مشاركتنا في الحكومة )هيثم الموسوي(

أجرى الباحث كمال فغالي استطلاعاً 
ــقـــيـــاس  لــــــلــــــرأي فــــــي قـــــضـــــاء زحــــــلــــــة، لـ
ــم فـــي شــأن  ــاهـ ــزاج الــنــاخــبــن ونـــوايـ ــ مـ
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. شمل 
الاستطلاع عيّنة تضم 3171 شخصاً، 
مــــــوزعــــــن عــــلــــى الـــــطـــــوائـــــف والـــــقـــــرى 
فغالي  يقدّر  القضاء.  والبلدات ومركز 
أن نــســبــة الاقـــــتـــــراع فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المئة،  الـــ60 في  المقبلة ستتجاوز عتبة 
وربـــمـــا تــصــل إلــــى نــحــو 67 فـــي المــئــة 
ــا(.  ــفـ ألـ و120  مـــقـــتـــرع  آلاف   103 ــــن  )بـ
فــالــصــيــغــة الــنــســبــيــة تــشــعــر الــنــاخــب، 
مـــن مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة 
والمناطق والطوائف، بأن لصوته قيمة 
الكثير  الـــذي سيشجع  وتــأثــيــراً، الأمـــر 
مـــن الــنــاخــبــن المــمــتــنــعــن ســابــقــا عن 

المشاركة.
اســتــنــد الاســتــطــاع فـــي الـــدائـــرة الــتــي 
ــد )كـــاثـــولـــيـــكـــيـــان  ــاعـ ــقـ ــم ســـبـــعـــة مـ تـــضـ
ــنـــي  ومــــــــارونــــــــي وارثـــــــوذوكـــــــســـــــي وسـ
وشيعي وأرمني( على سؤال رئيسي: 
اللوائح  تعداد  وتــمّ  تفضل؟  أي لائحة 

الآتية: 
ــر، لائــحــة  لائـــحـــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
الــقــومــي الاجتماعي،  الــســوري  الــحــزب 
لائحة الكتلة الشعبية، لائحة المجتمع 
ــار المــــــــــردة، لائــحــة  ــيــ ــة تــ المـــــدنـــــي، لائــــحــ
تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل، لائــــحــــة حــــركــــة امــــل، 
حزب  لائحة  اللبنانية،  الــقــوات  لائحة 
الله،  حــزب  لائــحــة  اللبنانية،  الكتائب 
ــــرى.  ــة أخـ ــقـــولا فــــتــــوش، لائـــحـ ــة نـ لائـــحـ
وعند احتساب النتائج، تم الدمج بين 
نــتــيــجــتــي لائــحــتــي حـــزب الــلــه وحــركــة 
ــــدة. ولــتــقــديــر عــدد  امـــل فــي لائــحــة واحـ
الأصوات اعتمدت نسبة مشاركة بنحو 
ألــــف صـــوت.  يـــعـــادل 113  مـــا  أي   %66
عين )ما 

َ
وقال نحو 11.7% من المستطل

يـــوازي نحو 13600( إنهم لــم يــحــدّدوا 
خياراتهم بعد.

ــي نـــتـــيـــجـــة الاســــتــــطــــاع أن  ــ ــــت فـ ــافـ ــ الـ
تيار المستقبل هــو الــطــرف الأقـــوى في 
قضاء زحلة، والجهة الوحيدة القادرة 
الحاجة  الفوز بمقعدين من دون  على 
إلـــى الــتــحــالــف مــع أحـــد. أمـــا حـــزب الله 
واحـــداً.  مقعداً  فيضمنان  امــل  وحــركــة 
ــادرة  لــكــن تــحــالــفــهــمــا مـــع شــخــصــيــة قــ
على الحصول على نحو 2500 صوت 
، أو اســعــد نــكــد(، 

ً
)نــقــولا فــتــوش، مــثــا

بمقعد  الــفــوز  مــن  لائــحــتــهــمــا  سيمكن 
ثــــــانٍ. فــيــمــا ســيــكــون بـــمـــقـــدور كـــل من 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
وحيد  بمقعد  الفوز  الشعبية  والكتلة 

لكل منهم.
ــــفــــتــــى 

َ
ـــــــلـــــــب إلـــــــــــى كــــــــل مــــســــت

ُ
كـــــــذلـــــــك ط

تــســمــيــة المـــرشـــح الــــذي يــمــنــحــه صــوتــه 
وجــود  النتيجة  فأظهرت  التفضيلي، 
ــدد مــــن المـــرشـــحـــن الأقــــــويــــــاء، عــلــى  ــ عــ
رأسهم: رئيسة الكتلة الشعبية ميريام 
ســـكـــاف، الــنــائــب الــســابــق ســلــيــم عـــون، 
رجل الأعمال أسعد نكد، النائب عاصم 
ــل الأعـــمـــال قــاســم حــمــود،  عـــراجـــي، رجـ
ــر الــــعــــام الأســــبــــق لـــأمـــن الـــعـــام  ــديــ والمــ

اللواء جميل السيد.

 يقدر أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة ستتجاوز الـ60 في المئة )هيثم الموسوي(
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تقرير

محمد وهبة

ــائـــــــج خــــصــــخــــصــــة  ــتـــــ مــــــــــن أبــــــــــــــــرز نـــــ
خــــدمــــات الـــكـــهـــربـــاء فــــي لـــبـــنـــان، أن 
مــت تقديم 

ّ
ــز

ُ
بــعــض الــشــركــات الــتــي ل

الخدمات، ببساطة، لا تقدّم خدمات! 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب والـــضـــاحـــيـــة 
إلى  اللجوء  يجري   ،

ً
مثلا الجنوبية، 

»الـــخـــدمـــات الـــذاتـــيـــة« لإبـــعـــاد شبح 
السكان.  عــن  التقنين  ــادة ســاعــات  زيـ
وبحسب مصادر مطلعة، تقوم فرق 
شــبــاب العمل الاجــتــمــاعــي فــي حزب 
الله، بالتعاون مع البلديات، بأعمال 
صيانة الشبكات وخطوط النقل في 
هذه المناطق بدلًا من شركة »دباس« 
تــقــديــم  ــزام  ــتـ الـ نــالــت  الــتــي   )NEUC(
خــــدمــــات الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة وجــبــل لــبــنــان الــجــنــوبــي 
ــــوذج شـــديـــد  ــمـ ــ ــــوب. وهــــــــذا نـ ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
الـــوضـــوح عــمــا يــمــكــن أن تــــؤول إليه 

الأمور بعد الخصخصة الكاملة.
وزارة  ــعــــت  ــ

ّ
وق  2012 مــنــتــصــف  فــــي 

الـــطـــاقـــة عــــقــــوداً مــــع ثــــاثــــة مــقــدمــي 
هم:  لبنان  كهرباء  لمؤسسة  خــدمــات 
يومها   .»KVA»و  ،BUS»، «NECU«
بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة خـــصـــخـــصـــة جــزئــيــة 
لمؤسسة كهرباء لبنان تتضمن تلزيم 
الــخــدمــات الــكــهــربــائــيــة فــي المــنــاطــق، 
وتتضمن أعمالًا مختلفة من تصميم 
شبكة التوزيع وتنفيذها وتشغيلها 
وشبكة  الزبائن  وخدمة  وصيانتها 
عـــدادات والكشف  )تركيب  الــعــدادات 
ــة  ــايـ ــبـ ــــدة وجـ ــديـ ــ ــــجـ ــلــــى المــــبــــانــــي الـ عــ
الأحياء  مــحــولات  وتركيب  الفواتير 
ــانـــة الأعــــطــــال عـــلـــى الــخــطــوط  ــيـ وصـ

وشبكات التوزيع…(.
ــفـــاءة أعـــلـــى لــهــذه  وبـــهـــدف ضـــمـــان كـ
الــوزارة والمؤسسة  العملية، وضعت 
ــر لـــــــــأداء كــــــان يـــفـــتـــرض أن  ــيـ ــايـ ــعـ مـ
هذه  لكن  الــثــاث.  الشركات  تلتزمها 
الــشــركــات، عــمــلــيــا، فــشــلــت، بــدرجــات 

ــبّ الــطــلــب  ــ فــــهــــؤلاء كــــانــــوا عــــمــــالًا غــ
يــعــمــلــون بــشــكــل دائــــم لـــدى مؤسسة 
ــلــــوا، ضــمــن  ــقــ ــتــ كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، وانــ
»الـــصـــيـــغـــة الــــدائــــمــــة«، إلـــــى مــقــدمــي 
الــــخــــدمــــات. وكــــــان وجــــودهــــم دائـــمـــا 
مــرتــبــطــا بــوصــفــهــم عـــمـــالًا مــيــاومــن 
ــتــــزم أعــــــمــــــالًا مــن  ــلــ لـــــــدى شـــــركـــــات تــ
مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان! مـــعـــادلـــة 
ثــاروا عليها فباتوا متهمين بعرقلة 
إلــى هذه  واســتــنــاداً  الكهرباء.  مسار 
الثلاث  الشركات  حصلت  الاتهامات 
على رأي قانوني من هيئة التشريع 
ينصّ  العدل  وزاة  في  والاستشارات 

مختلفة، في بلوغ الأهداف المرسومة 
لـــهـــا. وكـــانـــت الأســــــوأ بــيــنــهــا شــركــة 
مت تنفيذ 

ّ
ز

ُ
»دباس« )NEUC( التي ل

ازدحاماً  الأكثر  المناطق  في  الأعــمــال 
التحتية، أي  البنية  والأكثر فقراً في 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة وجــنــوب 
لبنان  )جــبــل  الجبل  ومناطق  لبنان 
الــجــنــوبــي(. مُــــدّدت عــقــود الــشــركــات، 
مـــرة بــعــد أخــــرى، فــيــمــا رُمــــي فشلها 
الكهرباء  مياومي  عاتق  على  دائــمــا 
الساعين إلى الحصول على ديمومة 
ــــدلًا مـــن المــتــاجــرة  عــمــل وتــثــبــيــتــهــم بـ
بهم من قبل الشركات والسياسيين. 

عـــلـــى أنـــــه »يـــحـــق لـــشـــركـــات مــقــدمــي 
الـــكـــلـــفـــات  تـــتـــقـــاضـــى  أن  الــــخــــدمــــات 
الإضــافــيــة الــتــي تكبدتها عــن أربــعــة 
ــن تـــقـــديـــم  ــ ــن الـــتـــعـــطـــيـــل عــ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ أشـ

الخدمات«.
فــالمــيــاومــون  المــشــكــلــة واضـــحـــة.  إذاً، 
يــطــالــبــون بــحــقــوقــهــم الـــتـــي اعــتــرف 
الصادر  القانوني  الـــرأي  ضمناً  بها 
عن هيئة التشريع والاستشارات. إذ 
نصّ في حيثياته على أنه »بموجب 
لبنان  )بــن مؤسسة كهرباء  العقود 
ــل إلـــى  ــقـ ــتـ ــدمـــــات(، انـ ــخـــ ومــــقــــدمــــي الـــ
شــركــات مــقــدمــي الــخــدمــات، الــعــمــال 

الـــذيـــن يــعــرفــون بــعــمــال غـــب الــطــلــب 
وجــبــاة الإكـــراء الــذيــن كــانــوا ينفذون 
طوال  لبنان  كهرباء  لمؤسسة  أعمالًا 
عــقــود مـــن الـــزمـــن مـــن خـــال شــركــات 
متعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان، 
إضافة إلى جباة الإكراء الذين كانوا 
متعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان 

بموجب عقود إجارة صناعة«. 
اعتراف من هذا النوع يضع ما ورد 
فــي خــتــام الــــرأي الــقــانــونــي الــصــادر 
أمــام   ،2017/10/31 فــي  الــهــيــئــة  عــن 
ــاقــــض واضــــــــــح. فـــــهـــــؤلاء لـــديـــهـــم  ــنــ تــ
حــقــوق لـــم يــحــصــل بــعــضــهــم عليها، 

10 آلاف طلب متراكمة لدى »دبّاس«

مقدمو خدمات الكهرباء... لا يقدّمون الخدمات!

المعاملات  تراكمت  إذ  الكهرباء.  خدمات  خصخصة  ثمن  الجنوبي  لبنان  وجبل  والجنوب  الضاحية  سكان  يدفع 
بأعمال  تتعلق  معاملة  آلاف   10 من  أكثر  إلى  المناطق  هذه  عن  المسؤولة  »دباس«  شركة  لدى  المنفذة  غير 
الشركة،  مياومو  أما  وسواها…  المحولات  وتركيب  الجديدة  المباني  على  والكشف  العدّادات  وتركيب  الصيانة 

فهم بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر في انتظار الحلّ السياسي!

المياومون بين مطرقة الاستخدام السياسي وسندان الشركات التي لا تدفع رواتبهم )هيثم الموسوي(

أكثر المتضررين سكان المناطق 
الذين يحصلون على خدمات 

بجودة متدنية وكلفة باهظة

تقرير

فاتن الحاج

هــل دخـــل مــلــف الــتــعــاقــد الــجــديــد في 
اللبنانية  الجامعة  فــي  العلوم  كلية 
 مرحلة الاحتضار؟ وهل ستعاد 

ً
فعلا

واستبعاد  المرشحة  الأسماء  دراســة 
ــيــــة  ــيــــاســ ــوة الــــســ ــ ـــظــ ــ ــحـ ــ أصـــــــحـــــــاب الــ
والطائفية لمصلحة إنصاف أصحاب 
السِير الأكاديمية والبحثية الأفضل؟

الجواب في الأسابيع الثلاثة المتبقية 
بــعــد  الأول  الــــــدراســــــي  الـــفـــصـــل  ــن  ــ مـ
الأيــام  أن   

ّ
إل الأعــيــاد مباشرة.  عطلة 

الأخيرة التي سبقت العطلة، شهدت 
تراجعاً عن الملف المقترح من مجلس 
الكلية بتوزيع ساعات الفصل الأول 
الشاغرة على أساتذة الملاك والتفرغ 
والـــتـــعـــاقـــد بـــالـــســـاعـــة، فــيــمــا لـــم يــقــرّ 
مــجــلــس الــجــامــعــة حــتــى الآن عــقــود 

نــحــو 120 مــتــعــاقــداً جــديــداً. علماً أن 
بـــعـــض الأســـــاتـــــذة المــحــظــيــن بـــــدأوا 
بالتدريس في بعض الفروع من دون 
موافقة مجلس الجامعة في مخالفة 

صارخة للقانون.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــوجـــــــة الاعــــــــتــــــــراضــــــــات 
بــلــغــت أوجــــهــــا قــبــيــل الــعــطــلــة عــلــى 
الـــشـــوائـــب الــقــانــونــيــة الـــتـــي رافــقــت 
ــيـــة دراســـــــة  ــلـ ــمـ ــلـــف مـــــراحـــــل عـ ــتـ مـــخـ
مــلــفــات الأســـاتـــذة وتــقــويــمــهــا. أبـــرز 
الاعــــــتــــــراضــــــات جــــــــاء مــــــن أســـــاتـــــذة 
علمية  لجان  أمــام  التقويم  اجــتــازوا 
شـــكـــلـــهـــا الـــعـــمـــيـــد الــــســــابــــق لــلــكــلــيــة 
حسن زين الدين في شباط الماضي 
ــاطــــق  ــنــ المــ كــــــل  مــــــن  أســـــــتـــــــاذاً   126(
الشواغر في  والطوائف( بعد إعلان 
من  يُستثنوا  أن  قبل   ،2016/12/23

الملف لاحقاً بعد نسف النتائج.

الفائزون الذين يطالبون باسترجاع 
أن  ما يرونه حقاً مكتسباً يرجّحون 
أثــار حفيظة  الــذي  الرئيسي  السبب 
القوى السياسية هو أن بين الراسبين 
ــاتــــذة مــحــظــيــن. ويـــســـأل هــــؤلاء:  أســ
كــيــف يــتــم اســتــقــبــال طــلــبــات جــديــدة 
عــلــى المـــلـــف خـــــارج إعـــــان الــشــواغــر 
القديم، في حين لم يجر إعلان جديد 
لــلــشــواغــر كــمــا لـــم يــتــم الإعــــــان عن 
فـــي مخالفة  اخــتــصــاصــات جـــديـــدة، 
ــوم الــتــعــاقــد  ــام مـــرسـ ــكـ صــريــحــة لأحـ
الـــرقـــم 9084 لــجــهــة تــقــدم المــرشــحــن 
بــعــد إعــــان الــشــغــور الــرســمــي )عــدد 
الــســاعــات والاخــتــصــاص(؟ كــذلــك لم 
تـــعـــرف، بــحــســب الــفــائــزيــن، المــعــايــيــر 
ــة الــطــلــبــات  ــ الــتــي اعــتــمــدت فـــي دراسـ
وفي المقابلات الشفهية التي تم على 
ــلـــف. ولــم  ــذا المـ أســـاســـهـــا تــحــضــيــر هــ

ومن  ــبــل 
ُ
ق مــن  لمعرفة  النتائج  تنشر 

رُفض من أعضاء مجلس الكلية، في 
ــه فــي المــلــف الــســابــق وضعت  ـ

ّ
حــن أن

عــلــى الأقــــل نــقــاط عــلــى عـــدد ســنــوات 
الخبرة والأبحاث وبراءات الاختراع، 
من  للممنوحين  وخصصت علامات 

الجامعة. 
 
ّ
الـــــقـــــول إن الـــــفـــــائـــــزون  ويــــســــتــــغــــرب 

مــــرســــوم الـــتـــعـــاقـــد لا يــســمــح بــنــشــر 
الــنــتــائــج، فــي حــن أن حــق الــوصــول 
ــات يـــقـــتـــضـــي بـــالـــحـــد  ــلــــومــ ــعــ ــى المــ ــ ــ إلـ
الأدنــــــى إبـــــاغ المـــتـــضـــرريـــن مـــن هــذا 
باليقين  الشك  الشائك لدحض  الملف 
ومعرفة المعيار الذي استبعدوا على 
أســـاســـه. ويــلــفــتــون إلـــى أن المــخــالــفــة 
ــدم وضـــع  ــ ــلـــى عــ ــا عـ انـــســـحـــبـــت أيــــضــ
المرشحة  بالأسماء  تفاضلية  لائحة 
ــع تـــقـــريـــر مـــفـــصـــل لــكــيــفــيــة قـــبـــول  ــ مـ

أو رفـــض كـــل مــرشــح لــلــتــعــاقــد، وتــم 
ــرك الــحــريــة لــلــمــديــريــن فـــي الــفــروع  تـ

لاختيار من يرونه مناسباً.
وحول مدى قانونية »ملف شباط«، 
يؤكد الفائزون أن معظم المعترضين 
ــبـــاط، وعـــلـــى رأســهــم  عــلــى نــتــائــج شـ
عــمــيــد الــكــلــيــة بـــســـام بـــــــدران، كــانــوا 
بقرار  السابقة  اللجان  في  مشاركين 
من رئيس الجامعة فؤاد أيوب حمل 
 .2016/12/12 بــتــاريــخ   4358 الــرقــم 
ويسأل هؤلاء: »كيف لا تكون نتائج 
نفسه  العميد  فيما  قانونية،  شباط 
 الكلية 

ّ
أقــر فــي حــديــث صحافي بـــأن

أخــذت 20 أســتــاذاً جديداً ممن فــازوا 
بالمقابلات التي جرت في حينها؟«.

في حــوزة الفائزين جــداول تثبت أن 
الشواغر بمعظمها في المواد المعطاة 
للسنوات التعليمية الأولى والثانية، 

ملف التعاقد في »العلوم«: المتضررون يلوّحون بالقضاء



رامح حمية

لم تطل فترة استفادة أبناء قرى غربي 
ــيــــاه الـــيـــمـــونـــة. فــبــعــدمــا  بــعــلــبــك مــــن مــ
انقطاعها صيفاً،  من  معاناتهم  انتهت 
بيعها  بسبب  أشهر،  ثمانية  من  لأكثر 
والبطاطا  الحشيشة  حــقــول  لأصــحــاب 
ــة مــجــدداً. لكن  »الــلــقــيــســة«، أطــلــت الأزمــ
هــذه المــرة لمصلحة أصــحــاب البحيرات 
الــــزراعــــيــــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا صـــيـــادو 

!
ّ
البط

المياه في نبع  ر نسبة تدفق  وفيما تقدَّ
ــن الــســنــة،  ــوقـــت مـ الـــيـــمـــونـــة، فـــي هــــذا الـ
بما يقارب 100إنــش، لا يملك مسؤولو 
البقاع جواباً مقنعاً عن  مؤسسة مياه 
تارة  المنطقة.  قرى  انقطاعها عن  سبب 
يـــرمـــي هـــــؤلاء المـــســـؤولـــيـــة عــلــى شــركــة 
»نــيــو لــيــبــانــون« المــتــعــهــدة إنـــجـــاز ســدّ 
اليمونة والتي »تلجأ إلى قطع المياه عن 
النفق الــذي يجرّ المياه إلــى قــرى غربي 
بــعــلــبــك مـــن أجـــل مـــلء بــحــيــرة الــيــمــونــة 
أخرى  وتــارة  البواليع«،  اختبار  بهدف 
يــشــيــرون إلـــى »قــــرار مــن وزارة الــطــاقــة 
ــاه ومــؤســســة مــيــاه الــبــقــاع بفتح  ــيـ والمـ
بــعــض الــفــتــحــات عــلــى الـــســـد وقــطــعــهــا 
الروايات  النفق لأسباب مجهولة«.  عن 
المتعددة لا تروي عطش آلاف العائلات 
فـــي قــــرى بـــــوداي والــســعــيــدة وكـــفـــردان 
وبـــيـــت مــشــيــك والــنــبــي رشـــــادة وحـــدث 
المــحــرومــة  بعلبك وطـــاريـــا وشــمــســطــار 
المــيــاه مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن يــومــا، من 

دون أن تحرّك مؤسسة المياه ساكناً.
رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، نفى 
لـ »الأخبار« ما يُتداوَل عن »قطع المياه 
عـــن الــنــفــق بــهــدف تــجــربــة الــبــحــيــرة أو 
ملئها«، لافتاً إلى أن البحيرة »ممتلئة 
بــالــكــامــل... ونــســبــة المـــيـــاه الــتــي تــخــرج 
مــن الــيــمــونــة تــقــدر بمئة إنـــش حــالــيــا«. 
ــــود  ــريــــف الانــــقــــطــــاع إلــــــى وجـ وعـــــــزا شــ
»مافيا مياه يعرفها الجميع تبيع مياه 
الأحمر  وديـــر  بتدعي  لقريتي  اليمونة 

وسهولهما، مــن أجــل مــلء بــرك زراعية 
ــرى تــســتــخــدم لصيد  ــ ــرك أخـ ــ كــبــيــرة وبـ
البط«. ويطلق على البركة من هذه اسم 
ملأ بالمياه لجذب طيور 

ُ
»يألوم«، وهي ت

البط واصطيادها.
بــدوره، أكّــد المتعهد علي نيازي دندش 
)شركة »نيو ليبانون«( أن المياه تخرج 
من اليمونة عبر النفق، »ولكنها تحوّل 
البحيرات في  باتجاه  الواسعة  دار  من 
ــر الأحــــمــــر وبـــتـــدعـــي وســهــولــهــمــا«.  ــ ديـ

وشــــدّد عــلــى أن مــا يــحــاول الــبــعــض أن 
يشيعه عن قطع المياه عن النفق »ليس 
ــاه الـــبـــقـــاع  ــيــ ــة مــ إلا لـــعـــبـــة مــــن مـــؤســـسـ
وتكاليف  الــنــفــق  تنظيف  مــن  لــلــتــهــرب 

هذه العملية«.
الحاج  سهيل  شمسطار  بلدية  رئــيــس 
ــقـــرى  ــــي الـ ــالـ ــ حـــســـن وضــــــع مــــعــــانــــاة أهـ
»بــرســم وزارة  والــبــلــدات غــربــي بعلبك 
الطاقة والمياه ومجلس الوزراء ورئاسة 

الجمهورية«.

5 مجتمع وإقتصاد

ر نسبة تدفق المياه في نبع اليمونة في هذا الوقت من السنة بنحو 100 إنش )الأخبار( تقدَّ
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ناريمان الشمعة

مبنى زغلول المتهالك، في المنطقة التي 
تربط التل بالزاهرية، تجسّد نموذجاً 
مــــصــــغــــراً لمــــعــــانــــاة عـــــــدد مـــــن مـــنـــاطـــق 
عاصمة الشمال. »يلعب« سكان المبنى 
مــع المــيــاه »لــعــبــة الــقــط والـــفـــأر«. تقول 
إحــــدى ســاكــنــات المــبــنــى لــــ »الأخـــبـــار«: 
»أتــنــاوب مع زوجــي على السهر حتى 
ساعات الفجر في انتظار المياه. أحياناً 
يــنــام فــي الــســيــارة لمــلء الــغــالــونــات من 
السِكِر، لأن المياه لا تصل إلى الطوابق 

العليا«.
أن  إلا  عــامــن،  »الــلــعــبــة« مستمرة منذ 
الشهور الستة الماضية كانت الأصعب 
عــلــى ســكــان هـــذه المــنــطــقــة، إذ يستمر 
ــو ثـــاثـــة  ــــاه أحــــيــــانــــا نـــحـ ــيـ ــ انــــقــــطــــاع المـ

أسابيع متواصلة، مما يضطر الأهالي، 
للجوء  الفقيرة،  الطبقة  ومعظمهم من 
الــــى الــصــهــاريــج الـــتـــي يــكــلــف الـــواحـــد 
الاستخدام  لمياه  منها نحو 50 دولاراً 
ــدا عـــن مـــيـــاه الـــشـــرب.  المـــنـــزلـــي فـــقـــط، عــ
والأنكى من ذلك كله أن مؤسسة مياه 
أيضاً.  »اللعب«  تحب  الشمالي  لبنان 
فرغم انقطاع المياه »صادرت المؤسسة 
موتورات ضخ المياه عندما تأخرنا في 
تسديد الفاتورة، ولم تعدها لنا حتى 
الغرامات.  المتأخرات مع  بعدما دفعنا 
علماً أنها لا تقبل التقسيط، وجميعنا 
ألف  دفــع مبلغ 300  فقراء يشق علينا 
ــقـــول الــســاكــنــة  ــعـــة واحـــــــــدة«، كـــمـــا تـ دفـ

نفسها.
المبنى،  تشرح رنــدا منقارة، من سكان 
تفاصيل »اللعبة« بتوسّع: »ذهبنا إلى 

إن  لنا  فقيل  فترة،  قبل  المياه  مؤسسة 
 مكسوراً أدى الى انقطاع المياه، 

ً
قسطلا

ــلـــى إصــــاحــــه عــنــدمــا  وســـيـــعـــمـــلـــون عـ
ــكّ الإضــــراب  ــ

ُ
يــفــك الــعــمّــال إضــرابــهــم. ف

فأصلحوه وعادت المياه... ثم انقطعت 
المؤسسة  الــى  التالي. ذهبنا  اليوم  في 
مجدداً، فحضر العُمّال وكسّروا مدخل 
الــبــنــايــة لــتــوســيــع المـــجـــرى، ثـــم تــركــوه 

مــفــتــوحــا مـــع الـــردمـــيـــات فـــبـــات ملعباً 
لــلــجــرذان، وهـــو عــلــى هـــذه الــحــال منذ 
شهر. أخيراً، وعدونا بإصلاحه مطلع 
الــــعــــام الــــجــــديــــد«. وتـــضـــيـــف: »بــعــدمــا 
يئسنا من المؤسسة لجأنا الى البلدية 
بلغنا بأن لا شأن لهم بمشكلة المياه، 

ُ
فأ

السياسيين.  الــى  باللجوء  ونصحونا 
ــل يُـــعـــقـــل وأنــــــا طـــالـــبـــة دكـــــتـــــوراه أن  هــ

مياه  تأمين  بكيفية  تفكيري  ينحصر 
للتواليت؟!«.

ــة، بــــن الـــجـــســـريـــن،  ــريـــ ــ ــزاهـ ــ ــاطـــق الـ ــنـ مـ
الــقــبــة وغــيــرهــا تــعــانــي مـــن الانــقــطــاع 
لم  معاناة،  ككل  وهــي،  للمياه.  المتكرر 
تــخــل مـــن الاســتــثــمــار الــســيــاســي على 
فانطلقت  النيابية،  الانتخابات  أبــواب 
دة من أكثر من سياسي.  ندِّ

ُ
البيانات الم

وأجرى الوزير محمد كبارة اتصالاته 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــع مــديــر مؤسسة 
أكد،  الــذي  كرَيّم  الشمالي جمال  لبنان 
ــــام، أن أزمــة  ــشِــر فــي الإعـ

ُ
بحسب مــا ن

المـــيـــاه نــاتــجــة عـــن انــخــفــاض مــســتــوى 
الآبـــــار فـــي كـــل مــنــاطــق طـــرابـــلـــس، وأن 
الــــورش الفنية تــتــابــع كــل خــطــوط جــرّ 
المــيــاه لمعالجة الأزمــــة، مــشــدداً على أن 
اليوم  المياه ستعود إلى طبيعتها في 
التالي. إلا أن عودة المياه تأخرت لأكثر 
الـــوقـــت  ــي  ــ ــبــــوع حـــتـــى الآن. وفـ مــــن أســ
التواصل  وســائــل  على  انتشرت  عينه 
منشورات شكر للوزير السابق أشرف 
ريفي لإرساله عدداً من صهاريج المياه 

إلى سكان منطقة بين الجسرين.
ــاه لـــبـــنـــان  ــ ــيـ ــ ــة مـ ــســ ــي مــــؤســ ــ ــدر فــ ــ ــــصـ مـ
الشمالي أوضح لـ »الأخبار« أن »كمية 
الأمـــطـــار الــقــلــيــلــة لــهــذا الــعــام أدّت الــى 
انـــخـــفـــاض مــنــســوب المـــيـــاه فـــي الآبــــار 
ــــي طــــرابــــلــــس، وبـــالـــتـــالـــي  ــة فـ ــيـ ــوفـ ــجـ الـ
ــيــــاه المــنــتــجــة عــن  انــخــفــضــت كــمــيــة المــ
المعدّل المعتاد. لــذا لا تصل إلــى جميع 
المــشــتــركــن بــنــفــس الـــقـــدر، مــمــا يـــؤدي 
إلـــى مــعــانــاة بــعــض المــنــاطــق أكــثــر من 
غــيــرهــا. أمـــا انــقــطــاع المــيــاه فــي منطقة 
ـــاع  ــفـ ــداً فـــســـبـــبـــه ارتــ ــة تــــحــــديــ ــ ــريـ ــ ــزاهـ ــ الـ
مستوى الشبكة في المنطقة عن غيرها 
مــن المــنــاطــق واهـــتـــراؤهـــا مــمــا يصعب 
مــعــه وصـــــول المـــيـــاه فـــي كـــل الأوقــــــات. 
وأبــي  القبة  مثل  المرتفعة  المناطق  أمــا 
ســـــمـــــراء فـــتـــصـــلـــهـــا المـــــيـــــاه مـــــن خــــال 
خزانات خاصة بها، وهي على شبكة 
منفصلة وموصولة على مصادر مياه 
مــخــتــلــفــة، ولـــكـــن بــســبــب نــقــص المــيــاه 
نضطر للجوء الى التقنين«. وأشار الى 
دراسات تعمل المؤسسة على إنجازها 
بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار 
لتأمين مصادر مياه جديدة لطرابلس.

بــهــا وإضــرابــهــم عن  لــكــن مطالبتهم 
في  قانوناً  العمل، وهــو حــق مكفول 
العقود الجماعية، يحتسب تعويضاً 
هذه  تلزيم  كلفة  أن  علماً  للشركات! 
السابقة  العقود  مــن  أعلى  الشركات 
المبالغة  بسبب  الضعفين  مــن  بأكثر 
في الأسعار، وهي لا تحقق النتائج 
المطلوبة منها، بل لديها القدرة على 
»إعــفــاء سياسي«  على  الاستحصال 
منها، إضافة إلى تمديدات سياسية 
مــتــواصــلــة بــشــكــل فــصــلــي مــنــذ آذار 
2016. وفـــي جــلــســة مــجــلــس الــــوزراء 
الــحــكــومــة  أقـــــرّت   ،2017/10/12 فـــي 
التمديد لشركتي BUS وKVA لغاية 
بــالــعــمــل  لـــتـــســـتـــمـــرا   2021/12/31
فــــي مـــنـــاطـــق جـــبـــل لـــبـــنـــان الــشــمــالــي 
والــشــمــال وبــيــروت والــبــقــاع، إلا أنــه 
طلب من وزارة الطاقة والمياه إيجاد 
الــحــلــول المــنــاســبــة لمــنــاطــق الــجــنــوب 
ــنــــان مـــــع شـــركـــة  ــبــ ــبــــل لــ وجـــــنـــــوب جــ
»دبـــــــاس« أو »طـــــرح مــنــاقــصــة وفــق 
الأصــول لتلزيم مقدم خدمات جديد 
وفق الشروط الجديدة«. وقد تضمن 
الــقــرار الآتـــي: »المــوافــقــة على الإعــفــاء 
ــن تــطــبــيــق مـــؤشـــرات  اســتــثــنــائــيــا مــ
الأداء عــلــى أعـــمـــال مــقــدمــي خــدمــات 
الــتــوزيــع المــنــفــذة خـــال 2017، وذلــك 
الــتــمــديــد فــصــلــيــا أدى إلــــى عــدم  لأن 
إمــكــانــيــة الـــتـــمـــويـــل، وبـــالـــتـــالـــي عــدم 
تــنــفــيــذ اســتــثــمــارات كــبــيــرة لتغطية 
أن لا  الــخــدمــات، على  نفقات مقدمي 
أو  الشركات بأي تعويضات  تطالب 

مطالبات عن هذه الفترة«.
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة أن الــســيــاســيــن 
وا المياومين والشركات أيضاً. 

ّ
استغل

ــى تـــوســـيـــع  ــ ــ فــــمــــن جــــهــــة يــــســــعــــون إلـ
قـــاعـــدة الــعــمــال المــيــاومــن مـــن خــال 
فرض توظيف جديد لدى الشركات، 
ومن جهة أخــرى يمنحون الشركات 
سياسية  ولاءات  مقابل  الامــتــيــازات 
ومــالــيــة، ثــم يــدفــعــون المــيــاومــن إلــى 

الإضراب للمطالبة بحقوقهم.
المياومون  اليوم هم  الثمن  من يدفع 
الذين لم يحصلوا على حقوقهم، ولا 
ــــاس« رواتــبــهــم مــنــذ ثلاثة  تــدفــع »دبـ
أشهر. والجهة الأكثر تضرراً من هذا 
الملف، سكان المناطق الذين يحصلون 
على خدمات كهربائية بكلفة باهظة 
مموّلة من جيوبهم وبجودة متدنية 
ــيـــل المــــــثــــــال، يـــزيـــد  ــبـ ــلـــى سـ جــــــــداً. فـــعـ
عـــدد الــطــلــبــات المــتــراكــمــة لـــدى شركة 
بينها  مـــن  آلاف،   10 عــلــى  »دبــــــاس« 
مـــبـــنـــى جــديــد  كـــشـــوفـــات عـــلـــى 900 
الــكــهــربــاء، و200 محطة  إلــى  تحتاج 
توزيع للأحياء… الأشغال المتراكمة 
ــة أن تــنــفــيــذهــا بــات  كــبــيــرة إلـــى درجــ
كبيراً.   وجــهــداً 

ً
طــويــا وقــتــا  يتطلب 

هـــذا الــجــهــد يــقــوم بـــه شــبــاب العمل 
الاجتماعي في حزب الله والبلديات 
التي تشتري الكابلات والتابلوهات 
في  لتركيبها  التقنية  والتجهيزات 
ــدأت تــامــس  الــضــاحــيــة… المــســألــة بــ
ــــده غـــيـــاب الـــدولـــة 

ّ
بـــعـــداً خــطــيــراً يــــول

المـــشـــغـــولـــة بــخــصــخــصــة الـــخـــدمـــات 
والاستغلال السياسي للعمال.

صيادو البط يقطعون المياه عن غرب بعلبك!

زوّد ريفي سكان 
منطقة بين الجسرين 

بصهاريج المياه

إلــى اختصاصات دقيقة  ولا تحتاج 
وهي »الحجة التي ترمى في وجهنا 
لـــذر الـــرمـــاد فــي الــعــيــون فــي كــل مــرة 
ــن الــظــلــم الـــــذي لحق  نــتــكــلــم فــيــهــا عـ
بنا«. ويلفتون الى أنه جرت الموافقة 
للتدريس  أســاتــذة  مــع  التعاقد  على 
ــــواد بــعــيــدة عـــن اخــتــصــاصــهــم  فـــي مـ
المباشر، ولم تتم مراعاة الاختصاص 
الدقيق، كأن يسند لإحدى المتعاقدات 
تـــدريـــس مـــقـــرر مــخــبــري فـــي الــعــلــوم 
الطبيعية في حين أنها تحمل إجازة 
تــعــلــيــمــيــة فــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء ومـــاســـتـــر 
فـــي الــعــلــوم الــبــيــئــيــة ودكــــتــــوراه في 
الـــفـــائـــزون  ويـــطـــالـــب  الأرض.  ــلـــوم  عـ
هذا  بحل  والعميد  الجامعة  رئــيــس 
المــلــف بــالــطــرق الــقــانــونــيــة، مــلــوّحــن 
بــاســتــكــمــال المــواجــهــة والــلــجــوء إلــى 

القضاء.

ملف التعاقد في »العلوم«: المتضررون يلوّحون بالقضاء

أزمة مياه طرابلس: شحّ وإهمال واستغلال سياسي
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حقيقيّة لتفاعل جزيئين مع بعضهما 
ــئـــات الـــبـــروتـــن  ــزيـ ــبـــعـــض، مـــثـــل جـ الـ
أتاح الاكتشاف لبعض  دة. وقد 

ّ
المعق

روّاد هذا الفرع العلمي من الحصول 
على جائزة نوبل في الكيمياء.

يــســتــنــد المــيــكــروســكــوب الــجــديــد في 
عــمــلــه عــلــى تجميد هـــذه الــجــزيــئــات 
عبر تبريدها بالإيثان السائل خلال 
حركتها في الماء. وخلال هذه المرحلة 
يقوم الباحثون بالتقاط صور بالغة 
تحليلها  يــجــري  ثــمّ  للتفاعل،  الــدقــة 
وتــنــظــيــمــهــا مــــن خــــــال بـــرمـــجـــيّـــات 
ــقــــوم بـــإظـــهـــار الــــصــــورة  ــوّرة تــ ــطــ ــتــ مــ
فكرة   

ّ
أن ورغـــم  المتناسقة.  النهائيّة 

ــقــــود خـــلـــت،  ــعــــود إلــــــى عــ ــيّـــة تــ الـــتـــقـــنـ
راً 

ّ
متوف يصبح  لــم  تنفيذها   

ّ
أن غير 

ــذا الــــعــــام، مــــع تـــطـــور المــــعــــدّات  ــ إلا هـ
القوية  والبرمجيات  والتكنولوجيا 
البيانات  كــل  معالجة  عــلــى  الـــقـــادرة 

الواردة وإعادة إظهارها بوضوح.

اندماج نجمين نيوترونيّين

فــي آب المــاضــي، شــاهــد الــعــلــمــاء حــول 
العالم ما لم يشاهدوه من قبل. فعلى 
بعد 130 مليون سنة ضوئية، اندمج 
إثـــر سقوطهما  نــجــمــان نــيــوتــرونــيــان 
دوّارة  ــة  ــركــ حــ ــــي  فـ بــعــضــيــهــمــا  ــلـــى  عـ
انتهت بانفجار هائل أطلق كميّات من 
التقطتها  التي  والموجات  الإشعاعات 
المــــجــــسّــــات الـــعـــامـــلـــة بـــأشـــعـــة »غـــامـــا« 
ــة. وبــعــد  ــويــ ــراديــ والــتــيــلــيــســكــوبــات الــ
البيانات  لــقــاعــدة  مستفيضة  ــة  دراســ
ــذا  ــا، أكّـــــــــد هــ ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ الـــــتـــــي جــــــــرى تـــجـ
الانفجار عدة نظريات علمية متداولة 
تتناول  التي  تلك  منها  الفلك  علم  في 
ــواد الــثــقــيــلــة، أو  ــ مــنــشــأ الــعــنــاصــر والمــ
ــعــتــهــا 

ّ
نـــظـــريـــات الـــجـــاذبـــيـــة الـــتـــي تــوق

نظرية النسبية العامة.
 أبرز ما نتج عن عمليات الرصد 

ّ
ولعل

تــلــك، الاخــتــبــار الــــذي يــرصــد مــوجــات 
ــة بـــإســـم المـــوجـــات  الـــجـــاذبـــيـــة المـــعـــروفـ
الـــثـــقـــالـــيـــة الــــتــــي تـــطـــلـــقـــهـــا الأجــــســــام 
في  ــــدوّارة عند اصــطــدامــهــا  الـ الكبيرة 
الفضاء وتــؤدي إلــى حــدوث تموجات 
عه 

ّ
في بنية المكان نفسه، وهو ما توق

تعديل جيني بالغ الدقّة

أكثر من 60 ألف نوع من التشوّهات 
الــجــيــنــيــة مـــســـؤولـــة عـــن الـــعـــديـــد من 
الأمــــراض الــبــشــريــة المــعــروفــة، وأكــثــر 
مـــن نــصــفــهــا يــنــجــم عـــن خــطــأ واحـــد 
النووي  الحمض  صغير في تركيبة 
DNA عبر استبدال حــرف واحــد من 
المنصرم،  الــعــام  فــي  بــآخــر.  مكوناته 
تـــمـــكّـــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن تـــطـــويـــر تــقــنــيّــة 
القاعدي«  »التعديل  تسمى  معروفة 
إصـــاح  مـــن  لــتــتــمــكّــن   base editing
 DNA تركيبات في  التشوهات  هــذه 
والحمض النووي الريبي RNA. ومن 
الاكــتــشــاف  لــهــذا  تــكــون  أن  الطبيعي 
واســـعـــة محتملة  طــبــيّــة  تــطــبــيــقــات 
أن  يمكن  إذ  المقبلة.  الــســنــوات  خــال 
نصل قريباً إلى القضاء على الكثير 
من الأمــراض التي تعود إلى أسباب 
جينيّة واضحة عبر إدخال تعديلات 
الأعـــوام  فــي  جيناتها.  عــلــى  بسيطة 
المــاضــيــة تــمــكــنــت تــقــنــيــة »كــريــســبــر« 
 DNA المــخــتــبــريــة مــن قــطــع جــزيــئــات
فــي أمــاكــن مــحــددة وإدخـــال مكونات 
ــا لــــم تــكــن  ــهـ جــــديــــدة عــلــيــهــا، غـــيـــر أنـ
قادرة على إدخال تعديل على مكون 
 4 مــن  المشكلة  مكوّناتها  مــن  مــحــدّد 
أنــواع تسمى A, C, T, G. أما اليوم، 
التي  الــجــديــدة  التقنية  عــبــر  فيمكن 
تشبه الــجــراحــة المــوضــعــيّــة لــكــن من 
خـــال »جـــراحـــة كــيــمــيــائــيّــة«، تعديل 
الــحــرف المــشــوه فــي تركيبة الحمض 

النووي وحده دون أية آثار أخرى.

 مشاهدة تفاعلات الجزيئيات 
البيولوجيّة

 كــبــيــرة فـــي فهم 
ً
خــطــا الــعــلــم خـــطـــوة

تـــفـــاعـــات الـــجـــزيـــئـــات الــبــيــولــوجــيّــة 
مباشرة  مشاهدتها  عــبــر  الــقــاعــديّــة 
ــا بــــواســــطــــة المــجــهــر  ــهــ خــــــال حــــدوثــ
 Cryo-electron( الجديد  الالكتروني 
 
ً
 مميزة

ً
microscope( الذي ترك بصمة

مــع دخــولــه الــخــدمــة الــعــام المــنــصــرم. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يـــســـمـــح هـــذا 
المــيــكــروســكــوب بــالــتــقــاط صـــورٍ حيّة 

ــــن فــي  ــامـ ــ ــة وعـ ــائــ ــتـــايـــن قـــبـــل مــ ــنـــشـ أيـ
 
ّ
نظرية النسبية العامة. وعلى رغم أن
الظاهرة نفسها تحدث عند الاصطدام 
 ما 

ّ
أن المــشــابــه لثقبين أســـوديـــن، غــيــر 

ه 
ّ
أن التصادم هو  النوع من  يميّز هــذا 

الجاذبية،  مــوجــات  إلــى جانب  يطلق، 
ــعّــــة  ــر مـــســـبـــوقـــة مــــن الأشــ ــيـ ــيـــات غـ ــمـ كـ
الألــكــتــرومــغــنــاطــيــســيّــة عــلــى تـــــردّدات 
مــخــتــلــفــة مــــا يـــتـــيـــح رصــــدهــــا وجــمــع 
أخـــرى منتشرة  مــراصــد  فــي  بياناتها 
حــول الــعــالــم وتعطي فــكــرة أشــمــل عن 
ــذا الـــكـــم من  خــصــائــص الاصــــطــــدام. هــ
ــلـــومـــات المـــــرصـــــودة يــتــيــح أيــضــا  ــعـ المـ
مقارنة وربط أرصاد الأمواج الثقالية 
الصورة  فتأتي  الأخــرى  المعطيات  مع 
 من رصد اصطدام ثقبين 

ً
أكثر تكاملا

أسودين لا يبثان تلك الإشعاعات.

مكشاف يرصد أصغر  الجسيمات

 neutrino »نــيــوتــريــنــو« الـــ لــطــالمــا حــيّــر 
مــن أصعب  يعتبر رصــده  إذ  العلماء، 

الاختبارات الفيزيائيّة لأنه لا يتفاعل 
مع مكوّنات المــادة الأخــرى بل يمر من 
لــذا كانت  أثــر محسوس.  خلالها دون 
ــــذرّة  مــهــمــة رصــــد اصـــطـــدامـــه بـــنـــواة الـ
 أقـــرب إلــى الــخــيــال العلمي 

ً
 عــمــا

ً
مــثــا

 مضنياً 
ً
 عملا

ّ
منذ بضعة عقود. غير أن

على مدى أربعة عقود أدّى إلى تطوير 
مــكــشــاف جــديــد يــســتــطــيــع رصــــد ذلــك 
 تلك الآلــة المتفوّقة 

ّ
أن التفاعل، والأهــمّ 

كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   15 ــا  ــهــ يــتــخــطــى وزنــ لا 
ويــمــكــن حملها ونــقــلــهــا بــســهــولــة من 
مـــوقـــع إلــــى آخـــــر. مــنــذ بــضــع ســنــوات 
»نيوترينو« يستلزم  فقط، كان رصد الـ
اختبارات تدخل فيها عشرات الأطنان 

 .
ّ

من المواد والمعدّات، وبكفاءة أقل
»نــيــوتــريــنــو«   نـــدرة الــتــفــاعــل بــن الـــ

ّ
إن

والمادّة العادية تسمح للسواد الأعظم 
مــن هـــذه الجسيمات الآتــيــة إلــيــنــا من 
من  الأرض  كوكب  تخترق  أن  الفضاء 
ــى الـــجـــهـــة المـــعـــاكـــســـة وتــكــمــل  جـــهـــة إلـــ
أثــر  الــفــضــاء مــن دون أي  فــي  طريقها 
أو تفاعل، وهــو ما عنى سابقاً وضع 
مــراصــد كــبــيــرة تــقــوم بــمــراقــبــةٍ دائــمــة 
على مــدى زمــنــي طــويــل حتى تحظى 
بــبــضــعــة جــســيــمــات تـــقـــوم بــالــتــفــاعــل 
ــنـــد هـــذا  ــتـ ــا. لــــذلــــك، اسـ ــ ــرورهــ ــ ــــال مــ خــ
الجهاز على خصائص أخرى، ومنها 
لهذه  الموجيّة  الخصائص   

ّ
أن تحديداً 

ــــؤدي عــنــد اصــطــدامــهــا  الــجــســيــمــات تـ
بنواة الذرة إلى حصول ارتداد مجهري 
صغير في النواة. قام العلماء بتطوير 
جهاز دقيق يقوم برصد حركة النواة 
 قد 

ً
عند ارتــدادهــا فيعرفون أن تفاعلا

حصل بالفعل مع نيوترينو ويحصل 
الرصد بطريقة غير مباشرة.

علاجات جديدة لبعض أنواع 
السرطان

ــعـــب  ــر وأصـ ــعـــصـ ــان مــــــرض الـ ــرطــ ــســ الــ
تـــحـــديـــات الـــطـــب الـــحـــديـــث. فـــي الــعــام 
ــمّ تــطــويــر عـــاج للسرطان  المــنــصــرم تـ
لا يقوم باستهداف الأعضاء المريضة 
فـــي الـــجـــســـم، بـــل يـــغـــوص عــمــيــقــا إلــى 
ــــل هـــذا  الــــنــــووي DNA. دخـ حــمــضــهــا 
الدواء الاستخدام الفعلي في معالجة 
الأورام  مــــن  ومـــجـــمـــوعـــة  المـــيـــانـــومـــا 
الأورام  الأخـــرى وبـــدأ وصــفــه لمكافحة 
أو عند  البالغين  المــتــقــدّمــة ســـواء عند 
ــدواء لا ينفع  ــ  هـــذا الـ

ّ
الأطـــفـــال. غــيــر أن

فــي كــل الــحــالات، بــل يختص فــي جزء 
معين منها وهي تلك الناجمة عن خلل 
جــيــنــي مـــحـــدّد فـــي تــركــيــبــة الــحــمــض 
الــنــووي بغض النظر إذا كــان العضو 
القولون  أو  البانكرياس  هــو  المــريــض 
أو الغدة الدرقية أو غيرها. في الفترة 
ــذا الــعــاج  ــــى لاخـــتـــبـــاره أظـــهـــر هــ الأولــ
نسبة نجاح وصلت إلى 53% وهو في 
 
ً
 هناك أملا

ّ
تطوّر مستمرّ، مما يعني أن

هذا  على  القضاء  فــي  بالنجاح  كبيراً 
السرطانية  الأورام  مــن  المــحــدد  الــنــوع 

في المستقبل القريب.

عمر ديب

الــعــلــم فـــي مــســار تـــصـــاعـــديّ، ويــحــمــل 
ــات كـــبـــرى فــي  ــافـ ــتـــشـ ــل عـــــام اكـ مـــعـــه كــ
مـــجـــالات الــفــضــاء والـــفـــيـــزيـــاء والــطــب 
والــكــيــمــيــاء والــبــيــولــوجــيــا. فـــي 2017 
أكثر من  حصلت خروقات مهمة على 
صــعــيــد، وهــــي فـــي مــعــظــمــهــا تــؤســس 
الــبــاب  وتــفــتــح  مستقبليّة  لــنــجــاحــات 
أمـــا مــزيــد مــن الــتــقــدّم. بــعــض مــن هــذه 
الاكتشافات كان لها الأثر الأكبر خلال 

العام المنصرم نذكر منها:

الـ»هوموسابيان« أقدم ممّا كان 
يُعتقد

 فـــي كهف 
ً
اكــتــشــف الــعــلــمــاء جــمــجــمــة

قديم في المغرب تعود للإنسان القديم 
ه. 

ّ
الذي ينحدر منه الجنس البشري كل

الجمجمة   عمر 
ّ
أن الـــدراســـات  أظــهــرت 

 
ّ
نحو 300 ألف سنة، ممّا يشير إلى أن

القديم ظهر قبل وقــت أطــول  الإنــســان 
ممّا كان يعتقد سابقاً، وهو 200 ألف 
ســنــة بــحــســب بــقــايــا عــظــمــيّــة وجـــدت 
سابقاً في أثيوبيا واعتبرت في حينه 
ة على تاريخ الجنس البشري. 

ّ
أقدم أدل

 كانت 
ً
ومن المثير للاهتمام أن جمجمة

قد وجدت في الكهف نفسه في المغرب 
حينه  فــي  العلماء  واعتبر   ،1961 عــام 
»نــيــانــدرتــال« الــذي  ــهــا تــعــود إلـــى الـــ

ّ
أن

سبق ظهور الجنس البشري الحديث. 
غــيــر أن عــلــمــاء ألمـــانـــا كـــانـــوا يــقــومــون 
قــــــدّروا أن شكلها  بــدراســتــهــا حــديــثــا 
ومكان تواجد الدماغ فيها يشير إلى 
»هوموسابيان«. وقد  ها أقرب إلى الـ

ّ
أن

العثور  أمـــل  عــلــى  نفسه  الــكــهــف  زاروا 
ــة، فــوجــدوا بقايا  ــ ـ

ّ
عــلــى مــزيــد مــن الأدل

ها 
ّ
كل عــظــمــيّــة وأســنــانــا وعـــظـــام رأس 

ها بقايا إنسانيّة قديمة، 
ّ
أشارت إلى أن

ــعــــود إلــــــى حـــقـــبـــة تــاريــخــيــة  ـــــهـــــا تــ
ّ
وأن

 .
ً
ألــف سنة ألفاً و350  تتراوح بين 280 

 هــــذا الاكـــتـــشـــاف ســيــثــيــر المــزيــد 
ّ

ولـــعـــل
التي  الزمنية  الفترة  حــول  البحث  من 
ومسار  »هوموسابيان«  الـ فيها  ظهر 
تطوّره إلى حين اكتمال نشوء الإنسان 

الحديث كما نعرفه اليوم.

آمال كبيرة بالنجاح
في القضاء على أنواع

محددة من الأورام السرطانية 

علوم

آظهرت 
الدراسات 

على 
جمجمة 

اكتشفت 
في 

المغرب 
أن عمر 

الانسان أكثر 
بـ100 ألف 
سنة مما 

كان يُعتقد

العلوم 2017: مسار تصاعدي

الإنسان »أعتق«
مما كان يُعتقد

السبت  30  كانون الأول  2017  العدد  3360
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وداعاً أيها السلاح!
)هيثم الموسوي(

Monochrome

تقرير

علي عواد

ــادة،  ــ ــروق، عــ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــايـ ــحـ ــالـــج ضـ ــعـ يـ
ــادات مـــعـــالـــجـــة ومــعــقــمــة  ــمــــ عــــبــــر كــــ
ــن أنـــســـجـــة الـــخـــنـــزيـــر ــــــــــ وأحـــيـــانـــا  مــ
مـــن أنــســجــة بــشــريــة ــــــــــ بــهــدف إبــقــاء 
المناطق التي تعرضت للحرق رطبة 
والسماح لمادة الكولاجين الموجودة 
فــي هـــذه الأنــســجــة بــتــســريــع عملية 
المستشفيات  افتقار  أن  إلا  المعالجة. 
ــل الــــى هــذه  ــرازيـ ــبـ الــحــكــومــيــة فـــي الـ
الأنسجة دفــع الــدارســن الــى البحث 
ــائــــل أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا أن  عــــن وســ
ــى الــتــبــديــل  ــ ــمــــادات بـــحـــاجـــة الـ الــــضــ
يومياً مع ما يصاحب هذه العملية 

من آلام للمصاب.
المــتــوافــر بكثرة  »تــيــابــيــا«  الـــ ســمــك 
فـــي أنـــهـــار الـــبـــرازيـــل شــكــل مــفــاجــأة 
ــادة  مـــــ ــدل  ــ ــعــ ــ مــ أن  إذ  لــــلــــبــــاحــــثــــن. 
الأول  الـــــنـــــوعـــــن  مــــــن  ــــن  ــــولاجــ ــكــ ــ ــ ال
والــثــالــث، المــهــمــن جـــداً فــي معالجة 
الــحــروق، موجود  بعد  ما  تشوهات 
بــكــمــيــة كــبــيــرة جــــداً فـــي جــلــود هــذه 
»تيلابيا«  الـ لجلد  ويمكن  الأسماك. 
المنطقة  عــلــى  ــــدة  لمـــرة واحـ يُـــتـــرك  أن 
المــحــروقــة مـــن جــســم الإنـــســـان حتى 
تـــــشـــــفـــــى. وفــــــــــي بـــــعـــــض الـــــــحـــــــالات 
الــــقــــصــــوى يــــجــــرى تـــبـــديـــلـــهـــا ولــكــن 

بوتيرة أقل من الضمادات التقليدية 
كما  المعالجة.  بكريمات  المصحوبة 
تــبــنّ أن جــلــد هــذه الأســمــاك يخفف 
ب 

ّ
أن يجن الــحــروق، ويمكن  آلام  مــن 

المــــصــــاب تـــعـــاطـــي المـــســـكّـــنـــات طــــوال 
فترة العلاج.

»تيلابيا«  الأمر المهم أيضاً أن جلد الـ
المعالجة  كــريــمــات  مــن  ثمناً  أرخـــص 

يتراجع  أن  ويــتــوقــع   .%75 بــحــوالــى 
ســــعــــره أكــــثــــر بـــعـــدمـــا بــــــدأت مـــــزارع 
إنتاجها  زيــادة  البرازيل  في  السمك 
لفعاليته  عــلــيــه  الــطــلــب  ارتـــفـــاع  ــر  إثـ
الـــطـــبـــيـــة. كـــمـــا أن حــفــظــه ســـهـــل، إذ 
ــل الــــى مــراكــز  ــــرســ يُــجــمــع الــجــلــد ويُ
أي فيروس  لتعقيمه وقتل  المعالجة 

مــحــتــمــل داخـــلـــه، قــبــل أن يــحــفــظ في 
ثلاجات المستشفيات لمدة تصل الى 

سنتين.
»تيلابيا« لعلاج  ويمكن استعمال الـ
ــن الــــدرجــــتــــن الـــثـــانـــيـــة  ــ ــــروق مـ ــحــ ــ الــ
الثانية  الدرجة  والثالثة؛ في حروق 
تــعــانــي المــنــطــقــة المــحــروقــة عـــادة من 
تقرحات واحمرار شديد تصاحبها 
ــا فـــي حـــروق  أحـــيـــانـــا الـــتـــهـــابـــات، أمــ
الـــدرجـــة الــثــالــثــة تــكــون الأمــــور أشــد 
قساوة. إذ تتضرّر كل طبقات الجلد 
فـــي المــنــطــقــة المــصــابــة بــشــكــل كــبــيــر. 
وبــحــســب قـــســـاوة الـــحـــرق يــمــكــن أن 
»تيلابيا«  الـ جلد  عبر  العلاج  يمتد 
أن هذه  إلــى أشهر. غير  من أسابيع 
الجلود قد أظهرت سرعة في عملية 
بجلد  المصاب  يُغطى  حيث  العلاج، 
الــســمــك طــيــلــة فـــتـــرة الـــعـــاج فــيــبــدو 
أشــبــه بشخصية »أكـــوا مـــان« )أحــد 
الأبطال الخارقين من مجموعة »دي 
ــي«( مـــا يــســاعــد أحــيــانــا الأطــفــال  ســ
المــصــابــن بــالــحــروق فــي تــقــبــل هــذه 
الطريقة في العلاج عندما يقال لهم 

إنهم سيشبهون تلك الشخصية.
حــتــى الـــيـــوم، لا تــــزال هـــذه الــطــريــقــة 
قيد الاختبارات، وقد تمت تجربتها 
مـــــــن ضــــحــــايــــا  شــــخــــصــــا   56 عـــــلـــــى 
ــثـــون بــعــد  ــاحـ ــبـ ــل الـ ــأمــ الـــــحـــــروق. ويــ

الــتــثــبــت مـــن فــعــالــيــة هــــذه الــتــجــربــة 
اقــتــصــاديــة  تــصــبــح ذات جــــدوى  أن 
الشركات  عــدد  زيـــادة  على  وتشجع 
ــهــــذه الــــجــــلــــود كــمــصــدر  المـــــصـــــدرة لــ
ــي. عـــلـــمـــا أن الأمــــــــر يــخــتــلــف  ــ ــــاجـ عـ
ــتـــحـــدة حــيــث  جـــــداً فــــي الـــــولايـــــات المـ
الحيوانية  الجلدية  البدائل  ب 

ّ
تتطل

مــســتــويــات مـــن الــتــدقــيــق مـــن إدارة 
ــدواء وجـــمـــاعـــات حــقــوق  ــ ــ الـــغـــذاء والـ
الــذي قد يرفع سعر  الأمــر  الحيوان، 
ــكـــي  ــيـ ــاتـ ــذه الــــجــــلــــود بـــشـــكـــل درامـ ــ هــ

ل من قدرتها على المنافسة في 
ّ
ويقل

الحقل الطبي.
في  البرازيليون  الباحثون  ويجري 
الأنسجة دراسات مقارنة حول كلفة 
للحروق  حالياً  المــتــوفــرة  الــعــاجــات 
»الــتــيــابــيــا«.  مــقــابــل كــلــفــة الــعــاج بـــ
عــلــى  الـــتـــجـــارب  ــمـــرت  ــتـ اسـ ــا  مــ وإذا 
المــصــابــن بــإعــطــاء نــتــائــج مــمــتــازة، 
ــبـــح هــــذه  يــــأمــــل الأطــــــبــــــاء بـــــــأن تـــصـ
الجلود متوافرة في كل المستشفيات 

الحكومية في البرازيل.

جلد السمك
لمعالجة ضحايا الحروق

مجتمع وإقتصاد

يمكن 
استعمال 
الـ»تيلابيا« 
لعلاج الحروق 
من الدرجتين 
الثانية 
والثالثة

جلد الـ»تيلابيا« أرخص 
ثمناً من كريمات 

المعالجة بحوالى %75
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- غلط. )أجــاب الــســادات بأسلوبه الــدرامــي، 
وكــأنــه يــوســف وهــبــي( غلطان يــا مــارشــال. 

نظرك ضعيف يا ماريشال!
ــن، بــعــد أن  ــزمــ ســــاد الــصــمــت لــبــرهــة مـــن الــ
تــرجــم ألــيــكــســي كــلــمــات الـــســـادات. ولـــم يــدر 
أحد ماذا يقول: ما الذي أصاب هذا الرجل؟! 
 الـــســـادات؟!.. لكن الــرئــيــس المصري 

ّ
هــل جــن

إجابة  عــن  كثيراً  يبحثون  يــدع ضيوفه  لــم 
ديــبــلــومــاســيــة حــصــيــفــة يــــــردون بــهــا على 
»بص  الكبير:  لضيفه   

ً
قائلا فبادر  هذيانه. 

لــي كـــويّـــس. وقـــل لـــي: أنـــا مــــن؟«. ولـــم يجب 
أفــراد الوفد السوفياتي، بل التفت بعضهم 
إلى بعض، وعلامات الحيرة والتعجب، بل 
وبعض ملامح القرف ترتسم على وجوههم.
قـــال الـــســـادات: »طـــب شــوفــوا أنـــا لابـــس إيـــه«، 
وأشـــار إلــى زي »المــشــيــر«² الــذي كــان يرتديه. 
فــيــدوروفــيــتــش باتيتسكي  بـــافـــل  يــجــد  ولــــم 
المصري،  مــاريــشــال«³  »الفيلد  لهذا  يقوله  مــا 

وهو الرجل الذي استحق مرتبته العسكرية، 
السوفياتي«،  الإتحاد  »بطل  ميدالية  ومعها 
ــيـــادة مـــعـــارك الــحــرب  بــفــعــل نــجــاحــاتــه فـــي قـ
ــا ومــولــدافــيــا  ــيـ ــرانـ الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي أوكـ
وبروسيا الشرقية وبولندا وبراغ وبرلين، ثم 
الأهلية  الــحــرب  فــي  الفاعلة  مساهمته  بفعل 
الصينية التي ساعدت على نصر الشيوعيين، 
ودفع »الكومينتانغ« باتجاه جزيرة تايوان. 
ــى الـــســـادات  ــال الــســوفــيــاتــي إلــ ــاريـــشـ نــظــر المـ
باستغراب شديد، )ولعل الرجل حَوْقل باللغة 
الــروســيــة، وقـــال فــي نــفــســه: »الــلــهــم طــوّلــك يا 
روح!«(. لقد أصبح تهويش الرئيس المصري 
-وهــــو يــتــفــاخــر بـــالـــزي المـــزيـــف لــلــمــاريــشــال- 
سخيفاً جداً، وبائساً، وتافهاً، وركيكاً، وصار 
أداء الرجل أقرب إلى تهريج بهلوان منه إلى 
وقــار رئيس دولــة! وتكلم باتيتسكي مجيباً 
على كلمات الرئيس السادات العجيبة، فقال: 
الرئيس.  يــا ســيــادة  لــم أفهمك  أنــا  »بصراحة 
تــســألــنــي: مـــن أنــــت؟ أنـــت الــرئــيــس الـــســـادات. 
وتسألني: مــاذا تــرتــدي. أظــن أنــك ترتدي زي 
الماريشال، إن لم أكن مخطئاً«. ولم تكن هذه 
هي الإجابة الصحيحة التي أراد السادات أن 
 لضيفه الكبير: »صح، 

ً
يسمعها، فغمغم قائلا

أنا ماريشال بالفعل. بس أنا موش الماريشال 
أنــور الــســادات«. وقــرر السادات أن ينهي هذا 
الامتحان الذي فشل فيه »الأصدقاء الروس«، 
وأن يجيب بنفسه عمّا أشكل عليهم، فهتف 
فيهم بنبرة أراد أن تكون ذات صدى مخيف:

ـــن... أنـــا المــاريــشــال  ـــ أنـــا هـــأقـــول لــكــم أنـــا مــ ـــ ـ
جوزيف ستالين.

ثم  فضحك،  نفسه  باتيتسكي  يتمالك  ولــم 
قــال: »ستالين كيف؟! لقد مات ستالين منذ 
زمن. وأنت هو أنت!«. قال أليكسي المترجم: 

»سيادتكم هو سيادتكم!«.

أنا ستالين.. أنا أذبح وما استناش

أنــــا هو  ـــط!...  ــلــ ــ بـــغـــاظـــة: »غـ الــــســــادات  وردّ 
ــا هـــو ســتــالــن واقـــف  جـــوزيـــف ســـتـــالـــن... أنـ
ــلــــي يــكــلــمــك  قـــدامـــكـــم بــلــحــمــه وشـــحـــمـــه. والــ
ــالـــن. وانـــتـــو  ــتـ ــال سـ ــشــ ــاريــ ــو المــ ــتـــي هــ ــوقـ دلـ
تعرفوا ستالين كويّس ما يطلبش لكن يأمر، 
وما يستناش بس يذبح«. وأشــار السادات 
بإصبعه ومــرّر طرفه على رقبته. لعله كان 
سيثير  المسرحية  الحركات  بهذه  أنــه  يظن 
الــرعــب فــي قــلــب قــائــد عــســكــري فــي الجيش 
الأحــــمــــر! أو أن مـــجـــرد ذكـــــر اســـــم ســتــالــن 
سيجعل باتيتسكي يرتجف من الجزع! ولم 
- أن الرجل الجالس أمامه 

ً
يدر السادات -مثلا

هو الذي قضى بالفعل -لا بالكلام- على رمز 
المــتــوحــش. فقبل  دولـــة ستالين فــي جانبها 
يــوم 26  فــي  عــامــا، وبالتحديد  تسعة عشر 
يــونــيــو/ حــزيــران 1953 كــان الــجــنــرال بافل 
فيدوروفيتش باتيتسكي »بشحمه ولحمه« 
هو الذي تولى القبض على لافرينتي بيريا 
رئــيــس الــشــرطــة الــســريــة المـــرعـــب فـــي عصر 
ستالين. وفي يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 
باتيتسكي  فيدوروفيتش  بافل  كــان   ،1953
»بإصبعه« هو الذي وجٌه زناد مسدسه إلى 
الرصاص،  رأس بيريا، وأطلق على جبينه 
ثــم أحــرق جثته، ورمــى بقاياها فــي غابات 

موسكو.
ــرُك أن تنقل  ــ صـــاح الـــســـادات فــجــأة: »أنـــا أأمُـ
إلى موسكو. وقل لجماعتك هناك  طلباتي 
يسرعوا في تنفيذ ما طلبته منهم. عايزهم 
يجيبوا لي سلاح الردع اللي طلبناه منهم5، 
ونــشــف ريــقــنــا فــي تــكــرار الــطــلــب، وأنــتــو ما 
 :

ً
ــتـــطـــرد الــــســــادات قـــائـــا تـــســـمـــعـــوش«. واسـ

الزعماء  مــع  أتكلم  وأنـــا  اهــتــرأ  »أنـــا لساني 
العام  الثلاثة: بريجنيف )الأمين  السوفيات 
وقـــتـــهـــا لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــســـوفـــيـــاتـــي( 
مته مئة مرة. وبادغورني )رئيس الدولة 

ّ
كل

وكوسيغين  مـــرة.  مئة  كلمته  السوفياتية( 
)رئيس الوزراء السوفياتي( كلمته مئة مرة. 
قلت لكم: يا ناس، أنا حليفكم الاستراتيجي. 
طلباتها،  كــل  لإسرائيل  يجيبوا  الأمــريــكــان 
وراهـــا خطوة وخطوتين.  وانــتــو خليتوني 
قــلــت الـــكـــام ده مــئــة مــــرة: يـــا جــمــاعــة، كــده 
مــوقــفــنــا صــعــب. وهــيــأثــر عــلــيــنــا وعــلــيــكــم!.. 

وانتم ما تسمعوش، وعاملين أذن من طين 
وأذن من عجين«.

ــال: »بــعــدمــا  ــ ، ثــــم قــ
ً
ــــادات قـــلـــيـــا ــــسـ صـــمـــت الـ

كــلــمــتــكــم، ومــــا فــهــمــتــونــيــش. أنــــا جــبــت لكم 
دلــوقــتــي ســتــالــن. وســتــالــن مـــا يستناش 
ا يأمر، يذبح على طــول«. وحــاول السفير 

ّ
لم

التي  الــتــوتــر  فــيــنــوغــرادوف تخفيف حــالــة 
يـــبـــدو عــلــيــهــا الــــســــادات، فـــقـــال لـــه ضــاحــكــا: 
ـــــعـــــت قـــلـــوبـــنـــا مــن 

ّ
ــــس، وق ــيـ ــ ــرئـ ــ »ســــــيــــــادة الـ

الـــخـــوف«. فـــردّ عليه الـــســـادات وهـــو يفتعل 
إذا مــا أخذتش  الــجــد: »أنــا هأخلع قلوبكم، 
ــغ 

ّ
ــــاح. بــل ــــسـ ــن الـ ــزه مــ ــايــ مــنــكــم الـــلـــي أنـــــا عــ

مني«.  دلــوقــتــي  الــلــي سمعته  بكل  موسكو 
سأعلمهم  »بالطبع،  فينوغرادوف:  وأجــاب 

جعفر البكلي * 

الضخمة  البوابة  أمــام  فارهة  توقفت سيارة 
لرئيس  الرسمي  المقر  عابدين،  قصر  لمدخل 
ــيـــة، وســـــــارع كــبــيــر  جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـ
ــبــــروتــــوكــــول نـــحـــوهـــا لــيــســتــقــبــل  مـــوظـــفـــي الــ
متنها.  على  كــانــوا  الــذيــن  المهمين  الــضــيــوف 
ــــن الــــســــيــــارة رجــــــل ســـتـــيـــنـــي وقــــــور،  هـــبـــط مـ
مــمــتــلــئ الـــجـــســـم، كــثــيــف الـــحـــاجـــبـــن، يلبس 
ــة بــمــجــمــوعــة  ــ ــــزدانـ بـــدلـــة عـــســـكـــريـــة أنـــيـــقـــة مـ
ــمــــع فــــوق  ــلــ ــيــــاشــــن والأوســــــــمــــــــة، وتــ ــنــ مـــــن الــ
كــتــفــيــه نــجــمــة ذهــبــيــة الـــلـــون بــجــانــب شــعــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. كـــان الـــزمـــان هــو ظهر 
ــا  ــار 1972، وأمـ ــ أيـ ــايـــو/  مـ  31 ــاء  ــعــ الأربــ يــــوم 
فيدوروفيتش  بافل  الماريشال  فهو  الضيف 
بــاتــيــتــســكــي، قـــائـــد قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي، 
العامة  الأركــان  هيئة  لرئيس  الأول  والنائب 
للقوات المسلحة السوفياتية. تقدم الماريشال 
ــطــــوات نـــشـــيـــطـــة نـــحـــو مــــدخــــل الـــقـــصـــر،  بــــخــ
ومــــن ورائـــــه تــبــعــه الــســفــيــر الــســوفــيــاتــي في 
مــصــر فــاديــمــيــر فــيــنــوغــرادوف، ثــم الــجــنــرال 
السوفيات  الــخــبــراء  كبير  لاشــنــكــو  فاسيلي 
في الجيش المصري. وسار الوفد في ردهات 
القصر الباذخ الذي بناه الخديوي إسماعيل 
أوروبــا، حتى وصلوا  لينافس قصور ملوك 
ــاة الـــســـويـــس الـــفـــخـــم حــيــث  ــنـ ــــى صــــالــــون قـ إلـ
قاعة مكتب رئيس الجمهورية. كان الرئيس 
محمد أنور السادات ينتظرهم جالساً خلف 
مكتبه، فلما دخلوا قام من مكانه مرحّباً بهم، 
الكلمات  يمطط  وهــو  الغليظ  بصوته   

ً
قــائــا

، يا 
ً
 وســـهـــا

ً
ويــضــغــط عــلــى الـــحـــروف: »أهــــا

مـــرحـــب، يـــا مـــرحـــب. شـــرّفـــتـــو مـــصـــر«. وكـــان 
العسكرية  بدلته  الآخــر  يرتدي هو  الــســادات 
رتبة  كتفيه   على 

ً
بالأوسمة، حاملا المرصعة 

التي تضاهي رتبة »فيلد ماريشال«،  المشير 
المــــزدان بالنجوم  الــوشــاح الأخــضــر  ولابــســا 
الـــذهـــبـــيـــة. وبــــعــــد الــــســــام والـــتـــرحـــيـــب دعـــا 
الرئيس المصري ضيوفه إلى صالون المكتب 
حيث جلس الجميع وهم يتكلفون الابتسام 
والمــــجــــامــــات. وجـــــاء أحــــد الـــخـــدم بــالــقــهــوة، 
فــتــرك الـــســـادات ضــيــوفــه يــرتــشــفــونــهــا، وقــام 
من مكانه في الصالون، وجلس بعيداً عنهم 

خلف مكتبه.

أنتم عارفين أنا مين؟

، ثــم 
ًَ
نـــظـــر الـــــســـــادات إلـــــى الـــضـــيـــوف مــــلــــيّــــا

عن  معبّراً  يكون  أن  أراد  بصوت  خاطبهم، 
جــديــتــه وحـــزمـــه، فـــقـــال: »إنـــتـــو عـــارفـــن أنــا 
مين؟«¹. ودهش أليكسي المترجم المعتمد في 
الغريب،  السؤال  لهذا  السوفياتية  السفارة 
ــدّاً مـــن الــقــيــام بــواجــبــه في  ــ لــكــنــه لـــم يــجــد بـ
الترجمة. وانتقل الاستغراب إلى السامعين. 
وبــــــــادر المــــاريــــشــــال الـــســـوفـــيـــاتـــي، فـــأجـــاب 
: »طبعاً نحن نعرف من تكون. 

ً
بتهذيب قائلا

أنت الرئيس السادات«.

يوم تربّع ستالين في قصر عابدين

ارتدى الرئيس المصري 
بذلته العسكرية 

المرصّعة بالأوسمة

محسن صالح *

السماء. استقبلت نفساً راضية مرضية،  بالأمس فرحت 
أبــو الــشــهــداء الــحــاج فــايــز مغنية، أبــو عــمــاد، بأحلى كفن. 

وابتسمت وسجدت له عرفاناً بفضله بوجودها الأبدي.
لأكثر من نصف قرن جاهد بحسه الفطري وثقافته غير 
المعقدة فخرّج ثلاثة أبطال في مقدمتهم أكبرهم ولده صانع 
فــؤاد  الــحــاج عماد مغنية قبله وبــعــده  المــقــاوم،  العقل  فجر 

وجهاد ورضوان الله عليهم جميعاً.
الحياة سهماً  بالدنيا والآخــرة. منح  فائزاً  الحاج فايز  كان 
كبيراً لتعيش الآخــرة، ردحــا أزلياً. هذه الشخصية صورة 
ثقافة الشعب المقاوم. ببساطتها كانت تختزن كل تعقيدات 
الوجود. لا تراه إلا والابتسامة تعلو وجنتيه وتسأل: من أين 
إليه في الصفوف  لم يفارقه. تنظر  الــذي  له هذا الاطمئنان 
بالقبلة  فــيــبــارك  المــقــاومــة  الأمــامــيــة لاحــتــفــالات ومناسبات 
وتطيب الخاطر؟ هو في خلده يحيك فرح الدنيا وفي وعيه 

 العرفاء.
ّ

الظاهر تراه من أجل
أبــو عــمــاد لقد أعطيت بــارئــك حتى يــرضــى، ووهــبــت أمتك 
قناعتك  في  راسخاً  وبقيت  السخيّ،  لعطائك  ت 

ّ
امتن حتى 

فـــرداً، ولكنك كنت غــذاء  أنــك كنت  الأبــيّــة. صحيح  ونفسك 
الزمن بين  لم تحِد في زمــن الصعوبات حيث جعلت  الأمــة 
راحتيك وعلى جبهتك السمحاء السخيّة. أبو عماد، يا سرّ 
وجـــود هــذه الأمـــة وبقائها. فعلى مــن يــريــد أن يــقــرأ تاريخ 
هذه المقاومة الغراء أن يقرأ في صفحات العمر لأبي عماد 
الزمن،  ونسله الطاهر. لقد صدقت في وعدك الممهور قبل 
والسياسة  الاجــتــمــاع  زمــن  منه  وجعلت  وتــدبــرتــه  حفظته 
والــديــن، فأضحى زمــنــك فــي عــمــرك وبــعــده هــو ميثاق الله 
ص من عباده الأحرار. هنا يكمن سرّ العبادة، هنا 

ّ
مع الخل

أنهم سجدوا لآدم. وهنا  يرتاح الملائكة ويغبطون أنفسهم 
يرتاح انسان الأمة عندما يفكر برجل هو منهم ليصبحوا 
ه وترحاله. يعيشون حياته ويرجون ما ناله... 

ّ
منه: في حل

يتمنون أكفاناً ملائكيّة كالتي اعطيها ونالها وهنأ بها.
أبو عماد هنيئاً وسلاماً لك يوم ولدت ويوم تبعث حياً. لقد 
المنبعثة  القوية  الجينات  توأما  والحريّة  الصبر  أن  علمتنا 
مع الوجود الأول وتسري بلا شعور في كل الأجيال حتى 
تصنع دنيا صورة للآخرة، والحياة الجنينية الأولى صورة 

الحياة العقليّة الحرّة. 
* باحث وأستاذ جامعي

هو أبو عماد 
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بكل كلمة قلتها«.
وانــتــهــى المـــوعـــد مـــع الــرئــيــس مــحــمــد أنـــور 
باتيتسكي  المـــاريـــشـــال  وخــــرج  »ســـتـــالـــن«، 
من قصر عابدين، وهو يلعن الساعة التي 
 يحكمها المجانين.

ًَ
وطئت فيها قدمه أرضا

هوامش:

ــل مــحــمــد  ــراحــ 1ــــــ نـــشـــر الـــكـــاتـــب المـــصـــري الــ
ــــوار بــن  ــــحـ ــع هـــــذا الـ ــائــ حـــســـنـــن هـــيـــكـــل وقــ
فــي سنة  باتيتسكي  والمــاريــشــال  الــســادات 
زال حــيّــا يومها  مــا  الـــســـادات  1977، وكـــان 
ب الــرئــيــس المــصــري 

ّ
يحكم مــصــر، ولــم يــكــذ

ــل مــــا نـــقـــلـــه هـــيـــكـــل عــــنــــه. وقـــــد روى  ــ ــراحـ ــ الـ
السادات بنفسه للصحافي المصري الشهير 
وقائع ما حصل معه، في ظهر يوم الأربعاء 
31 مايو 1972. وكان حاضراً وشاهداً على 
هذا الحديث وزير الحربية المصري الفريق 
 .)1991  -  1917( صـــادق  أحــمــد  محمد  أول 
القصة  وقد أعاد هيكل نشر تفاصيل هذه 
الــعــجــيــبــة فــي الــصــفــحــات 75 حــتــى 79 من 
كتابه »نهايات طرق: العربي التائه 2001«، 
العربي  للنشر  المصرية  الـــدار  عــن  الــصــادر 

والدولي، الطبعة الأولى يناير 2002.
الــعــرب )ملوكاً  2ـــــ مــا زال كثير مــن الــحــكــام 
أو رؤســــاء( مفتونين جـــداً بـــزي المــاريــشــال. 
ــادات لا يـــنـــزع مــــن تـــحـــت إبــطــه  ــســـ وكــــــان الـــ
لباسه  فــي  وهــو  الماريشالية« حتى  »عــصــا 
 الــحــكــام الـــعـــرب لا 

ّ
المـــدنـــي. ومـــن الــعــجــب أن

واحــدة  رتبة  يتنازلون  أو  أبــداً  يتواضعون 
عن مرتبة »الفيلد ماريشال«، وكأنهم قادوا 
معارك الحرب العالمية مع جوكوف ورومل 
أنه  ولــعــل بعضهم يحسب  ومــونــتــغــمــري... 
ــــزي، فــهــو ســيــصــبــح »فيلد  ــذا الـ إذا لــبــس هـ
أن بعض  الطريف  ومــن  بالفعل!  ماريشال« 
أولئك الحكام كان في الأصل مجرد شاويش 
أو عقيد  فــي مصر،  بكباشي  أو  اليمن،  فــي 
في ليبيا ثم صــار بقفزة واحــدة ماريشالًا، 
وآخرون تدربوا سنة واحدة في كلية سانت 
هــيــرســت الــعــســكــريــة المــلــكــيــة ثـــم تــخــرجــوا 
ــبـــاشـــرة مــــاريــــشــــالات فــــي الأردن  بـــعـــدهـــا مـ
والسعودية. وأظـــرف مــن كــل هــؤلاء جميعاً 
ــا«، وقـــــاد حــروبــا  ــنــ  ركــ

ًَ
مـــن أصـــبـــح »مـــهـــيـــبـــا

الأكـــاديـــمـــيـــات  فـــي  يـــــدرس  أن  مـــدمـــرة دون 
 
ًَ
العسكرية حصة واحــدة، أو من كان طبيبا

.
ًَ
وصار -بقدرة الرحمن- فريقا

3ـــــ كـــان الـــســـادات معجباً بــالــنــازيــن الألمـــان. 

وفي سنة 1942 ألقي عليه القبض من طرف 
المــــخــــابــــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، واتــــهــــم الــضــابــط 
ــان.  ــ المـــصـــري الـــشـــاب بـــأنـــه يــتــعــامــل مـــع الألمـ
وبعد سنوات اعترف السادات بهذه التهمة، 
وحــيــنــمــا أصــبــح رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة نشر 
قصة علاقته مع النازيين في كتابه »البحث 
عن الذات«. ويحاول السادات في ذلك الكتاب 
الذي نشره باللغات العربية والأجنبية سنة 
1978، أن يقنع قــراءه بأن تعامله مع الألمان 
كـــان يــقــصــد مــن خــالــه عــقــد مــعــاهــدة تعلن 
ــعــهــا مـــن الــجــانــبــن: 

ّ
اســتــقــال مـــصـــر، ويــوق

الملازم أنور السادات والفيلد ماريشال إرفين 
ــل. لــكــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري لا يــوضــح  ــيــ رومــ
للقراء جيداً كيف يمكن لملازم في جيش بلاد 
فيلد  مــع  استقلال  اتفاقية  يعقد  أن  محتلة 

ماريشال نازي!
4ـــــــــ عــــنــــدمــــا ســــمــــع هــــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر هــــذه 
ــلــهــا وألــفــهــا وأخــرجــهــا 

ّ
المــســرحــيــة الــتــي مــث

التهويش  الــســادات، وسمع أيضاً كثيراً من 
الذي كان يحبّ الرئيس المصري أن يفتعله، 
ــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مــا  ــم يـــجـ ــ لـ
يــقــولــه فــي إحـــدى المــحــاضــرات الــتــي ألقاها 
 الرئيس 

ّ
فــي واشــنــطــن عــام 1972، ســوى أن

المصري لا يصلح إلا لكي يلعب دور »مهرج 
سياسي«.

ــادات مـــن تلكؤ  ــإن ضــيــق الـــسـ ـــ لــأمــانــة، فـ 5ــ
ــا يــطــلــبــه  الــــقــــادة الـــســـوفـــيـــات فــــي تــنــفــيــذ مــ
ــرالات الـــجـــيـــش المــــصــــري مــــن صــفــقــات  ــ ــنـ ــ جـ
ــــر الــســوفــيــات 

ّ
الـــســـاح، كــــان مــحــقــا. فــقــد أخ

توريد صفقات طلبتها مصر منذ سنوات، 
لِب أيام قيادة عبد المنعم رياض 

ُ
وبعضها ط

لــرئــاســة الأركــــــان، أي قــبــل خــمــس ســنــوات. 
ــان الــتــأخــيــر نــاتــجــا عـــن أســـبـــاب كــثــيــرة  ــ وكـ
ــريـــدون أن يــدفــعــوا  بــعــضــهــا أن الـــعـــرب لا يـ
مـــا يــحــبــون اقـــتـــنـــاءه مـــن أســلــحــة الاتـــحـــاد 
السادات  كــان يقصده  ما  وأمــا  السوفياتي. 
من كلامه عن »ســاح الـــردع«، فــالأرجــح أنه 
يقصد الطائرة القاذفة المقاتلة بعيدة المدى 
مـــا صنعته  ــدث  »تــوبــولــيــف 22«، وهـــي أحــ
موسكو في ذلك الوقت. ولم يكن السوفيات 
ــذه الــــطــــائــــرة  ــوا هـــــ ــنـــحـ ــمـ راغـــــبـــــن فـــــي أن يـ
الــجــديــدة، بــعــد تــجــارب قــاســيــة هـــرب فيها 
السوفياتية نحو  طيارون عرب بالطائرات 
إسرائيل. ومنحوا المعسكر الغربي بالمجان 

أسرار التكنولوجيا السوفياتية.
* كاتب عربي

يوم تربّع ستالين في قصر عابدين

نظر السادات إلى الضيوف ثم خاطبهم بصوت حازم: إنتو عارفين أنا مين؟

علي أنوزلا*

ــــذي يــجــمــع بــن مــقــتــل بــائــع الــســمــك فــي مدينة  مــا ال
الحسيمة، شمال أقصى المغرب، في أكتوبر/ تشرين 
كماشتي  بــن  »مــطــحــونــا«  ــتــل 

ُ
ق الــــذي   ،2016 الأول 

ــرأة فــي مدينة  شــاحــنــة جــمــع الــزبــالــة، ومــقــتــل 15 امــ
المغرب، في نوفمبر/ تشرين  الصويرة، وسط غرب 
الثاني الماضي لقين حتفهن اختناقاً بسبب تدافعهن 
شقيقين  ومقتل  غذائية،  مساعدات  على  للحصول 
ــرادة،  شــابــن خـــال الأســبــوع المــاضــي فــي مــديــنــة جـ
لــقــيــا حتفهما مــطــمــوريــن فــي عمق  المـــغـــرب،  شـــرق 

إحدى آبار استخراج الفحم الحجري؟
القاتل  الفقر. إنه  ما يجمع بين كل هذه الحالات هو 
الصامت الذي يقتل سنوياً الآلاف من فقراء المغرب 

يموتون عوزاً وعجزاً واحتقاراً ببطء وفي صمت. 
كــان يمكن أن يموت كــل هــؤلاء فــي صمت، فالفقر 
دون  من  الفقراء  من  العديد  وببطء  سنوياً  يحصد 
وما  ــة.  إدانــ أو  احتجاجاً  أو  غضباً  موتهم  يثير  أن 
جعل من وفاة فقراء حدثاً إعلامياً هو قسوة طريقة 
موتهم وبشاعتها وفظاعتها،  وليس موتهم في حد 

ذاته.
بــشــاعــة المـــوت هــي الــتــي حــولــت فــقــراء منسيين إلــى 
شـــهـــداء. بــائــع الــســمــك ذهـــب »شــهــيــداً لــلــحــكــرة«، أي 
للاحتقار الـــذي تــعــرض لــه مــن طــرف رجـــال سلطة 
مدينته، وهو ما جعله يقفز وراء بضاعته المصادرة 
بطريقة  فمات  الزبالة  جمع  شاحنة  داخــل صندوق 
آلـــة طــحــن المخلفات  بشعة مــطــحــونــا بــن كــمــاشــتــي 
بالدم.  الــدم  اختلط  حتى  وسمكه  هــو  التي عصرته 
عندما  للدقيق«  »شهيدات  ارتقين  الصويرة  ونساء 
تتجاوز  الفوز بمساعدات لا  أجــل  يتدافعن من  كــنّ 
قيمتها 15 يورو، عبارة عن قليل من الدقيق والسكر 
والزيت قد تسدّ بالكاد رمق أبنائهن لأسبوع أو أقل 
بقليل. والشقيقان اللذان توفيا مطمورين في عمق 
بئر في مدينة جرادة أصبحا »شهيدَي الفحم« الذي 
كيلوغرامات  اســتــخــراج  أجــل  مــن  بحياتهما  غــامــرا 
قليلة منه لبيعها بثمن زهيد يوفر لهما لقمة عيش 

مخضبة بسواده المتسخ. 
كان يمكن أن يموت بائع السمك في صمت وببطء 
كما مات الكثيرون من أبناء مدينته قبله، وكما يموت 
اليوم ببطء وفي صمت آخرون مثله عوزاً وفقراً من 
دون أن ينتبه إلى موتهم أحد. وكان يمكن أن تقضي 
نــســاء الــصــويــرة فــي صمت مــن دون أن يــجــدن من 
الأربــعــن  أيتامهن  إلا  صامتة  دمــعــة  عليهن  يـــذرف 
الـــذيـــن خــلــفــنــهــن وراءهـــــــن. فــالــعــشــرات مـــن الــنــســاء 
يعانين  وهــن  ببطء  يومياً  يمتن  الفقيرات  المغربيات 
في صمت من التهميش والنسيان، أو يتسولن على 
يمارسن  أو  المغربية،  المـــدن  كبريات  شـــوارع  قــارعــة 
مهناً تعرضهن للإهانة والإذلال من أجل لقمة عيش 
مرة. كذلك كان يمكن الشقيقين الشابين أن يموتا في 
الــذي ينخر  صمت تحت وطــأة مــرض »السيليكوز« 
فــي صــمــت صــــدور الآلاف مــن الــعــمــال الــذيــن مــروا 
بمناجم الفحم الحجري في جرادة التي تحولت منذ 
القاتلة  عدة سنوات إلى »مفاعلات« تنفث سمومها 

في صدور فقراء المدينة المنسية. 
الفقر ليس جديداً في المغرب، لكنه تزايد في السنوات 
الأخيرة، وحسب إحصاءات رسمية فإن عدد الفقراء 
في المغرب يبلغ نحو 4.2 ملايين فقير، أي ما يناهز 
مليون نسمة.   35 عــددهــم  البالغ  السكان  مــن   %12
أن وضعتها هيئة  التي سبق  الفقر  لخريطة  وطبقاً 
حــكــومــيــة رســمــيــة، فــــإن نــســبــة الــفــقــر فـــي الـــبـــوادي 
والقرى المغربية تصل إلى نحو 24%، ما يعني أن كل 
قــروي من أصــل 4 قرويين مغاربة هو فقير يعاني 
فقراً مدقعاً ولا يتجاوز دخله اليومي دولاراً واحداً! 

وحسب معطيات رسمية، فإن الحرمان من التعليم 
أكثر من %56  تفقير  الأساسي وراء  السبب  يبقى 
ــر الــفــقــيــرة. يــضــاف إلـــى ذلـــك انــعــدام البنى  مــن الأسـ
الأساسية  الاجتماعية  بالخدمات  المتعلقة  التحتية 
من صحة وطــرق، وهــو ما يفسر حالة بــؤس %20 
من الفقراء، فيما يفسر عدم التوافر على سكن لائق 

حالة فقر 11% من فقراء المغرب.
المفارقة أن عدد الفقراء في المغرب ازداد، وحالات 
الــفــقــر تــضــاعــفــت خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة التي 
للمغرب، حسب  الثروة الإجمالية  تضاعفت فيها 
ــا خـــلـــص إلـــيـــه تـــقـــريـــر »بـــنـــك المــــغــــرب« )الــبــنــك  مــ
المـــركـــزي( و»المــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 

والبيئي« )هيئة رسمية(.
ازداد  المــغــرب،  فيه غنى  الـــذي تضاعف  الــوقــت  ففي 
مواطنوه فقراً. هذا ما خلصت إليه تقارير رسمية. 
ما دفع الملك محمد السادس إلى التساؤل ذات خطاب 
رسمي: »أيــن ذهبت الــثــروة؟«، في إشــارة إلــى سوء 
المواطنين وعلى  الاقتصادي على  النمو  ثمار  توزيع 

مناطق المغرب.
فالنمو الاقتصادي الذي شهده المغرب في العقدين 
الماضيين )أي منذ وصول الملك محمد السادس إلى 
الملك عام 1999(، أتى على حساب الشرائح الواسعة 
من المغاربة، لأنه أغلق قنوات التوزيع الأساسية لثمار 
أي نمو اقتصادي، التي هي فرص الشغل. إذ تراجع 
عـــدد فـــرص الــشــغــل الــتــي كـــان الاقــتــصــاد المــغــربــي 
يخلقها سنوياً في الفترة ما بين 2001 و2008، من 
186 ألف وظيفة إلى 70 ألف وظيفة جديدة كمتوسط 

سنوي في الفترة ما بين 2008 و2015.
ومقابل هذا التراجع في خلق مناصب الشغل ارتفع 
عدد المغاربة البالغين سن العمل من نحو 20 مليون 
شخص عام 2001، إلى أكثر من 24 مليون شخص 

عام 2015.
تعميق  إلــى  المغاربة  تفقير جــزء كبير من  أدى  لقد 
الفوارق الاجتماعية خلال العقدين الماضيين. ودائماً 
وطبقاً لنفس التقارير الرسمية، فإن 10 في المئة من 
مجموع الأسر المغربية، تصنفها هذه التقارير على 
أنها الأكثر غنى، تستهلك وحدها أكثر من %33.8 
الأسر  لــدى مجموع  الاستهلاك  نفقات  إجمالي  من 
الــفــقــراء  الــســكــان مــن  المــغــربــيــة، فيما يكتفي عُــشــر 

بـ2.6% من مجموع ما تستهلكه باقي الأسر.
الحديث عن الفقر في المغرب لم يعد من التابوهات، 
آخر  ففي  الرسمية،  الخطابات  من  جــزءاً  أصبح  بل 
»النموذج  بفشل  فيه  اعــتــرف  للملك  رسمي  خطاب 
ما  وهــو  فترة حكمه،  طــوال  اعتمده  الــذي  التنموي« 
يفسر تضاعف حــالات الفقر وارتــفــاع عــدد الفقراء 

وتباين الفوارق الاجتماعية.
ــاع حــــــالات الاحـــتـــقـــان  ــ ــفـ ــ ــا يــفــســر ارتـ ولـــعـــل هـــــذا مــ
وتيرتها  وازدادت  المــغــرب  يعرفها  التي  الاجتماعي 
خــال السنوات الأخــيــرة لعدة أســبــاب: أولــهــا ارتفاع 
ــاب، خـــاصـــة في  ــبـ ــئـــات الـــشـ نــســبــة الـــوعـــي وســــط فـ
يقودون  أصبحوا  الذين  والمنسية،  المهمشة  المناطق 
وجــود  وثانياً  مناطقهم.  فــي  الاجتماعية  الــحــركــات 
التواصل  مهمة  سهلت  متطورة  تواصلية  وســائــط 
ونقل الأحداث وتعبئة المتظاهرين وتوعية المحتجين 
إلـــى وجـــود »تنسيقيات«  أدى  مــا  بــحــقــوقــهــم، وهـــو 
الاجتماعية  الاحــتــجــاجــات  تــؤطــر  أصــبــحــت  محلية 
ــقـــدان الــثــقــة في  وتـــقـــودهـــا فـــي مــنــاطــقــهــا. وثــالــثــا فـ
التي  التقليدية، خاصة الأحزاب السياسية  الوسائط 
فــقــدت صــدقــيــتــهــا، والأجـــهـــزة الــرســمــيــة المــمــثــلــة في 

الإدارة المتهمة دائماً في نظر المغربي بالفساد.
المغرب  في  الاجتماعية  الحركات  موجات  يجعل  ما 
تتردد بشكل متواتر مثل ارتدادات زلزالية هو وجود 
هذه الكتلة الحرجة من الفقر والفقراء الذين يشكلون 
صلب المجتمع. وما يعطي لهذه الحركات الاجتماعية 
بعداً احتجاجياً بنبرة وشعارات سياسية هو حالة 
الحاكمة  السلطة  تفرضه  الــذي  السياسي  الاختناق 

من أجل فرض تحكمها.  
لقد أظهر النظام السياسي في المغرب طوال العقود 
الماضية قدرة كبيرة على كبح الحركات الاحتجاجية 
البلاد من خلال اعتماد عدة مقاربات  التي عرفتها 
الأمر  تعلق  السياق، ســواء  مــرة حسب  مختلفة كل 
بإعلان إصلاحات جزئية سرعان ما يجري الالتفاف 
عليها، أو باللجوء إلى المقاربة الأمنية الصارمة. وفي 
ل البحث عن حلول لحالة الاحتقان  كل مرة كان يؤجَّ
الاجــتــمــاعــي الــتــي تبقى مــثــل احــتــيــاطــات هــائــلــة من 

الغضب تغذي الحركات الاحتجاجية. 
ج عن مقولة الانتقال الديمقراطي البطيء  أما ما يروَّ
الذي استمر زهاء عقدين من الزمن في المغرب، فلم 
ينجح في إخراج البلاد من حالة الاختناق السياسي 
التي تعيشها، والدوران في نفس الدائرة المغلقة التي 

وضعتها داخلها السلطة الحاكمة.
وداخـــل هــذه الــطــاحــونــة الكبيرة المــكــونــة رحــاهــا من 
احتقان اجتماعي واختناق سياسي، سيبقى فقراء 
ليموتوا  يختبئون  الضعيفة  العصافير  مثل  المغرب 
في صمت، وقليل منهم من يحتسبون شهداء، اللهم 

إلا إذا ماتوا مطحونين أو مختنقين أو مطمورين.
* كاتب مغربي

الفقر... القاتل الصامت في المغرب
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تقرير

نور أيوب

ــنــــواتٍ  ــنـــذ ســ ــذه الأيــــــــــام، مـ ــ ــثـــل هــ فــــي مـ
 ،)2011 الأوّل  ــانــــون  كــ )أواخــــــــر  ســـبـــع 
خــرجــت الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق 
بعد احــتــالٍ دام ســنــواتٍ ثــمــان. يمكن 
اخــتــصــار الــعــوامــل المــســرّعــة »للخروج 
« لتلك القوات في ثلاثةٍ: 1( موقف 

ّ
المذل

الــديــنــيــة العليا  لــلــمــرجــعــيــة  »حـــاســـم« 
ــة الـــلـــه عــلــي الــســيــســتــانــي( يــرفــض  ــ )آيـ
بقاء قوات الاحتلال. 2( ضرباتٌ قاسية 
إرادة   )3 ــقـــاومـــة ضـــدهـــا.  المـ لــفــصــائــل 
ســيــاســيــةٍ »واضــــحــــة« لمــعــظــم الـــقـــوى، 
وعــلــى رأســهــا حــكــومــة نـــوري المــالــكــي، 

تطالب بخروجها.
يــصــف مـــرجـــعٌ ســيــاســيٌّ كــبــيــر المشهد 
آنــذاك: »لقد أخرجنا القوات الأميركية 

مـــن الـــبـــاب«، مــتــأسّــفــا فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخـــبـــار«، مــن »عــودتــهــم وبـــقـــوّة، من 
خـــال شــبّــاك مــحــاربــة تنظيم داعـــش، 
نــتــيــجــة ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 

)برئاسة حيدر العبادي(«.
 »

ً
أحدث خروج القوات الأميركية »ثلمة

ــرٌ لــم يكن  فــي كــرامــة قــيــادتــهــا، وهـــو أمـ
ــة  ــ مـــســـتـــســـاغـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا. روايــ
ــيـــن إلـــــى الــحــضــور  ــيـــركـ »عـــــــــودة« الأمـ
ــدان الــــعــــراقــــي، يـــراهـــا  ــيــ الـــفـــاعـــل فــــي المــ
الــعــبــادي لرئاسة  البعض مــع تــصــدّي 

ــي الــــصــــراع  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــالأجــــنــــدة الإيـ
زيــادة  والثانية،  المنطقة«.  فــي  القائم 
ــة وعــــديــــد  ــيــ ــركــ ــيــ ــــد الأمــ ــــواعـ ــقـ ــ ــدد الـ ــ ــ عـ
قواتها وأماكن انتشارها في العراق، 

وتحديداً في وسط البلاد وغربها.
الــــــهــــــدف ضــبــط  أن  المــــســــعــــى  ــــــسّــــــر 

ُ
ف

ــــ الــســوريــة، ومنع  الــحــدود الــعــراقــيــة 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ »حـــلـــفـــاء إيـــــــــران« مــــن الـ
هـــنـــاك. تـــريّـــث المـــرجـــع فـــي الـــــرّد، لكنه 
»بالنسبة  بالتالي:  ضيوفه  اســتــدرك 
أن  للحشد  يمكن  لا  ــــى،  الأولـ للنقطة 
ــى قـــــــواتٍ مـــمـــاثـــلـــةٍ لــحــزب  ــ يـــتـــحـــوّل إلـ
ــدّة«، ذلــك أن  الــلــه، لأســبــابٍ وعــوامــل عـ
»طــبــيــعــة الــــصــــراع هــنــا تــخــتــلــف عن 
الصراع في لبنان، وطبيعة المكوّنات 
ــة مــخــتــلــفــة  ــيــ ــيــــاســ الـــطـــائـــفـــيـــة والــــســ
أيــضــا، ومــهــام الــحــشــد مـــحـــدّدة، وهــو 
 
ٌ
مــؤســســة أمــنــيــة ــــــــــ عــســكــريــة مــلــتــزمــة
بـــالـــقـــرار الـــحـــكـــومـــي«. تـــطـــرّق المــرجــع 
ــنـــد إلـــى  ــتـ ــى الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، اسـ ــ إلــ
مــزاج الــشــارع الــعــام، الــرافــض لوجود 
أي قــــوّة أجــنــبــيّــةٍ فــي الـــبـــاد، لــيــســأل: 
الإيرانيين سيقبلون  أن  »هــل تظنون 
بــمــثــل هــــذا الـــطـــلـــب؟ طـــهـــران تــحــافــظ 
عــلــى أمــنــهــا الـــقـــومـــي، بـــالـــدخـــول في 
مــواجــهــةٍ مــعــكــم، وتـــأكّـــدوا أن الحشد 
وســيــدمّــر  مــن سيهاجمكم،  والــشــعــب 

تلك القواعد...«.
كــــــــــــان الـــــــــــجـــــــــــواب »صــــــــاعــــــــقــــــــا« عـــلـــى 
تــســاؤلات ذلك  ردّوا على  الأمــيــركــيــن. 
ــأن »نــصــيــحــتــه«  ــ ــا«، بــ ــ ــقــ ــ المــــرجــــع »لاحــ
المطالب، كانت  الــطــرف عــن تلك   

ّ
بغض

واشـــنـــطـــن  ــة  ــاقــ عــ وأن  ــيــــحــــة«،  »صــــحــ
ــســم بــالــوضــوح 

ّ
ــداد يــجــب أن تــت ــغـ ـــ بـ ـــ ـــ ـ

والــشــفــافــيــة، واحـــتـــرام الأولــــى لسيادة 
ل في شؤونها.

ّ
الثانية وعدم التدخ

بضرورة  المؤمن  الاتــحــاديــة،  الحكومة 
ــة بــــالــــغــــرب ـــــــ وتــــحــــديــــداً  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
ــاب،  ـــ فــي الــحــرب عــلــى الإرهــ واشــنــطــن ـ

والقضاء عليه«.
بـــمـــعـــزلٍ عـــمـــا جـــــرى طــــــوال الـــســـنـــوات 
ــــش«  ــدّد »داعـ ــمـ ــع المـــاضـــيـــة، مـــن تـ ــ الأربــ
واستحواذه على ثلث مساحة العراق، 
ــن ثــــم اســـتـــيـــعـــاب مـــحـــور المـــقـــاومـــة  ــ ومـ
لــصــدمــة ســقــوط المــوصــل وتــداعــيــاتــهــا 
)حزيران 2014(، وخوض بغداد غمار 
حــــربٍ أســـفـــرت عـــن نــصــرٍ نــهــائــي على 
ــي الــعــالــم  أكـــثـــر الــتــنــظــيــمــات تـــطـــرّفـــا فـ
فه 

ّ
خل  

ٌ
فـــراغ ثمّة   ،)2017 الأوّل  )كــانــون 

»داعــــــش« فـــي الـــخـــارطـــة المــيــدانــيــة، ما 
ــة  ــ ــــن »خـــلـــيـــفـــة دولـ ــع بــــالــــســــؤال عـ ــدفــ يــ
الرافدين«  الخلافة«؛ بخاصّة أن »بلاد 
تــشــكّــل عــقــدة الــوصــل بــن دول محور 
»داعش«  المقاومة، والــدور الذي رُسم لـ
كان بكسر هذا الخط الممتد من طهران، 
ــى بــــغــــداد، فــــدمــــشــــق... وصـــــــولًا إلـــى  ــ إلـ

بيروت.

لا نريد »حزب الله«... عراقياً

قبل أشــهــرٍ عــدّة )حــزيــران 2017(، ومع 
اقتراب بغداد من حسم انتصارها في 
»المحور  وإطــاق دول  الموصل،  معركة 
الأمـــيـــركـــي« تــحــذيــراتــهــا مـــن إمــكــانــيــة 
وصـــول قـــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي« إلــى 
ـــ الـــســـوريـــة، جــال  ـــ ـــ الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة ـ
ــدٌ أمــيــركــي عــلــى الــقــيــادات العراقية  وفـ

للتباحث في شؤون البلاد.
ــيـــر: مــــاذا  ــبـ ــأل مــــرجــــع ســـيـــاســـيٌّ كـ ــ ســ
ا؟ كان الردُّ »نريد تحقيق 

ّ
تريدون من

نقطتين«: الأولــى، أن لا تتحول قوات 
قــواتٍ مماثلةٍ  إلــى  الشعبي«  »الحشد 
لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي الـــتـــي »تــلــتــزم 

ــده مــن  ــ ــ لــــم يـــكـــن ذلـــــك المــــرجــــع هــــو وحـ
ســمــع هـــذه المــطــالــب، فــمــن جـــال عليهم 
ــام«.  ــعـــم ســ الـــوفـــد ســمــعــوا مــطــالــب »الـ
الطلب  كــان  »النصيحة«،  عن  وبمعزلٍ 
ــراً بعض الــشــيء، بعد 

ّ
الأمــيــركــي مــتــأخ

ــــول إلـــى  ــــوصـ ــكّـــن »الــــحــــشــــد« مــــن الـ تـــمـ
الــحــدوديــة، وملاقاته  النقاط  عـــددٍ مــن 
ــوري، الأمـــــر الـــذي  ــســ ــوات الــجــيــش الــ ــ قـ

الــعــام 2017 أبــوابــه فيما لا تــزال  يقفل 
ــيــــرات  ــأثــ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج تـــعـــيـــش تــ
ــو الأعـــنـــف مــنــذ تــأســيــس  اضــــطــــراب هـ
 .1981 عــام  الخليجي  التعاون  مجلس 
ــحــا لــاســتــطــالــة 

ّ
اضـــطـــراب يــبــدو مــرش

خلافات  استحالة  ظــل  فــي  والتصاعد 
ــؤرة »كــــبــــاش« إقــلــيــمــي،  ــ »الأشـــــقـــــاء« بــ
ــا مــــن طـــرفـــيـــه مــســتــعــدٌ  ــ لا يــظــهــر أن أيـ
للتراجع عن الموقع الــذي تموضع فيه 
ــذا »الــكــبــاش«  مــنــذ بـــدايـــات الأزمــــــة. هــ

كعنصر  دينامياته  في  تركيا  تحضر 
بــارز وقــوة دفــع »ثقيلة« خلف الطرف 
القطري مــن الأزمـــة، فــي مــوقــف توحي 
الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة الأخـــيـــرة بــأنــه 

سيزداد تصلباً وثباتاً عام 2018.
التركي  السفير  مقابلة  أكــدتــه  مــا  ذلــك 
مـــع صحيفة  أوزر،  فـــكـــرت  قـــطـــر،  لــــدى 
»الـــعـــرب« الــقــطــريــة، أول مـــن أمــــس. إذ 
أعـــلـــن أنـــــه »ســـيـــتـــم خـــــال شـــهـــريـــن أو 
ثــــاثــــة مــــن الآن الإعــــــــان عــــن تــدشــن 

 لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا. 
ً
شـــكّـــل صــفــعــة

رفيعة  عراقية  أمنية  مــصــادر  تنقل  إذ 
 
ً
فرصة احتلاله  فــي  الأميركي وجــد  أن 
 أن 

ً
ــة ــقــــاومــــة، خــــاصــ لـــضـــرب مـــحـــور المــ

ـــ الـــســـوريـــة تــشــكّــل  الـــحـــدود الــعــراقــيــة ــ
الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــهـــذا المـــحـــور. 
على  العمل  اقتضت  واشنطن  سياسة 
فك الارتباط الجغرافي بين تلك الدول، 

العسكري  لــلــعــتــاد  قــطــري  مصنع  أول 
فــي الــدوحــة بــدعــم تــركــي، مــا سيسمح 
ــة قـــطـــر فــي  ــ بــتــوفــيــر مــــا تــحــتــاجــه دولــ
ــــي، وتــــأمــــن  ــنــ ــ ــوطــ ــ مـــــجـــــال الـــــــدفـــــــاع الــ
إلى  ــار  وأشـ العسكرية«.  احتياجاتها 
ــادثــــات لـــتـــزويـــد قــطــر  أن »هــــنــــاك مــــحــ
بــقــاذفــات تــركــيــة، ومــشــروعــا مشتركاً 
حــالــيــا فـــي مــديــنــة إزمـــيـــر، يــتــمــثــل في 
الــشــاحــنــات الضخمة  مــصــنــع لإنـــتـــاج 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة«. ولـــفـــت إلـــى  ــ ــدرعــ ــ والمــ
تـــســـتـــوعـــب  إلـــــــى أن  ــمـــح  ــطـ نـ »)أنـــــــنـــــــا( 
الــدوحــة( 3 آلاف  فــي  )التركية  القاعدة 
جــنــدي تــركــي، بحسب مــا تنص عليه 
اتفاقية التعاون العسكري التي صادق 
عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي«، مـــؤكـــداً أن 
»الـــقـــوات الــتــركــيــة ســتــجــري مـــنـــاورات 
القطرية،  المسلحة  القوات  مشتركة مع 
إلــــى جــانــب المـــهـــام المــنــوطــة بــالــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة«. ويــأتــي إعــــان أوزر بعد 
أيام من وصول ثالث دفعة من القوات 
التركية إلى قاعدة العديد الجوية في 
الدفعات  إلــى  للانضمام  تمهيداً  قطر، 
الــســابــقــة المـــوجـــودة حــالــيــا فـــي قــاعــدة 

الريان بالدوحة.
كــمــا تــأتــي تــصــريــحــات الــدبــلــومــاســي 
التركي بالتوازي مع دخول السعودية 
ــدم بـــشـــأن  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى خــــــط الــــــجــــــدل المـ
وتناقلته  تركية،  مجلة  نشرته  تقرير 
وســائــل إعــام أخـــرى، تحدثت فيه عن 
ــقـــوات الــتــركــيــة أحــبــطــت انــقــابــا  أن »الـ
على  و»عملت  قــطــر«،  أمير  على  كبيراً 
القطري في  الأمير  إقامة  حماية مكان 
الــدوحــة في الليلة الأولــى من الأزمــة«، 
وعن أن »القوات ​السعودية​ والإماراتية 

القطري،  عجزت عــن الإطــاحــة بالأمير 
ــعــــود أدراجــــــهــــــا فــي  واضـــــطـــــرت لأن تــ
السفارة  ووصفت  الطريق«.  منتصف 
الــســعــوديــة فــي أنــقــرة، فــي بــيــان أمــس، 
ما ورد في ذلك التقرير بأنه »ادعاءات 
بـــاطـــلـــة لا أســــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة«، 
مــســتــنــكــرة »الـــــــزج بـــاســـم الـــســـعـــوديـــة 
فــي مثل هــذه الادعـــــاءات، لاسيما وأن 
الـــدولـــة الــتــي يــزعــم الــتــقــريــر أن تركيا 
ــفـــســـهـــا نــفــت  ــــي نـ )دافـــــــعـــــــت( عـــنـــهـــا هــ
صــحــتــهــا«. وكـــانـــت الــســفــارة الــقــطــريــة 
فــي أنــقــرة قــالــت، الأربـــعـــاء المــاضــي، إن 
ــي الـــتـــركـــي »تــضــمّــن  الــتــقــريــر الإعــــامــ
ــن الادعـــــــــــاءات الــــعــــاريــــة عــن  الـــكـــثـــيـــر مــ
، لاسيما فيما 

ً
الصحة جملة وتفصيلا

يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب 
الـــتـــركـــي لــتــأمــن الــحــمــايــة مـــن عملية 

انقلاب ليلة 5 يونيو/حزيران 2017«.
ل  سجَّ

ُ
ويــحــتــدم هــذا الــجــدل فــي وقــت ت

فــيــه تــحــركــات دبــلــومــاســيــة خــجــولــة لا 
تــرقــى إلـــى مــســتــوى المــســاعــي الــجــادة 
الـــدفـــاع  الأزمـــــــة. وأعـــلـــنـــت وزارة  لــحــل 
الـــقـــطـــريـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، أن وزيـــر 

عن بعض مطالب واشنطن في »بلاد الرافدين«

عراق 2018: الأميركيون 
يَخلفون »داعش«؟

تركيا: أول مصنع للعتاد العسكري في الدوحة... قريباً

أنقرة: نطمح إلى أن 
تستوعب القاعدة 3 

آلاف جندي تركي

يُنقل عن سليماني
إن عديد القوات الأميركية

يناهز العشرين ألفاً

طوى العراق صفحة 2017، بانتصاره على »داعش«. الأمر هنا ليس حدثاً بعينه إنما 
تحوّلٌ في مسار المشاريع المتصارعة في بلاد الرافدين، منذ سقوط النظام السابق في 

نيسان 2003. ثمّة فراغٌ في المشهد الميداني تركه التنظيم إثر هزيمته المدوّية، ذلك أن 
التقديرات الغربية أملت أن تمتد »الحرب على الإرهاب« لعقود ثلاثة! السؤال هنا: هل من 

»خلفٍ لدولة الخلافة؟«

العالم
السبت  30  كانون الأول  2017  العدد  3360

تحدثت وسائل 
إعلام تركية عن 
إحباط محاولة 
انقلاب سعودية 
ــ إماراتية على 
الأمير تميم
)أ ف ب(

الفراغ الذي أحدثه »داعش« يجب ملؤه سريعاً )أ ف ب(
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تقرير

وصــل، أمــس، إلى مدينة عدن )جنوب 
ــمــــن(، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة  ــيــ الــ
»الـــتـــحـــالـــف«، أحــمــد عــبــيــد بـــن دغـــر،  لــــ
بــرفــقــة الــــــــوزراء الـــجـــدد الـــذيـــن أصـــدر 
منصور  ربــه  عبد  المستقيل،  الــرئــيــس 
هادي، قراراً بتعيينهم قبل أيام. وكرر 
بن دغر، عقب وصوله إلى مطار عدن 
الدولي، القول إن حكومته »ستواصل 
جــهــودهــا الــتــي بــدأتــهــا الــعــام المــاضــي 
فــــي إعــــــــادة الــــخــــدمــــات بـــشـــكـــل كـــامـــل، 
وإعـــــــــــادة إعـــــمـــــار مـــــا دمـــــرتـــــه الـــحـــرب 
ــة عـــــدن وبـــاقـــي  ــتـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــوقـ
المحافظات المحررة«، واعداً بأن يكون 
بناء  وإعـــــادة  تنمية  ــام  عـ  2018 ــام  »عــ
وإعمار«. كذلك جدّد التعهد بأن »أمن 
عــــدن والمـــحـــافـــظـــات المــــحــــررة ســيــكــون 

مـــن أولــــويــــات الــحــكــومــة فـــي المــرحــلــة 
الــراهــنــة«، معتبراً »)أنــنــا( نجحنا في 
المــاضــيــة فــي أن نحقق  القليلة  الــفــتــرة 
المــلــفــات...  مــن  كثير  فــي  كبيراً  تحسناً 
ــا«.  ــمــ لــكــنــنــا نــطــمــح إلـــــى الأفــــضــــل دائــ
ودائماً ما يطرح بن دغر هكذا تعهدات 
ووعــــــــــود عــــقــــب كـــــل زيــــــــــارة يُـــجـــريـــهـــا 
لــلــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، لكن 
ما تجد سبيلها إلى 

ّ
تلك الطروحات قل

الاعــتــصــامــات  اســتــمــرار  ومـــا  التنفيذ. 
والوقفات الاحتجاجية على سياسات 
ــادي إلا تـــرجـــمـــة لــلــغــضــب  ــ حـــكـــومـــة هــ
الــشــعــبــي المــتــصــاعــد مــن عـــدم إيفائها 
بــالــتــزامــاتــهــا. غـــضـــبٌ ســيــتــجــلــى، من 
ــبـــل، حــيــث  ــقـ ــد، يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـ ــديــ جــ
ــام  ــ ــرب وقــــفــــة أمـ ــ ــحـ ــ ــم جــــرحــــى الـ ــ

ِّ
ــظ ــنــ ــ يُ

ــدن،  ــ ــــي عـ ــالــــف« فـ ــحــ ــتــ ــادة »الــ ــ ــيـ ــ مـــقـــر قـ
الشرعية  حكومة  تــجــاوزات  »فــضــح  لـــ
أن  المتوقع  غير  ومــن  لــهــم«.  وإهمالها 
الــذي استبدل  التعديل الأخير،  يــؤدي 
بموجبه هادي وزراء الداخلية والنقل 
ــة والــــــري والـــنـــفـــط والمــــعــــادن،  ــ ــــزراعـ والـ
الـــحـــكـــومـــي،  الأداء  ذلـــــك  تــحــســن  إلـــــى 

خصوصاً أن التعيينات الجديدة أدت 
إلـــى تسعير الــخــافــات بــن الأجــنــحــة 
متضاربة المصالح والأهداف في عدن 

والجنوب عموماً. 
ــت قــــيــــادة  ــدعــ ــتــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اســ
تــــحــــالــــف الـــــــــعـــــــــدوان، أمــــــــــس، الـــــقـــــادة 
محافظة  فــي  لها  المــوالــن  العسكريين 
تـــعـــز، بــعــد يــــوم مـــن وصـــــول المــحــافــظ 
المـــعـــن حـــديـــثـــا، أمــــن أحـــمـــد مــحــمــود، 
ــريـــاض.  ــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـ إلــ
ــــات الـــــتـــــي جــــرى  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
تــداولــهــا بــهــذا الــشــأن، رفـــض محمود 
أن  ــبــــل  قــ ــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــمــــن  ــيــ الــ أداء 
يـــلـــتـــقـــي بــــقــــيــــادات تـــعـــز الـــعـــســـكـــريـــة، 
مــشــتــرطــا لــقــبــولــه المـــهـــمـــة »اســـتـــمـــرار 
ــفــــن، واســـتـــكـــمـــال  ــع رواتــــــــب المــــوظــ ــ دفــ
أن  ذكــره  والــجــديــر  المحافظة«.  تحرير 
قيادة »التحالف« تعوّل على المحافظ 
ــارات، في  الإمـ المحسوب على  الجديد، 
تهيئة الأرضية لتعديل موازين القوى 
فــي تعز، والمــائــلــة منذ أشهر لمصلحة 

الجيش واللجان.
)الأخبار(

تلو  الـــواحـــدة  تفتيتها  فـــي  والـــشـــروع 
الأخرى، ومن ثم استمالتها إلى محور 

»الاعتدال العربي«، في مرحلةٍ لاحقة.

الأميركيون في ازدياد... دائم

يــوجــب الـــفـــراغ الــــذي أحـــدثـــه »داعــــش« 
يذهب  مــن  ثمّة  سريعاً.  ملؤه  ميدانياً 
بــاعــتــقــاده الــــى أن »الـــحـــشـــد« ســيــقــوم 

بن دغر يصل إلى عدن برفقة الوزراء الجدد

العالم

بــهــذه المــهــمــة، وهـــو »اعـــتـــقـــادٌ خــاطــئٌ« 
»نـــحـــن لا  ـــ ــــق قــــيــــادات »الــــحــــشــــد«، فـ وفـ
يــمــكــن أن نــتــحــوّل إلــــى جـــهـــةٍ مــعــاديــةٍ 
للشعب الــعــراقــي«، تقول مــصــادره في 
إلــى »الأخــبــار«. هنا، تتقاطع  حديثها 
ــأن  ــيّـــة، بـ ــةٍ مـــفـــصـــلـ ــطـ ــقـ ــد نـ ــنـ الــــــــــردود عـ
القوات الأميركية وحدها من تستطيع 
ــفــــراغ، لــعــديــدهــا وطــبــيــعــة  ــذا الــ مــــلء هــ
عــهــا مــن جــهــة، وعــدم 

ّ
انــتــشــارهــا وتــوز

تقبّل الــشــارع الــعــراقــي لــتــواجــدهــا من 
جهةٍ أخرى، بالرغم من تمسّك حكومة 
الأخير  خــرج  و»إن  ببقائها،  الــعــبــادي 
مع  خروجها  إلــى  داعــيــة  بتصريحاتٍ 
إعـــــان الانـــتـــصـــار عــلــى داعــــــش«، وفــق 
أمنيّ عراقي )راجع »الأخبار«،  مصدرٍ 

عدد 3149(.
وبــحــســب تــقــديــرات حــكــومــة الــعــبــادي، 
الــقــوات الأميركيّة فــي البلاد  فــإن عــدد 
الــثــمــانــيــة آلاف، فـــي وقـــتٍ  يــتــجــاوز  لا 
يُنقل فيه عــن قــائــد »قـــوّة الــقــدس« في 
إن  قاسم سليماني  الثوري«  »الحرس 
»عــديــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
يــنــاهــز الــعــشــريــن ألـــفـــا... وأكـــثـــر«، وهــو 
رقـــمٌ لــم يــكــن مـــوجـــوداً قــبــل عـــام 2014، 
إنــمــا بـــات واقـــعـــا مـــع »تـــمـــدّد داعــــش«، 
ــن  ــطـ ــنـ ــادي بـــــــأن واشـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
»تــقــديــم دعــمٍ  قــــادرون على  وحلفاءها 
 
ً
قيّم في الحرب على الإرهــاب... خاصّة

أن إمـــكـــانـــاتـــنـــا ضـــعـــيـــفـــة«، كـــمـــا يــنــقــل 
 عراقيٌّ 

ٌ
عنه، الأمر الذي يعارضه فريق

واسعٌ، ذلك أن »القضاء على داعش كان 
بــجــهــدٍ عــراقــي خــالــص، والأمــيــركــيــون 
التنظيم  لصالح  تقدّمنا  كثيراً  أعاقوا 
ــار«، عـــدد  ــ ــ ــبـ ــ ــ المــــتــــطــــرّف« )راجــــــــع »الأخـ

.)3096

المواجهة؟

بالنسبة  ــا  ــاديّـ عـ  2018 عـــام  يــكــون  لـــن 
الــعــراق والــعــراقــيــن. استحقاقات  الـــى 
»الــجــمــلــة«، لــكــن لــلــمــيــدان  ســيــاســيــة بـــ
واقـــعـــه الـــخـــاص. قـــد يــفــرض الــتــواجــد 
»المستفز« للقوات الأميركية في العراق 
 بينها وبين فصائل المقاومة، 

ً
مواجهة

ومـــن خلفها إيــــران )راجــــع »الأخـــبـــار«، 
عدد 3313(. وأمــام هذه الفرضية، ثمّة 
ــاؤلات يــفــتــرض طــرحــهــا، أبـــرزهـــا:  تـــسـ
ــراق والـــعـــراقـــيـــون عـــودة  ــعـ هـــل يــقــبــل الـ
جديدة للاحتلال الأميركي، بمسمّيات 
)»تحالف  مختلفة؟  وعــنــاويــن  جــديــدة 
أمنية...(  دولــي«، مستشارون، شركات 
وهــــل يــتــرك الــبــعــض ســاحــه لمــصــالــح 
انتخابية على حساب تاريخه المقاوم؟ 
 
ً ّ
وهـــل تــمــتــلــك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة حـــا

 أن 
ً
جــذريّــا لمثل هــذه المعضلة، خــاصّــة

الانــفــتــاح )ســيــاســيــا، عــســكــريــا، أمــنــيــا، 
اقتصادياً...( على بلاد الرافدين وصل 
حدّاً يفرض امتلاك العبادي ــ تحديداً ــ 
المقبلة،   واضحة المعالم للمرحلة 

ً
رؤية

وتحدياتها!
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الــدولــة لــشــؤون الــدفــاع، خالد العطية، 
أجــــرى مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي، جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، بــشــأن 
ــــادت  تـــطـــورات الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة. وأفـ
ــان، بـــــأن المــبــاحــثــات  ــيــ الـــــــــــوزارة، فــــي بــ
تـــنـــاولـــت، كـــذلـــك، »الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــر والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة فــي  بـــــن قــــطــ
المـــجـــال الـــدفـــاعـــي والــعــســكــري، وســبــل 
ــا«، إضـــافـــة إلــى  تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـ
الاستراتيجي  للحوار  »الاســتــعــدادات 
الــثــنــائــي بـــن الـــبـــلـــديـــن، المـــزمـــع عــقــده 
المقبل«.  الــثــانــي  كــانــون  يــنــايــر/  نهاية 
ماتيس   - العطية  مباحثات  وتزامنت 
مع زيارة قام بها وزير الدفاع الكويتي، 
نــاصــر صــبــاح الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، إلــى 
المــلــك سلمان  التقى  الــســعــوديــة، حيث 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــي عــهــده محمد. 
ــقـــاءات ســوى  ــلـ ــم يـــرشـــح عـــن تــلــك الـ ولــ
السعودية  الإعـــام  مــا نشرته وســائــل 
الرسمية من أنها تناولت »مستجدات 
ــهــــود  ــة، والــــجــ ــقــ ــنــــطــ الأوضــــــــــــاع فـــــي المــ

المبذولة تجاهها«.
)الأخبار(

كرّر بن دغر وعوده بـ»إعادة 
الخدمات )إلى عدن( بشكل كامل«

»التحالف« لا يمسك معسكراته:
تضعضع وفرارٌ وتمرّد

تشهد المعسكرات التابعة لـ»التحالف« في 
غير جبهة من جبهات القتال الدائر في اليمن 
حالة تضعضع وتململ، على خلفية تعاظم 

الخسائر في صفوف المقاتلين، خصوصاً 
على جبهات الساحل الغربي. خسائر لا تمنع 

القيادتين السعودية والإماراتية من تصعيد 
الضغوط على القوات الموالية لهما، وحثّها 

على الانخراط في »المحرقة« حتى نهايتها، 
دونما مبالاة بضخامة الكلفة البشرية مقارَنة 

بمحدودية الإنجاز

لقمان عبد الله

اليمن،  في  العسكرية  العمليات  الحالية من  الجولة  يميز  ما   
ّ

لعل
استماتة تحالف العدوان في محاولته تحقيق أي منجز ميداني. 
تشتعل الجبهات المترامية الأطــراف في وقت واحــد، وكأن القوم 
)الــســعــوديــة( فــي ســبــاق مــع الــزمــن. ممنوع على الــقــوى اليمنية 
المسموح  غير  ومن  التعب،  )الشرعية(  السعودي  للنظام  التابعة 
ترفض  أبيهم«.  »بكرة  عن  مقاتلوها  بيد 

ُ
أ لو  حتى  التراجع  لها 

الــريــاض الاســتــراحــة أو الــتــقــاط الأنـــفـــاس. تتمنع عــن الاعــتــراف 
بــفــشــل الــهــجــمــات فــتــكــرّرهــا نفسها عــشــرات المـــــرات، مــن دون 
هنا  معنىً  لا  العمل.  وأســالــيــب  التكتيكات  فــي  تعديلات  إجـــراء 
باتت  التي  المقاتل،  البشري  العنصر  حافزية  أو  المعنوية  للقيمة 
القتلى، ولا  والضباط  الجنود  بعدد  اكتراث  لا  تكاد.  أو  معدومة 
أهمية لسحب الجرحى من أرض المعركة. كتائب الدعم والإسناد 
ملزمة بإيصال الذخيرة والسلاح تحت النار، وسلوك طرق الموت 
ريــال سعودي،  ألف  للجندي  الفعلية  القيمة  عن قصد وترصد. 
»الشرعية«، سواء  وللضابط ألفا ريال. القوى العسكرية التابعة لـ
آل  نيابة عن  تقاتل  أنها  تماماً  تــدرك  أو شمالية،  كانت جنوبية 
سعود، في معركة أهدافها ليست يمنية، ويديرها قادة أقرب ما 
يكونون إلى تجار الحروب، ورائحة الفساد والصفقات تفوح من 
كل ما يتصل بهم )بيع بترول الآليات العسكرية، سرقة السلاح 
اللوجستية  بالكشوفات  الــتــاعــب  الـــســـوداء،  الــســوق  فــي  وبيعه 

والعناصر البشرية...(.
أبــنــاء جنوب اليمن هــم وقــود الــحــرب فــي الأغــلــب. يُـــزجّ بهم في 
كل الجبهات ليلاقوا مصيرهم القاتم، مثلما حصل لفصائلهم 
الــلــه« على  التي حــوصِــرت فــي الخوخة، حيث تسيطر »أنــصــار 

المرتفعات المشرفة بالنار على الطريق الواصل إلى الخوخة من 
من  القادمة  القوافل  وتستهدف  تعز(،  مديريات  )إحــدى  يختل 
حصي، حتى يوم أول من أمس، مقتل 450، وجرح 

ُ
المخا. وقد أ

المفقودين )معظمهم جنوبيون(،  إلى عشرات  المئات، بالإضافة 
وتدمير مئة مدرعة وآلية. تستغيث القوة الجنوبية داخل الخوخة 
الجواب  لكن  »الجحيم«،  مــن  وتخليصها  بالانسحاب،   

ً
مُطالِبة

الإمــاراتــي يأتي دائــمــا: »الــدعــم والإســنــاد قـــادم«، و»فــك الحصار 
الذين  المقاتلين  تقنع  لا   

ٌ
أجــوبــة بخدمتكم«.  و»الــطــيــران  قــريــب«، 

هدّدوا، مساء الخميس، بالاستسلام، ما أرغم القيادة العسكرية 
الإماراتية على السماح لهم بالانسحاب، بعدما رفضت، سابقاً، 
واللجان  الجيش  قيام  مــن  الــرغــم  على  لسحبهم،  زوارق  تأمين 
الشعبية بفتح خطوط انسحاب آمنة للقوة المحاصَرة، عبر البحر 
لسيطرة  خاضعة  الخميس،  مساء  منذ  الخوخة،  مدينة  )باتت 

»أنصار الله« بصورة شبه كاملة(. 
وفــيــمــا يــفــرّ الــجــنــود الــســعــوديــون مــن مــواقــعــهــم الــحــدوديــة رغــم 
الإغراءات والحوافز، التي كان آخرها إعفاء جنود الحد الجنوبي 
عبر   - السعودية  السلطات  تعمد  والسلف،  القروض  جميع  من 
ضباط من جنوب اليمن - إلى ممارسة أساليب الكذب والخداع 
اليمنية -  الحدود  للقتال على  الجنوبيين  في عمليات استقطاب 
والــفــرار  التمرد  عمليات  تمنع  لا  الأساليب  تلك  لكن  السعودية. 
الجماعي من »المحرقة السعودية«. نموذج من ذلك ما حدث خلال 
الأيـــام المــاضــيــة، حيث وصــل إلــى مدينة عــدن عــدد مــن الضباط 
والجنود قادِمين من أحد معسكرات التدريب في منطقة جيزان 
السعودية، بعدما تمردوا على قيادتهم التي أرادت الزج بهم في 
أربع  موا 

ّ
ونظ أوامرها،  تنفيذ  وأبَــوا  الحدود،  الدائرة على  المعارك 

بدمائهم«.  »المتاجرة  أعلنوا خلالها رفضهم  احتجاجية  وقفات 
على إثر تلك الوقفات، دهمت أطقم ومدرعات عسكرية سعودية 
مبنى المعسكر، واعتقلت 45 ضابطاً وجندياً، وزجت بهم داخل 
السجن، فيما تمكن أكثر من 328 من أصل 1800 هم عديد اللواء 

المتمركز هناك من الفرار، بحسب مصادر في قيادته. 
أمــا فــي جبهة نــهــم، فقد بــات حجم الألــويــة الــتــي حُــشــدَت خلال 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة هــنــاك )ســبــعــة ألــويــة( أكــبــر مــن قــدرة 
في  العسكرية  الــقــوى  حشد  أن  علماً  استيعابها،  على  الأرض 
الحشود  تلك  ويُعرّض  للإمكانات،  هــدراً  يُعدّ  جغرافيا محدودة 
نهم شديدة  فــي  المعركة  لكن  العمل.  فــي  والمــحــدوديــة  للخسائر 
م الضباط والجنود فوراً 

َ
الوطيس. لا مجال فيها للتراجع. يُحاك

بتهمة »الفرار من الزحف«، ويُحكم على بعضهم بالإعدام. يقود 
الحرب  الأحــمــر.  محسن  علي  المستقيل،  الرئيس  نائب  المعركة 
في قاموسه »وجودية«، معركة موت أو حياة. خطابه الدائم أمام 
أركانه: إذا لم تفتحوا ثغرة في جبال نهم توصلكم إلى صنعاء، 

فإن »ما بقي لنا من حياة سنقضيه في المنافي«.

اليمن
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عام سقوط
»داعش«:

تحولات عسكريّة كبرى... و»ستاتيكو« سياسي

شهد العام المنصرم حدثاً 
مفصليّاً في سوريا، هو 

تقويض الوجود العسكري 
لتنظيم »داعش«. ما أسفر 

في الوقت نفسه عن ازدياد 
المساحة الخاضعة لسلطة 
الحكومة السورية، وازدياد 
رقعة سيطرة »قسد«. في 

مقابل انحسار كبير لمناطق 
سيطرة المجموعات المسلّحة 

وانخفاضٍ ملحوظٍ لتأثيرها 
العسكري. على أنّ التطورات 

العسكريّة لم تواكب بتحول 
يُذكر في المشهد السياسي، 

ليبقى الملف السوري مفتوحاً 
على احتمالاتٍ كثيرة لا سيّما 

في شمال وشرق البلاد

صهيب عنجريني

 
ً
ــودّع الــحــرب الــســوريّــة عــامــا حــافــا تــ
ــة،  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــيّـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــورات المـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
اخـــتـــراقـــا  ذلــــــك  يـــشـــكّـــل  أن  دون  مـــــن 
ملموساً فــي المــســار الـــدائـــري لــأزمــة 
 
ّ
ــن أن ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــــة. وعــــلــــى الـ ــيّ ــيــــاســ الــــســ

مرّة  التصريحات« أوحت غيرَ  »لعبة 
بوجود تحوّل هنا أو اختراق هناك، 
فعليّاً  رين 

ّ
المؤث اللاعبين  مواقف   

ّ
لكن

فــــي المـــشـــهـــد مــــا زالــــــت عـــلـــى الأرجـــــح 
عُــقــدٍ بعينِها )فـــي ظاهر   عــنــد 

ً
عــالــقــة

ــــورة عـــلـــى الأقـــــــــل(. وعـــلـــى نــحــو  ــــصـ الـ
مــمــاثــل لــلــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
 الجملة الأصلح لإيجاز صورة 

ّ
بدا أن

العام 2017 هي »لا صوت يعلو فوق 
ــــوت المــــعــــركــــة«. ولا يــنــطــبــق ذلـــك  صــ
عــلــى المـــجـــريـــات الــعــســكــريّــة فــحــســب، 
بـــل يــتــعــدّاهــا إلــــى مــشــهــد الاتــفــاقــات 
والـــهُـــدن والمــؤتــمــرات. فــفــي حــن بــدت 
لـــقـــاءات »جــنــيــف« أقــــرب إلـــى حــلــقــاتٍ 
رة من مسلسلٍ باهت، 

ّ
بلا أحداث مؤث

نــجــحــت لـــقـــاءات »أســـتـــانـــا« بـــإحـــداث 
ــلـــى صـــعـــيـــد تــضــيــيــق  أثـــــــرٍ واضــــــــحٍ عـ
السلاح.  قعقعة  المعارك وخفض  رُقــعِ 
ــم الــخــروقــات والــتــجــاوزات التي  ورغـ
اتــفــاقــات »خفض  طــاولــتــهــا، سمحت 
ــي تــوجــيــه  الـــتـــصـــعـــيـــد« بــعــمــومــهــا فــ
الــبــوصــلــة الأســـاســـيّـــة نــحــو تقويض 
ــــود المـــلـــمـــوس لــســلــطــة تــنــظــيــم  ــــوجـ الـ
»داعـــــــــش«، وإقـــصـــائـــه مــــن الـــخـــارطـــة 

الــعــســكــريّــة لـــلـــبـــاد. وأفـــلـــح الــجــيــش 
ــفـــاؤه فـــي جــنــي ثــمــارٍ  ــلـ الــــســــوري وحـ
ــم تــقــتــصــر عــلــى  عـــســـكـــريّـــة كـــبـــيـــرة، لــ
قبضة  من  تحرير مساحات شاسعة 
»داعـــــــش« فــحــســب، بـــل تــعــدّتــهــا إلــى 
تحصيل متكسبات استراتيجيّة على 
ــحــة 

ّ
حـــســـاب بــقــيّــة المــجــمــوعــات المــســل

تهديد  على  قــدرتــهــا  انخفضت  الــتــي 
مناطق سيطرة الدولة السوريّة على 
ع 

ّ
مــعــظــم الــجــبــهــات. وفــيــمــا كـــان تنط

ــحــة لــفــتــح مــعــارك 
ّ
المــجــمــوعــات المــســل

ــراً مـــألـــوفـــا قــبــل عــامــن،  ــ هــجــومــيّــة أمـ
ووارداً خلال عام 2016، صار الأمر في 
العام الأخير أشبه بمحاولات طارئة 
ومحكومة بالفشل مسبقاً أو بإحداث 
ة في »أفضل الأحوال«. 

ّ
خروقات مؤقت

العام المنصرم كان مسرحاً لواحدة من 
أضخم المعارك على امتداد الحرب )إن 
رقعة  لجهة حجم  أضخمها(  تكن  لم 
المعارك، وهي معركة البادية السوريّة 
ــفـــاءه من  ــلـ الـــتـــي مــكّــنــت الــجــيــش وحـ
في  مناطق  على  السيطرة  اســتــعــادة 
أريــــــاف خــمــس مــحــافــظــات )حــمــص، 
ــــة، وديـــــر الــــــزور(، 

ّ
حـــمـــاة، حـــلـــب، الــــرق

ــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيّــة مع  ــــولًا إلـ وصـ
السويداء.  محافظة  ريــف  عبر  الأردن 
ت القوات السورية العام 

ّ
وفيما استهل

 عن وجودها في دير 
ً
المنصرم مُدافعة

الــزور التي تعرّضت منتصف كانون 
»داعـــش«،  ــه 

ّ
شــن كبيرٍ  لهجوم  الثاني 

انهمكت فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 

السبت  30  كانون الأول  2017  العدد  3360
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بفك حصار المدينة ثم تحريرها وكسر 
»الخطوط الأميركيّة الحمراء« في ما 
والبوكمال  المــيــاديــن  مدينتي  يخص 
ــر الـــــزور الـــجـــنـــوبـــي(. وكـــان  ــــف ديــ )ريـ
الوصول إلى الحدود العراقيّة واحداً 
الجيش وحلفائه  إنــجــازات  أبـــرز  مــن 
ومـــفـــتـــاحـــا لـــتـــحـــولات اســتــراتــيــجــيــة 
 
ّ
ــا. لـــكـــن ــتــــهــ ــرمّــ ــرب بــ ــ ــحـ ــ ــــي مـــشـــهـــد الـ فـ

ت وجودها 
َ

»الخطوط« المذكورة فرض
ــق بـــالـــحـــقـــول الــنــفــطــيّــة 

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

ــرات، بـــعـــد تـــفـــاهـــمـــات غــيــر  ــ ــفـ ــ ــرق الـ ــ شـ
ــكــــو وواشــــنــــطــــن،  مـــعـــلـــنـــة بـــــن مــــوســ
»قــوات  لـــ بموجبها  الأخــيــرة  ضمنت 
البرية  )الــذراع  الديمقراطيّة«  سوريا 
على  السيطرة  الــدولــي«(  »التحالف  لـ
ــة فــي  ــاقـ ــطـ ــن أكـــبـــر مـــــــوارد الـ اثـــنـــن مــ
وحقل  النفطي،  العمر  حقل  ســوريــا: 
كــونــيــكــو الـــغـــازي. وحـــصـــدت »قــســد« 
ــن »تـــركـــة  ــا نــصــيــبــا كـــبـــيـــراً مــ ــ ــــدورهـ بـ
لــتــوسّــع مــنــاطــق سيطرتها  داعـــــش«، 
ــة. وأفــــضــــى  ــبــــوقــ ــيــــر مــــســ بـــــصـــــورة غــ
خروج التنظيم الإرهابي من المعادلة 
الميدانيّة إلى وضع العلاقة بين دمشق 
و»قسد« أمام امتحانٍ حاسمٍ لا تبدو 
الخيارات فيه كثيرة بل تكاد تقتصر 
عــلــى اثــنــن: حـــرب طــاحــنــة، أو اتــفــاق 
 »قسد« ومناطق 

ّ
ل ملف

ّ
تاريخي. ويمث

العناوين  أبـــرز  مــن  واحـــداً  سيطرتها 
الإشكاليّة لعام 2018، مع ما ينطوي 
عليه هذا الملف من احتمالات شائكة 
تــزيــد مـــن تــعــقــيــدهــا تــهــديــدات أنــقــرة 

»الخطر  قضيّة  باستغلال  المستمرّة 
الكردي« لتوسيع رقعة المناطق التي 
الــســوري.  الشمال  فــي  تركيّا  ها 

ّ
تحتل

الأميركي  التأثير  ذلــك  إلــى  ويُــضــاف 
الكبير الــنــابــع عــن »تــحــالــف« مــا زال 
»قسد«،  مــع  متيناً  يبدو  الآن(  )حتى 
ــفـــوذاً أمــيــركــيّــا كــبــيــراً في  ويــضــمــن نـ
مــســاحــة تــقــارب ثــلــث مــســاحــة الــبــاد 
مباشر  عسكري  بحضور  »مــحــمــيّــا« 
ومطارات.  أميركيّة  قواعد  عنه  عبر 

ُ
ت

ــى جــــانــــب مـــلـــف »قــــســــد« يــفــرض  ــ ــ وإلـ
ــة إدلــــــــب نـــفـــســـه عــلــى  ــافـــظـ  مـــحـ

ّ
مــــلــــف

المــرحــلــة الــتــالــيــة، مـــع الأخــــذ فـــي عين 
)الميدانيّة  التعقيدات  حجم  الاعتبار 
والسياسيّة( لهذا الملف. وعلى امتداد 
الـــســـنـــوات الـــثـــاث المـــاضـــيـــة تــحــولــت 
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تدريجي  بشكل  الشمالية  المحافظة 
ــاة« لـــلـــحـــرب.  ــفــ ــى مــــا يـــشـــبـــه »مــــصــ ــ إلــ
ورغــم الحراك المستمر في إدلــب، غير 
تبدو  لا  الكبرى«  »المعركة  ظــروف  أن 
 فــيــهــا بـــعـــد، بــفــعــل عـــوامـــل 

ً
ــة نـــاضـــجـ

ــدّة مــن بينها عـــدم وضـــوح الــنــوايــا  عـ
الأميركيّة بشأنها. وتحضر في إدلب 
لم  الــتــي  حة 

ّ
المسل المــجــمــوعــات  معظم 

تــخــرج مــن »الــخــدمــة« بــعــد، بما فيها 
ــيّـــة على  ــابـ  إرهـ

ٌ
مــجــمــوعــاتٌ مــصّــنــفــة

ــي )»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«،  ــ مـــســـتـــوىً دولـ
»الــــحــــزب الإســــامــــي الــتــركــســتــانــي«، 
»تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة«(. ويــبــدو حضور 
»الإرهــاب« فيها صالحاً للتحول إلى 
حــامــلٍ لأيّ انــخــراط أمــيــركــي مباشر. 
علاوة على ذلك، يبرز سعي أنقرة إلى 
تعقيد المــشــهــد عــبــر ربـــط مــلــف إدلــب 
بملف عفرين )وربمّا منبج(. وأفلحت 
أنــقــرة فــي ضمان موطئ قــدم مباشر 
ـــاق طلقة  ــب مـــن دون إطـ لــهــا فـــي إدلــ
مناطق  إلـــى  بــذلــك  لتضمّها  ــدة،  ــ واحـ
»درع الفرات« في ريف حلب الشمالي، 
جوهريّ  ثير 

ُ
لتأ مُنطلقين  بوصفهما 

في السيناريوات المستقبليّة. ووسط 
هـــذه المــعــمــعــمــة، حــافــظــت »المــعــارضــة 
الـــســـيـــاســـيّـــة« عـــلـــى كـــونـــهـــا »الــحــلــقــة 
الأضـــعـــف« فـــي المــشــهــد بــأكــمــلــه. ولــم 
يــخــرج أداء الــكــيــانــات المــعــارضــة في 
خــــال الـــعـــام المـــنـــصـــرم عـــن المــعــهــود، 
واســتــمــرّ أشــبــه بــمــرآة تــعــكــس تأثير 

الرغبات الإقليميّة والدوليّة فحسب.

أفضى خروج
»داعش« من المعادلة 
إلى وضع العلاقة بين 
دمشق و»قسد« أمام 

امتحانٍ حاسمٍ

تصميم
سنان عيسى

ى
س
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ت
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الجزائر ــ محمد العيد

العزيز  الجزائري، عبد  الرئيس  أعلن 
الـــســـنـــة  رأس  تــــكــــريــــس  ــة،  ــقـ ــيـ ــلـ ــفـ ــوتـ بـ
الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، 
ــرار اتــخــذه خـــال انــعــقــاد  وذلــــك فــي قــ
مجلس الوزراء. وجاء في البيان الذي 
شر بهذا الخصوص، أن »الرئيس... 

ُ
ن

أعـــلـــن قــــــراره المــتــعــلــق بــتــكــريــس يــوم 
ــر اعــتــبــاراً  يــنــايــر عطلة مــدفــوعــة الأجـ
كُلفت  إذ  المقبل،  يناير  تــاريــخ 12  مــن 
الحكومة اتخاذ الترتيبات اللازمة في 
هذا الشأن«. ويطلق على رأس السنة 
الأمازيغية تسمية »يناير« وهو يوم 
يصادف في كل سنة تاريخ 12 كانون 
الثاني الذي تحتفل به العائلات منذ 
قرون في كل سنة في عدد من مناطق 

البلاد تحت مسميات مختلفة.
ــا، جـــــاء فــــي قــــــــرارات بــوتــفــلــيــقــة  أيــــضــ
الحكومة  دعوة  بالأمازيغية  المتعلقة 

ــار أي جــهــد لتعميم  ــ ادخــ ــدم  ــ »عـ إلــــى 
تعليم واســتــعــمــال الــلــغــة الأمــازيــغــيــة 
ــف 

ّ
وفــقــا لــجــوهــر الـــدســـتـــور«، كــمــا كــل

ــة »الإســـــــــــــــــراع فـــــــي إعـــــــــداد  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الــعــضــوي المتعلق  الــقــانــون  مـــشـــروع 
بــإنــشــاء الأكــاديــمــيــة الــجــزائــريــة للغة 
الأمازيغية«، مضيفاً أن »هذه الإجراء 
على غرار كل الإجــراءات التي اتخذت 
ســـابـــقـــا لمــصــلــحــة هــويــتــنــا الــوطــنــيــة 
ــة  ــيــ ــامــ بـــمـــقـــومـــاتـــهـــا الـــــــثـــــــاث، الإســ
بتعزيز  كفيل  والأمازيغية،  والعربية 
الـــوحـــدة والاســـتـــقـــرار الــوطــنــيــن في 
الــذي تستوقفنا فيه عــدد من  الــوقــت 
الداخلي  الصعيدين  على  التحديات 

والإقليمي«.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــــقــــــرارات فــــي أعـــقـــاب 
احــتــجــاجــات كــبــيــرة الــشــهــر المــاضــي 
عـــرفـــتـــهـــا مـــنـــطـــقـــة الــــقــــبــــائــــل، وهــــي 
بعد  بالأمازيغية،  المتحدثة  المنطقة 
رفــــض الـــبـــرلمـــان اعــتــمــاد تــعــديــل في 

العامة يخص ترقية  المــوازنــة  قانون 
الــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة، كـــان قـــد اقــتــرحــه 
ــال« المــــحــــســــوب عــلــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »حــــــــزب الـ
اليسار. وإثر ذلك، خرج آلاف الطلبة 
ــروه  ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ ــروا غـــضـــبـــهـــم عـ ــبـ ــعـ ــيـ لـ
اللغة  )تسمية  »تامازيغت«  تهميش 
ــبــــوا بــــضــــرورة  ــالــ الأمــــازيــــغــــيــــة(، وطــ
كلغة  المــيــدان  عــلــى  فعلياً  ترسيمها 
رسمية ووطنية بعد أن صارت كذلك 
في الدستور منذ تعديله في نيسان 

.2016
مع  بسلبية  تعاملت  الــحــكــومــة  لــكــن 
الوزير  وصفها  إذ  التظاهرات،  هــذه 
أويــحــيــى، بأنها جــاءت  أحــمــد  الأول 
عقب »مناورة« حزبية لإثارة البلبلة 
ــي الــــبــــاد، فــيــمــا أشــــــارت الأغــلــبــيــة  فـ
البرلمانية إلى أن السلطات العمومية 
بــذلــت »جـــهـــوداً مــعــتــبــرة« فــي مجال 
ــة وتـــرقـــيـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــازيـ ــ ــــس الأمـ ــدريــ ــ تــ
اتهامات  ينفي  ما  وهــو  وتطويرها، 

في الوقت الذي يحاول فيه العدو 
الإسرائيلي تظهير قضية أسراه الجنود 

في غزة، قررت المقاومة توجيه رسائل 
إليه على عدة مستويات. وفيما فاجأت 

المستوطنين أمس صفارات الإنذار التي 
أظهرت مدى رعبهم وخربت احتفاليتهم 

على الحدود مع القطاع، شهدت هذه 
الحدود ومناطق الضفة والقدس 

اشتباكات عنيفة في الجمعة الرابعة 
للغضب على القرار الأميركي الأخير

استجاب عبد العزيز 
بوتفليقة لعدد من 

مطالب »الهوية« التي 
يرفعها أنصار القضية 

الأمازيغية )البربرية( في 
البلاد، ومنها الاعتراف رسمياً 

بيوم رأس السنة الأمازيغية 
وإنشاء أكاديمية لتطوير 

اللغة. وتعد هذه القرارات 
تطوراً مهماً يتوج مساراً 

طويلًا من نضالات المناطق 
الناطقة بالأمازيغية في 

البلاد

تهميشها. هذا ما جعل قرار الرئيس، 
الذي يعاني من متاعب صحية جمة، 
مفاجئاً لكثيرين في وقت كانت فيه 
الاحــتــجــاجــات قــد هـــدأت فــي منطقة 
كأنه يخالف منطق  بــدا  بل  القبائل، 
حــكــومــتــه ومــســانــديــه فـــي الـــبـــرلمـــان، 

وينحاز إلى مطالب المعارضين.

»جمعة غضب« رابعة... 
والمقاومة تخرّب حفلًا 

للمستوطنين
أظــــهــــر مـــقـــطـــع مــــصــــور حــــالــــة الــهــلــع 
كانوا  إسرائيليون  بها  أصيب  التي 
 عــلــى حـــــدود قــطــاع 

ً
يــنــظــمــون حـــفـــا

غـــــزة مــــن جــــانــــب فــلــســطــن المــحــتــلــة 
ــاؤول  ــــرى مـــيـــاد شــ ــيـــاء ذكـ أقـــيـــم لإحـ
أرون، وهو أحد الجنود الأسرى لدى 
الفلسطينية في غزة، وذلك  المقاومة 
ــــارات الإنــــــذار  ــفـ ــ بـــعـــدمـــا انـــطـــلـــقـــت صـ
الإسرائيلية عقب إطلاق صاروخ من 

القطاع.
ــان مـــن الـــذيـــن ظـــهـــروا فـــي المقطع  وكــ
مــن  عـــلـــى الأرض  مــنــبــطــحــون  وهـــــم 
الخوف عضو الكنيست أرون حزان، 
الذي كان قد اقتحم، الاثنين الماضي، 
حــافــلــة تــقــل أهــالــي الأســــرى الغزيين 
ــم لـــــزيـــــارة أبـــنـــائـــهـــم،  ــهــ ــابــ ــاء ذهــ ــ ــنـ ــ أثـ
واعتدى على أمهات الأسرى بألفاظ 

نابية. وقال حزان: »شاركت اليوم في 
حفل عيد ميلاد أورون شاؤول الـ24، 
لــكــن فــصــائــل غــــزة المــســلــحــة عــمــدت 
ــدلًا من  إلـــى تــخــريــب الــحــفــل، لــذلــك بــ
القضاء على  الحفل علينا  أن نوقف 
الفصائل في غــزة«. كذلك قــال عضو 
»عايشنا  بــارلــيــف:  عــومــر  الكنيست 
ــقـــاســـي فــــي غـــاف  ــع الـ ــيــــوم الــــوضــ الــ
غــــزة خــــال الاحـــتـــفـــال، وعــرفــنــا أنــنــا 
لا نــســتــطــيــع أن نـــهـــرب مـــن الــخــوف 
»لا  بارليف:  وأضــاف  على حياتنا«. 
ينبغي التسامح مع هذا الوضع ولا 
الصمت  تــواصــل  أن  إســرائــيــل  يمكن 
ــزة،  ــواريــــخ مــــن غــ عـــلـــى إطــــــاق الــــصــ
ويجب أن يكون الــرد هــذه المــرة أكثر 

حدة بهدف استعادة الردع«.
ومباشرة، قصفت ظهر أمس المدفعية 
الإسرائيلية عدة أهداف شرق مدينة 
ــاع،  ــطـ ــقـ ــلـــح وســــــط الـ ــبـ غــــــزة وديـــــــر الـ
ــات.  ــابـ يــبــلــغ عـــن وقـــــوع إصـ دون أن 
واســـتـــهـــدف الــقــصــف المــدفــعــي شــرق 
الــشــجــاعــيــة نــقــطــة رصـــد لــلــمــقــاومــة، 
وأرضاً زراعية شرق دير البلح، وذلك 
بعدما نقلت وسائل إعلام عبرية أن 
منظومة »القبة الحديدية« الدفاعية 
اعــتــرضــت ثــاثــة صـــواريـــخ مــن غــزة. 
وذكرت وسائل عبرية أنه منذ إعلان 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب 
بــشــأن الــقــدس، انطلق مــن غــزة أكثر 
مـــن 38 صـــاروخـــا نــحــو الــتــجــمــعــات 
ــة لــلــقــطــاع،  ــاذيــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة المــــحــ
ت 

ّ
وأن 18 مــن هــذه الــصــواريــخ تخط

الحديدية«  »القبة  ونجحت  الحدود 
في اعتراض 6 منها.

ــا كــــــان الإعـــــــــام الإســـرائـــيـــلـــي  ــنـــمـ ــيـ وبـ
يغطي تبعات ما حــدث على الحدود، 
كـــان المــتــظــاهــرون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
كل من الضفة والــقــدس والــحــدود بين 
ــزة وفــلــســطــن المــحــتــلــة يــخــوضــون  ــ غـ

مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مـــع جــنــود الــعــدو، 
وأكثر  القطاع  في  إصابة   170 أوقعت 
مــن 130 إصــابــة فــي الــضــفــة. ففي غزة 
بـــجـــراح مختلفة  50 شــخــصــا  أصــيــب 
جراء الأعيرة النارية المباشرة، منها 5 
إصابات في حالة خطرة بسبب دخول 
الــرصــاص فــي مناطق البطن والــرأس 
والصدر والــحــوض، فيما أصيب 120 
مـــواطـــنـــا اخــتــنــاقــا بـــالـــغـــاز وعــولــجــوا 
مـــيـــدانـــيـــا. ووفـــــق مـــصـــادر صــحــافــيــة، 
انتشر قناصة إسرائيليون قرب بلدة 
ــديـــدة، جــنــوبــي الــقــطــاع،  عــبــســان الـــجـ
ــنــــوب(  ــح )جــ ــ ــنـــة رفــ ولــــوحــــظ فــــي مـــديـ
مقابل  الإســرائــيــلــيــة  للجيبات  تجمع 

المتظاهرين. 
أما في الضفة، فقالت »جمعية الهلال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي«، إن طــواقــمــهــا 

فلسطين

الجزائر

الرئاسة تستجيب لمطالب الأمازيغ: الاعتراف بعيد رأس السنة وتــعليم اللغة

كثّف العدو من استعمال القناصة في غزة
وسُجّل أمس 50 إصابة بالرصاص الحي )الأناضول(

لم تصدر الأحزاب 
الإسلامية والعروبية 

أي معارضة لقرار 
بوتفليقة

ردت المدفعية 
الإسرائيلية بقصف 

موضعي على مواقع 
للمقاومة

أفرجت سلطات العدو الإسرائيلي أمس عن الفتاة الفلسطينية ملاك 
الغليظ )14 عاماً( بعد أن أمضت نحو سبعة شهور في الاعتقال. 
لوسائل  الله،  رام  الجلزون شمالي  الغليظ، وهي من مخيم  وقالت 
الإعلام عقب الإفراج عنها على حاجز جبارة قرب مدينة طولكرم 
)شمال(، إنها تركت خلفها عدداً من المعتقلات، بينهن قاصرات 
المعتقلات  أن  إلى  لفتت  كذلك  الإسرائيلي.  »هشارون«  في سجن 
يعشن ظروفاً صعبة جراء الممارسات الإسرائيلية بحقهن. والغليظ 
كانت أصغر أسيرة فلسطينية بين 67 امرأة وسبعة آلاف أسير في 
السجون الإسرائيلية وفق »هيئة شؤون الأسرى« الرسمية، وهي 
قد اعتقلت في 26 أيار الماضي على حاجز قلنديا الفاصل بين رام 

الله والقدس، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.
)الأناضول(

الإفراج عن أصغر أسيرة 

السبت  30  كانون الأول  2017  العدد  3360

تــعــامــلــت مـــع 133 مـــصـــابـــا، بــيــنــهــم 4 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي، و45 بــالــرصــاص 
المطاطي، و7 إثر السقوط، و77 بحالات 
الغاز المسيل  اختناق جــراء استنشاق 
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يحيى دبوق

ــيـــل والــــولايــــات  ــرائـ مـــا الـــــذي يـــدفـــع إسـ
ــــي  ــــامـ ــريــــب الإعـ ــتــــســ المــــتــــحــــدة إلـــــــى الــ
عـــن أنــهــمــا تــوصــلــتــا إلــــى »تــفــاهــمــات 
على  تــشــدّدان  بعد جلسات  مشتركة«، 
أنـــهـــا ســـريـــة ومــغــلــقــة بــــن الــجــانــبــن، 
ــفــــوذ  ــا ونــ ــ ــوذهـ ــ ــفـ ــ لمــــواجــــهــــة إيــــــــــران ونـ
ــتـــســـريـــب  ــة؟ الـ ــقــ ــطــ ــنــ ــا فـــــي المــ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
الــعــاشــرة  للقناة  تــقــريــر  فــي  الـــذي ورد 
 عـــن »مـــســـؤول أمــيــركــي 

ً
الــعــبــريــة، نــقــا

اتــفــاق  عـــن  تــحــدث  الإدارة«،  فـــي  رفــيــع 
بــــشــــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واحـــــــــدة جــــرى 
موزعة  الجانبين،  بــن  إليها  التوصل 
إلى طواقم عمل مختلفة، وهو ما أكده 
رفيعو  إسرائيليون  »مسؤولون  أيضاً 
المـــســـتـــوى«، فـــي إشــــــارة مـــبـــاشـــرة إلــى 

إرادة التسريب المشتركة.
بــالــطــبــع، »وثــيــقــة الــتــفــاهــمــات« المــشــار 
إلـــيـــهـــا عـــبـــر تـــقـــريـــر الـــقـــنـــاة الـــعـــبـــريـــة، 
تنضم إلى سلسلة مواقف وتسريبات 
واستراتيجيات،  وســيــاســات  ووثــائــق 
ــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــراً عــ ــيــ صــــــدرت أخــ
تــؤكــد ضــــرورة مــواجــهــة إيــــران و»صــد 
نـــفـــوذهـــا« ومـــنـــع تـــمـــدده فـــي المــنــطــقــة. 
وإن كان صوغ ما يصدر عن واشنطن 
قــد أجـــاد تــوصــيــف الــتــهــديــد الإيــرانــي، 
ــرح ضــــــــرورات  ــ ــ والاســــتــــفــــاضــــة فـــــي شـ
صـــــده، لــكــنــه إلــــى الآن لـــم يــكــشــف فــي 
المواجهة  سيناريوهات  عــن  أدنــى  حــد 
 عــــــن تــــوقــــعــــات 

ً
وأســــالــــيــــبــــهــــا، فـــــضـــــا

نجاعتها.
فــي وثــيــقــة الــتــفــاهــم المــشــار إلــيــهــا بين 
جــهــد  الأمـــيـــركـــيـــة،  والإدارة  ــيـــل  إســـرائـ
تــــوصــــيــــفــــي لـــلـــتـــهـــديـــد الإيـــــــرانـــــــي فــي 
كثيراً عن  لم يختلف  ما  المنطقة، وهو 
تــســريــبــات ومــواقــف ووثـــائـــق، صــدرت 
التهديدات  تجاه  الجانبين،  عن  أخيراً 
ــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة  ــمــــصــ ــلــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لــ
أهـــم  أحـــــد  كـــــان  وإذا  ــة.  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
عــيــوب المــقــاربــات الــســابــقــة لــواشــنــطــن 
وتـــــــل أبـــــيـــــب، هـــــو فـــــقـــــدان الـــصـــدقـــيـــة، 
ــقــــدرة الــفــعــلــيــة عــلــى  ــدان الــ بــمــعــنــى فـــقـ
صد ومواجهة إيران لفقدان الخيارات 
العملية، تأتي هذه الوثيقة لتشير إلى 
يكتفيا  لم  الجانبين  وأن  الجدية،  هذه 
إلى   

ً
فعلا عمدا  بل  التهديد  بتوصيف 

الــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل طـــواقـــم مــشــتــركــة 
إســرائــيــلــيــة - أمــيــركــيــة، بــحــســب نــوع 
ــتـــهـــديـــدات وســـاحـــتـــهـــا ومـــســـتـــواهـــا،  الـ
ــلــــورة اســتــراتــيــجــيــات  تـــوكـــل إلـــيـــهـــا بــ

المواجهة. 
»اللقاء  العبرية،  القناة  تقرير  بحسب 

السري« حدث قبل أسبوعين في البيت 
الأبـــيـــض. وبــحــســب مـــســـؤول أمــيــركــي 
رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الثاني  البعثة الإسرائيلية وصلت في 
ــاري إلـــــى واشـــنـــطـــن،  ــ ــجـ ــ مــــن الـــشـــهـــر الـ
ــار الأمــــــن  ــتــــشــ ــة مــــســ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وكــــــانــــــت بـ
شبات،  بن  مائير  الإسرائيلي  القومي 
وعـــضـــويـــة مــمــثــلــن عــــن جــمــيــع أســــرة 
ووزارة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــارات  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
أميركياً  طاقماً  التقت  التي  الخارجية 
ــتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي،  ــة مـــسـ ــاســ ــرئــ بــ
ــر، وبـــمـــشـــاركـــة  ــتــ ــمــــاســ ــاكــ هــــــربــــــارت مــ

مــمــثــلــن رفــيــعــي المــســتــوى عـــن الــبــيــت 
ــارات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الأبـــــــيـــــــض واجــــــــهــــــــزة الاسـ
ووزارتي الدفاع والخارجية، وممثلين 
ــيـــــض، وأجــــهــــزة  ــ كــــبــــار مــــن الـــبـــيـــت الأبـ
الدفاع  الاستخبارات الأميركية، وزارة 
المسؤول  وبحسب  الخارجية.  ووزارة 
ات  الأميركي، خلص الطرفان بعد لقاء
اســتــمــرت يــومــن كــامــلــن، إلــى برنامج 
ــرك لــكــبــح  ــتــ ــشــ ــي مــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــل اســ ــمــ عــ

الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
أن  إلــى  العبرية  للقناة  أشــار  المــســؤول 
»الــجــانــبــن بـــلـــورا وثــيــقــة الــتــفــاهــمــات 
في ترجمة لخطة ترامب في الموضوع 
إلــى تعريف  تــوصــا  الإيـــرانـــي، بحيث 
ــة المـــشـــتـــركـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الأهـــــــــداف الاسـ
فــي مــا يتعلق بــإيــران، ووضـــع أهــداف 
ــــؤول الأمـــيـــركـــي  ــسـ ــ ــمــــل«. ولــــفــــت المـ ــعــ الــ
ــم عــمــل  ــواقــ إلـــــى أنـــــه جـــــرى تــشــكــيــل طــ
مــشــتــركــة وفـــقـــا لـــأهـــداف المــوضــوعــة: 
طـــاقـــم مـــســـؤول عـــن الأنـــشـــطـــة الــســريــة 
ــبـــــاط المــــشــــروع  ــيــــة لإحـــ ــلــــومــــاســ والــــدبــ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، تــوكــل إلــيــه دراســـة 
الــســبــل الــكــفــيــلــة بـــزيـــادة الــرقــابــة على 
ــة  ــ الـــبـــرنـــامـــج الإيـــــرانـــــي، وكــــذلــــك دراسـ
أنشطة سرية يمكن تنفيذها ضد هذا 
ثــانــي، سيعمل على  الــبــرنــامــج؛ طــاقــم 
كــبــح الأنــشــطــة الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة، 
وتــحــديــداً فــي ســوريــا وضــد حــزب الله 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، وإحـــــدى أهــم 
كبح  الطاقم،  هــذا  إلــى  الموكلة  المهمات 
التمركز الإيــرانــي فــي ســوريــا وبــلــورة 
ســيــاســات مــشــتــركــة لــلــيــوم الــــذي يلي 

الحرب السورية. 
وأوكـــــــل إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة ثـــالـــثـــة الــعــمــل 
عــلــى مــواجــهــة الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
ــــي، ومــــنــــظــــومــــة  ــتـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــبـ ــ الإيــــــــرانــــــــي الـ
الدقيقة، إضافة إلى تزويد  الصواريخ 
إيـــران حــزب الــلــه بــالــصــواريــخ الدقيقة 
مثل صواريخ  لإنتاج  وإنشاء مصانع 
كهذه في سوريا ولبنان. أما المجموعة 
الرابعة، فأوكل إليها العمل على بلورة 
لسيناريوهات  المشتركة  الاستعدادات 
إيــران جزءاً  تكون  المنطقة  في  تصعيد 
التشديد على المواجهة ضد  منها، مع 

حزب الله.
ــــو المـــــســـــتـــــوى فـــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــؤولــــــون رفـ ــســــ مــــ
ــيـــل أكــــــدوا لــلــقــنــاة أن تـــل ابــيــب  إســـرائـ
ــــى  ــراً إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وواشــــــنــــــطــــــن تــــوصــــلــــتــــا أخـ
تــفــاهــمــات اســتــراتــيــجــيــة فــي المــوضــوع 
ــرانــــي، مـــع الــتــشــديــد عــلــى أن هــذه  الإيــ
التعاون  تعزيز  من شأنها  التفاهمات 
المــشــتــرك بـــن الــجــانــبــن، فـــي مــواجــهــة 

التحديات في المنطقة. 

أهم المهمات
هي كبح التمركز

الإيراني في سوريا

لــلــدمــوع، فــي مناطق عــدة فــي الضفة، 
منها المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم 
)جــنــوب( وبــاب الــزاويــة وســط الخليل 
ــلــــى المــــدخــــل الــشــمــالــي  )جـــــنـــــوب(، وعــ
لمدينتي رام الله والبيرة )وسط(، وفي 
مــحــافــظــة نــابــلــس )شـــمـــال(، وانــدلــعــت 
مــواجــهــات على حــاجــز حـــوارة، وعلى 
مــدخــل بــلــدتــي الــلــن الــشــرقــيــة، وبيتا 
جــــنــــوبــــي المـــــديـــــنـــــة. أيـــــضـــــا انــــدلــــعــــت 
مـــواجـــهـــات فـــي بـــلـــدات الــنــبــي صــالــح، 
رام  غــربــي  وبـــدرس،  ونعلين،  وبلعين، 
الــلــه، وفـــي بــلــدات كــفــر قــــدوم، وعـــزون، 
شرقي قلقيلية )شمال(، وعلى المدخل 

الغربي لمدينة طولكرم )شمال(.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد عــضــو المكتب 
السياسي في حركة »حماس«، صلاح 
»مــتــمــســكــة  ــة  ــركــ الــــحــ أن  الـــــبـــــردويـــــل، 

اتفاق تل أبيب ــ واشنطن
على استراتيجية مواجهة إيران

تقرير

الرئاسة تستجيب لمطالب الأمازيغ: الاعتراف بعيد رأس السنة وتــعليم اللغة

صدور القرارات بعد الهدوء يدلّ على أن بوتفليقة أظهر أنه يخالف منطق حكومته )أ ف ب(

لـــذلـــك، أتــــت ردود الــفــعــل عــلــى هــذه 
ــراً، خـــاصـــة  ــيــ ــثــ الـــــــقـــــــرارات مـــرحـــبـــة كــ
ــزاب الــســيــاســيــة، بــــدءاً من  ــ لـــدى الأحــ
»حــــزب الـــعـــمـــال«،  ـــ الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــ
الــذي تقدم بالتعديل  لــويــزة حــنــون، 
المجهض، إذ رأت في تدخل الرئيس 
ــتــــصــــاراً لـــحـــزبـــهـــا ضــــد الــحــكــومــة  انــ
ــة. ووصـــفـــت  ــيــ ــانــ ــبــــرلمــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــلــ والأغــ
حنون في لقاء مع منتخبي حزبها، 
»الــتــاريــخــيــة  ــذه الــــقــــرارات بـــ أمــــس، هـ
والجريئة والتقدمية« التي تعبّر عن 
كــل المــطــالــب الــتــي نــاضــل مــن أجلها 
حزبها في إطار القضية الأمازيغية. 
أما حزب »جبهة القوى الاشتراكية«، 
الذي تعد منطقة القبائل أهم معاقله، 
فـــــرأى أن قـــــرار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
»ثــمــرة نــضــال طــويــل مــا فتئت تقوم 
به جبهة القوى الاشتراكية لمصلحة 
ترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين«، 
ــــى أن »الـــنـــضـــال الــســلــمــي  مـــشـــيـــراً إلـ

وحده يأتي بثماره«.
ــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، لــم  وعـــلـــى عـــكـــس مــ
مــعــارضــة  بوتفليقة  قـــــرارات  تــخــلــف 
بـــــــــــــــارزة عـــــنـــــد تــــــيــــــار الإســـــامـــــيـــــن 
عــادة  يحتفظون  الــذيــن  والعروبيين 
ــا يــطــرحــه  بـــمـــوقـــف مـــتـــوجـــس فــــي مــ
البرلماني  وكتب  الأمازيغية.  أنصار 
ــق عــــــن »حــــــركــــــة الإصــــــــــاح«  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
مــحــمــد صــالــحــي، فـــي صــفــحــتــه على 
»فــايــســبــوك«، أن »الأمــازيــغــيــة هوية 
وثقافة إنسانية ومكارم أخلاق، جاء 
مها لذلك بقيت راسخة  الإسلام ليتمِّ
فـــي مـــمـــارســـات الــشــعــب الـــجـــزائـــري، 
الجزائر،  علماء  عليها  يعترض  ولــم 
ــــروَ أن الــشــعــب بــقــي إلـــى الــيــوم 

َ
فــا غ

أن  دون  )يــنــايــر(  ــار 
ّ
يــن بعيد  يحتفل 

يعترض عليه علماء المالكية، ما دام 
عادة وليس عبادة«. 

ــر الــــســــيــــاق الـــــــــذي اعـــتـــمـــدت  ــيــ ويــــشــ
ــزائــــري  ــجــ ــيــــس الــ ــرئــ فـــيـــه قـــــــــــرارات الــ

ــة إلــــــــى مـــحـــاولـــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــازيـــ حــــــــول الأمـــ
ــــدة فــي  ــديـ ــ ــــاد أزمـــــــة جـ ــبـ ــ تـــجـــنـــيـــب الـ
بمسائل  مــتــوتــر  إقليمي  ســيــاق  ظــل 
الــهــويــة تــضــاف إلـــى مــتــاعــب الــبــاد 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تعاني حــالــة شح 
ــــوارد كــبــيــرة بــفــعــل انــهــيــار أســعــار  مـ
ــتـــــرول. ويـــمـــتـــد نــــضــــال أنـــصـــار  ــبـــ الـــ
الأمـــازيـــغـــيـــة إلـــــى أيــــــام الاســـتـــعـــمـــار 
إثبات  على  الفرنسي، حينما عملوا 
الــحــركــة السياسية  وجــودهــم داخـــل 
بالاستقلال. وبعد  المطالبة  الوطنية 
 ،1962 سنة  الجزائر  البلاد  استقلال 
ــن الـــحـــزب  ــ نـــشـــطـــوا فــــي الـــســـريـــة زمــ
الـــواحـــد، إلـــى أن انــدلــعــت أحــــداث ما 
يعرف بالربيع الأمازيغي سنة 1980، 
واستمر الوضع على حاله حتى في 
السياسية والحزبية،  التعددية  زمن 
إذ تجددت مطالب الهوية في أحداث 
»الــربــيــع الأســـــود« ســنــة 2001 الــتــي 

سقط فيها عشرات الضحايا.

)أ ف ب(

ومستعدة  فيها  وماضية  بالمصالحة 
لــدفــع كــل تــبــعــاتــهــا«، لــكــنــه شـــدد على 
أن »حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي تسلمت 
مهماتها كافة في غزة، وهي التي تدير 
القطاع... والحديث عن حكومة موازية 
لــه مــن الصحة في  لحماس لا أســـاس 
شيء«. وأضاف البردويل في تصريح 
اتفقنا عليها  التي  الملفات  أمــس: »كــل 
ــــرة مـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــاهـ ــ ــقـ ــ فـــــي اتـــــفـــــاق الـ
والمـــوظـــفـــن والمـــصـــالـــحـــة المــجــتــمــعــيــة 
وغيرها، يجري تنفيذها على الأرض، 
ويــمــكــن الــفــصــائــل الـــتـــي شـــاركـــت في 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــقــــاهــــرة، ولــلــمــصــريــن 
أنفسهم أن يــكــون شــهــداء عــلــى ذلـــك«، 
لكنه أشـــار إلــى أن »المــصــالــحــة تتعثر 
ــــرى بــفــعــل ضـــغـــوط أمــيــركــيــة  ــــرة أخــ مـ

وإسرائيلية وعربية«.
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حلّ البرلمان الإيطالي تمهيداً لإجراء الانتخابات

القاهرة ــ جلال خيرت

لو كانت المذابح في الزمن »الداعشي« 
تقاس بعشرات أو ربما مئات القتلى، 
لأمكن القول إن أجهزة الأمن المصرية 
أحــبــطــت، يــوم أمـــس، مذبحة جديدة 
بــحــق الأقــــبــــاط، بــتــصــديــهــا لــهــجــوم 
كنيسة  كــان يستهدف  كبير  إرهابي 
مارمينا في ضاحية حلوان في شرق 

القاهرة.
ثلاثة  لتنفيذه  سعى  الــذي  الهجوم، 
ــــن، بـــحـــســـب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
الأولــــيــــة، انــتــهــى بــســقــوط 10 قــتــلــى، 
ــــن،  ــــوات الأمـ بــيــنــهــم عـــنـــصـــران مــــن قــ
قبل أن تكتمل فصوله، وذلــك بعدما 
أطـــبـــق الأهـــالـــي الــحــصــار عــلــى أحــد 
ــيـــن قــبــل ارتــــكــــاب جــريــمــتــه،  ــابـ الإرهـ
ونـــــجـــــاح قــــــــوات الــــشــــرطــــة فـــــي قــتــل 
الإرهـــابـــي الــثــانــي، وإصـــابـــة الــثــالــث 
الــهــرب حيث تجري  الـــذي تمكّن مــن 

محاولات لإمساكه.
وبــحــســب وزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة، 

فإن الإرهابي المصاب كان يستهدف 
الكنيسة  في  الأمني  النطاق  اختراق 
ــة ثــم  ــاريــ ــرة نــ ــيــ مــــن خـــــال إطــــــاق أعــ
إحــداث  بهدف  ناسفة،  عبوة  تفجير 
أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا 
الــقــوات، وتبادلها  ردّ فعل  أن سرعة 

إطلاق النيران معه حالا دون ذلك.
لـــكـــن المـــثـــيـــر لـــانـــتـــبـــاه أن الإرهــــابــــي 
نــفــســه، قــبــل الــتــوجــه إلــــى الــكــنــيــســة، 
 للأقباط، ما أدى إلى 

ً
استهدف محلا

مقتل مواطنين اثنين.
وتبيّ لاحقاً، بحسب معطيات وزارة 
الــداخــلــيــة، أن الإرهـــابـــي المــذكــور قــام 
بــعــدة أنــشــطــة إرهــابــيــة ســابــقــة، أدت 
ــال  إلـــــى قـــتـــل وإصــــابــــة عـــــدد مــــن رجــ
الــشــرطــة، وهــو يقبع حالياً فــي أحد 
المستشفيات في حالة صحية جيدة 

مصر

تقرير

حادثة كنيسة حلوان: مذبحة إرهابية لم تكتمل
فوّتت الشرطة المصرية مذبحة جديدة بحق 

الأقباط يوم أمس في كنيسة مارمينا في حلوان. 
إنقاذ جاء بمساعدة الأهالي، ما منع تزايد عدد الضحايا، 

وسط طلب أمني بعدم إلغاء احتفالات الأعياد

رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم 
ــهــــم فــي  الإرهـــــــابـــــــي الآثــــــــــم، ونــــجــــاحــ
إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير 

الكنيسة«.
وكـــــــان الـــســـيـــســـي قــــد أصــــــــدر، خـــال 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، قــــــــــــراراً بــتــكــلــيــف 
الـــقـــوات المــســلــحــة حــمــايــة الــكــنــائــس 
استهداف  خلفية  على  وحــراســتــهــا، 
كــنــيــســة الـــبـــطـــرســـيـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، 
وتفجيرها من الداخل، وهو ما أكده 

الإيــطــالــي، سيرجيو  الرئيس  أصــدر 
البرلمان  قـــراراً قضى بحل  مــاتــاريــا، 
اقتربت نهاية ولايــتــه، تمهيداً  الــذي 
ــتـــي  ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ
آذار  ــــي  فـ ــرى  ــجــ تــ أن  ــتــــرض  ــفــ المــ ــن  ــ مـ
المــقــبــل. لكن هــذه الانــتــخــابــات تدخل 
النظام  إن  إذ  المــجــهــول،  فــي  إيطاليا 
الانتخابي يعتمد في جزء كبير منه 
عــلــى الــنــســبــيــة، مــا يــعــنــي أن تشتت 
الأصــــــــوات بــــن الأحــــــــزاب مــــن شــأنــه 
أكــثــريــة  الـــبـــرلمـــان مـــن دون  يـــتـــرك  أن 

واضحة.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئاسة 
الجمهورية، فإن »قرار ماتاريلا جاء 
ــاوراتٍ أجـــراهـــا مـــع رئــيــس  بــعــد مــــشــ
الـــــــوزراء بـــاولـــو جــيــنــتــيــلــونــي«. كما 

أنجزت إيطاليا آخر خطوة 
للاتجاه نحو الانتخابات العامة، 

حيث وقّع الرئيس سيرجيو 
ماتاريلا على مرسوم حل 

البرلمان، الأمر الذي أدى إلى 
دخول روما في حملة 

انتخابية نتائجها »غير 
مؤكدة« تستمر لشهرين

حثّ إمام مسجد عبر 
مكبر الصوت الأهالي على 

التصدي للإرهابي

الانتخابات التشريعية 
ستجرى في آذار المقبل

الرئاسة يوم  الصادر عن  البيان  في 
أمس.

ــن تــأكــيــدات من  وطــلــبــت أجـــهـــزة الأمــ
احــتــفــالات  أي  إلــغــاء  بــعــدم  الكنيسة 
لم  لكنها  أمـــس،  عــلــى خلفية حـــادث 
 رداً نــهــائــيــا عــلــيــه، عــلــمــا بــأن 

ّ
تــتــلــق

جــمــيــع الـــكـــنـــائـــس تــشــهــد حـــراســـات 
ــداءً مـــن يــــوم 20 كــانــون  ــتــ مـــشـــددة ابــ
كـــانـــون   10 ــة  ــايـ ــغـ ولـ ــالـــي  الـــحـ الأول 
الأقباط  أن  خصوصاً  المقبل،  الثاني 

ذكــــر الـــبـــيـــان أن الـــرئـــيـــس »اســتــقــبــل 
لاورا  الـــــــــنـــــــــواب  ــــس  ــلـ ــ ــــجـ مـ رئـــــــيـــــــس 
بولدريني، ورئيس مجلس الشيوخ 
ــرى معهم  بــيــتــرو غـــراســـو، حــيــث أجــ
المشاورات الختامية قبل اتخاذ قرار 

حل البرلمان«.
من جهتها، حددت الحكومة المنتهية 
ولايتها، الرابع من آذار 2018، موعداً 
ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ لإجـــــــــراء الانــ
لمجلسي البرلمان )النواب والشيوخ(. 
ووفـــق بــيــان حــكــومــي، فـــإن »مجلس 
ــادق فــــي جــلــســتــه عــلــى  ــ ــ الــــــــــوزراء صـ
الانتخابات  بــإجــراء  مــرســوم يقضي 
التشريعية العامة لمجلسي البرلمان؛ 
المـــقـــبـــل«،  آذار  مـــــن  ــع  ــ ــرابــ ــ ــ ال الأحـــــــــد، 
مضيفاً أنــه »تــم تحديد يــوم 23 آذار 

جلسة  أول  لانـــعـــقـــاد  ــداً  مـــوعـ  ،2018
الــجــديــدة،  بتشكيلتهما  للمجلسين 
لانـــتـــخـــاب رئــيــســيــهــمــا«. وبــمــوجــب 
ــتـــرض أن  ــفـ ــور الإيــــطــــالــــي، يـ ــتــ ــدســ الــ
ــــال 45 إلـــى  ــابـــات خـ ــتـــخـ تـــجـــرى الانـ

 البرلمان.
ّ

سبعين يوماً بعد حل

نــســبــيــا، حــيــث ســيــجــري اســتــجــوابــه 
ــع لـــــه، فــيــمــا  ــابـ ــتـ لمـــعـــرفـــة الــتــنــظــيــم الـ
شــرعــت أجــهــزة الأمــــن فــي مــداهــمــات 
الجبلية  المناطق  في  النطاق  واسعة 
ــرة فـــي مــحــاولــة  ــاهـ ــقـ عــنــد أطــــــراف الـ
التنظيم  أعضاء  باقي  إلــى  للوصول 

المسؤول عن استهداف الكنيسة.
ــراء  ــ ــبـ ــ وأبــــطــــلــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن وخـ
المتفجرات عبوات ناسفة عثر عليها 
إذ  انفجارها،  قبل  الإرهابي،  بحوزة 
لم يتمكن من إلقائها داخل الكنيسة، 
ــالـــي لـــه وســرعــة  بــســبــب حــصــار الأهـ
انتقال قوة من قسم الشرطة لملاحقته 

والتصدي له.
ــــل إحـــــبـــــاط الـــعـــمـــلـــيـــة، أن  ــهّـ ــ ومـــــــا سـ
مـــركـــز الـــشـــرطـــة يــبــعــد عـــن الــكــنــيــســة 
ــد اســـتـــعـــان إمــــام  ــ بــضــعــة أمــــتــــار، وقـ
مارمينا  كنيسة  من  القريب  المسجد 
 الأهــالــي على 

ّ
بمكبر الــصــوت، لــحــث

التصدي للإرهابي، وإنقاذ الكنيسة 
مـــن الــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة، عــلــمــا بــأن 
تل خلال محاولته التصدي 

ُ
مواطناً ق

النار  الأخير  أطلق  بعدما  للإرهابي 
الشارع  في  المواطنين  عشوائياً على 

بعد محاولتهم إيقافه.
ونــقــل شــهــود الــعــيــان تــأكــيــدات بــأن 
المــتــهــم كـــان يــرتــدي ســتــرة واقــيــة من 
الرصاص، وفي حوزته كمية كبيرة 
من الأعيرة النارية، حيث بدّل مخزن 
السلاح أكثر من مرة، فيما لم يتمكن 
مــن الــهــرب بــســبــب شــجــاعــة الأهــالــي 
وملاحقتهم له، خاصة بعدما حصل 
ــــن شــرطــة«  أحـــدهـــم عــلــى ســــاح »أمـ

تل في الهجوم، وحاول إصابته.
ُ
ق

الــــحــــادث،  ــلـــى  عـ ــعـــل  فـ رد  أول  ــي  ــ وفــ
أشــــــــار بــــيــــان صــــــــادر عـــــن الــــرئــــاســــة 
المصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح 
تفاصيل  كثب  عــن  »يتابع  السيسي 
الهجوم الإرهابي وتداعياته، ووجه 
ــزة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــدولـــة  ــ ــهـ ــ جـــمـــيـــع الأجـ
ــا يـــلـــزم لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة  ــاذ مــ ــخــ لاتــ
والمصابين،  الشهداء  لأســر  المطلوبة 
أعمال  تكثيف  استمرار  على  وشــدّد 
ــتـــأمـــن لــلــمــنــشــآت الـــحـــيـــويـــة« فــي  الـ
البطولية  »الــــروح  ـــ بــ ــاد  ــ وأشـ الـــبـــاد. 
والــتــضــحــيــات الــغــالــيــة الــتــي قدمها 

فــــي مـــصـــر يــحــتــفــلــون بــعــيــد المـــيـــاد 
الثاني، وفق  كانون  السابع من  يوم 

التقويم الشرقي.
حـــادث اســتــهــداف الأقــبــاط وقـــع بعد 
ســاعــات مــن حـــادث اســتــهــدف بــوابــة 
الطريق  على  للجيش  تابعة  رســـوم 
الصحراوي أدت إلى مقتل ضابطين 
مــتــقــاعــديــن ومــجــنــد، بــالإضــافــة إلــى 
حبِط 

ُ
هجوم آخر في وسط العريش أ

بمساعدة الأهالي.

طلبت السلطات الأمنية من الكنيسة عدم إلغاء احتفالات الأعياد )أ ف ب(

جينتيلوني: عدنا إلى 
التقدم بعدما تجاوزنا 

الأزمة الأخطر
)أ ف ب(
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◄ وفيات ►

تصادف نهار غد الأحــد 31 كانون 
الأول 2017

ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور اســــبــــوع عـ
فقيدنا الغالي المرحوم

الدكتور محمد عادل جلول
)سفير سابق للأمم المتحدة(

وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آي مــن 
الوقف  فــي حسينية  الحكيم  الــذكــر 
الإســــامــــي الــجــعــفــري، بــلــديــة بــرج 
البراجنة من الساعة التاسعة حتى 

الحادية عشرة ظهراً.
تقبل التعازي في منزل الفقيد قرب 

جامع العرب، برج البراجنة.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
سليم جميل بو تاجي

ابــن الفقيد: جــورج وزوجــتــه جمال 
بيدو وأولادهما:

روي
كارلو

وأنسباؤهم ينعونه بمزيد الحزن
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ  30 الـــســـبـــت  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ
الظهر  بــعــد  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2017
فـــي كــنــيــســة ســيــدة الانــتــقــال لــلــروم 
المـــلـــكـــيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــك )اتـــشـــيـــنـــاك( 

الأشرفية.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
ويوم الأحد 31 الجاري في صالون 
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــة اعـــــتـــــبـــــاراً مــ ــيـــسـ ــنـ ــكـ الـ
الـــحـــاديـــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السادسة مساءً

يــا أيــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
آل النداف وآل حنينة

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
إليكم فقيدتهم  الله وقــدره، ينعون 

الغالية المرحومة بإذن الله
الحاجة نفيسة أحمد حنينة

أرملة المرحوم الحاج محمود أحمد 
النداف )أبو أحمد(

أولادهــــــا: المــهــنــدس أحــمــد محمود 
النداف، محمد، إبراهيم وحسن.

اللطيف  عبد  زوجـــة  غـــادة،  بناتها: 
النداف، والمرحومة فاطمة.

ــا: الـــــحـــــاج عــــبــــد الــحــفــيــظ  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ إخـ
وسليم والمرحومان محمد وجميل 

حنينة.
ــات  ــومــ ــرحــ ــاة والمــ شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: نــــجــ
مـــاجـــدة ومطيعة  ــاء، جــمــيــلــة،  ــمـ أسـ

حنينة
ــاح يـــوم  ــبـ ــه تـــعـــالـــى صـ ــلـ ــا الـ تـــوفـــاهـ
يَ على 

ِّ
الخميس 2017/12/28 وصُل

جثمانها الطاهر يوم أمس الجمعة 
الــثــرى  ووريــــت  وقـــد   ،2017/12/29

في مقبرة صيدا الجديدة.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تــقــبــل الـــتـــعـــازي لــلــرجــال فـــي مــنــزل 
بعد  النداف  أحمد  المهندس  ولدها 
صلاة العصر - مجدليون الزيدانية. 
الحاج  صهرها  منزل  في  وللنساء 
مجدليون،   - الــنــداف  اللطيف  عبد 
بــنــايــة عــمــر دنــدشــلــي، مــفــرق بناية 

»الصوري - الصباغ« و»البناء«.

لمــنــاســبــة مــــرور أســـبـــوع عــلــى وفـــاة 
المرحوم

عبد الكريم عبد الله فرحات
زوجته زينب أحمد كركي

الدكتور وليد  أولاده: عماد، جهاد، 
والمرحوم فؤاد

أشــــــــــــقــــــــــــاؤه: ســــــــمــــــــاح ومـــــصـــــبـــــاح 
والمرحومان كمال وناظم

أصــهــرتــه: محمد فــرحــات، مرتضي 
الكريم  عبد  والمــرحــومــان  صيفاوي 

فضل الله ومحمد حسن.
ــذه المــنــاســبــة يـــقـــام مجلس  وفــــي هــ
ــه الــطــاهــرة يــومــي  فــاتــحــة عـــن روحــ
الاثنين والثلاثاء 1 و2018/1/2 في 
فــي منطقة معوض  الــكــائــن  مــنــزلــه 
بــنــايــة طــالــب وشــاهــن فـــوق سوبر 
مـــاركـــت عــطــيــة الــطــابــق الــثــالــث من 
ــثـــة حـــتـــى الــســابــعــة  ــالـ ــثـ الـــســـاعـــة الـ

مساءً. للرجال والنساء.
وكــــركــــي  فــــــرحــــــات  آل  الآســــــــفــــــــون: 

وأنسباؤهم

تصادف نهار غد الأحــد 31 كانون 
الأول 2017

ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور اســــبــــوع عـ
فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج الاستاذ زهرالدين محمود 
زهرالدين الجمّال

ولده: محمود
ــاؤه: المـــرحـــوم الـــحـــاج إبــراهــيــم  اشـــقـ

محمود زهر الدين الجمّال
الــحــاج فيصل مــحــمــود زهـــر الــديــن 

الجمّال
ــات من  وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى آيـ
الــذكــر الحكيم عــن روحـــه الــطــاهــرة 
ــــن مــن  ــديـ ــ ــــي حــســيــنــيــة بـــلـــدتـــه زبـ فـ

الساعة العاشرة صباحاً.
ــمّـــال،  الآســــفــــون آل زهــــرالــــديــــن الـــجـ
ــديـــن  ــالــــي وزبـ حــــمّــــادي وعــــمــــوم أهــ

والشياح.

◄ ذكرى ► 
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ــن ضــبــطــهــا  ــول، أمــــــس، عــ ــيــ كــشــفــت ســ
»سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه 
إلــى كوريا الشمالية  في نقلها وقــوداً 
فـــي تــحــدٍّ لــلــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة«. وقـــال 
مسؤول في وزارة الخارجية في كوريا 
الــجــنــوبــيــة إن »الــســفــيــنــة لايــتــهــاوس 
وينمور )Lighthouse Winmore( نقلت 
إلــى سفينة  مــكــررة  بترولية  منتجات 
كـــوريـــة شــمــالــيــة بــالمــيــاه الـــدولـــيـــة في 
أواخر تشرين الأول الماضي«. وأضاف 
أن الــســفــيــنــة المــــذكــــورة حــمّــلــت الــنــفــط 
المــــكــــرر فــــي مـــيـــنـــاء يـــوســـو فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية. وأوضح أن السفينة وصلت 
مرة أخرى إلى ميناء يوسو في يوم 24 
واحتجزتها  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
وأجــرت  الجنوبية  الــكــوريــة  الحكومة 

وكالة الجمارك التحقيق معها«.
كمية  أن  الأولــيــة  التحقيقات  وكشفت 
ــقــل إلـــى السفينة 

ُ
الــنــفــط المــكــرر الـــذي ن

ر بــنــحــو 600  الــكــوريــة الــشــمــالــيــة تـــقـــدَّ
طن. وأشار المسؤول إلى أن العقوبات 
الــدولــي  ــن  الأمـ يفرضها مجلس  الــتــي 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة »تــحــظــر نقل 
كــوريــة شمالية  بــن سفينة  منتج  أي 
ــرى«. وذكــــر أنــه  ــ وســفــيــنــة أي دولــــة أخـ
ـــبـــلـــغ لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــابــعــة 

ُ
»ســـت

ــراءات المتخذة  ــ لمجلس الأمـــن عــن الإجـ
بحقها في المستقبل«. 

وفي وقتٍ سابق، نشرت وسائل إعلام 
اصطناعية  لأقــمــار  لقطات  فــي سيول 
ترجح أن بكين وبيونغ يانغ انخرطتا 
فــي »تــجــارة غير مــشــروعــة للنفط في 
الأســـابـــيـــع الـــقـــائـــل المـــاضـــيـــة«. وأفــــاد 
تــقــريــر لــصــحــيــفــة »تـــشـــوســـون إلــبــو« 
أقمار  بــأن  أخــيــراً،  الجنوبية،  الكورية 
استطلاع اصطناعية أميركية لاحظت 
ــة مــــن عــمــلــيــات تـــجـــارة  ــالـ نـــحـــو 30 حـ

تقرير

سيول تحتجز سفينة تنقل النفط إلى »الشمال«

ترامب لبكين: أمسكْتُكم! 
لم يفوّت دونالد ترامب 

فرصة اتهام الصين بتزويد 
كوريا الشمالية بالنقط سِرّاً، 
وذلك بعدما أعلنت كوريا 
الجنوبية ضبطها »سفينة 

ترفع علم هونغ كونغ 
يشتبه في نقلها وقوداً 

إلى الجارة الشمالية«... فيما 
اتهمت الصين الرئيس 

الأميركي بـ»شن هجمة 
إعلامية من دون سبب«

بشأن كوريا الشمالية بشكل صارم«، 
مــؤكــداً عـــدم بــيــع الــنــفــط لسفن كــوريــة 

شمالية بشكل غير قانوني«.
ــالـــة  ــنـــت وكـ ــلـ ــد، أعـ ــيـ ــعـ ــلـــى هــــــذا الـــصـ عـ
»رويترز« أنها اطلعت هذا الشهر على 
المتحدة  »الـــولايـــات  أن  وثــائــق تكشف 
ــن الــتــابــع  ــ اقـــتـــرحـــت عــلــى مــجــلــس الأمـ
الــتــي  لــأمــم المــتــحــدة إدراج الــســفــيــنــة 
تــرفــع عــلــم هــونــغ كــونــغ عــلــى القائمة 
الــــســــوداء لــتــحــايــلــهــا عــلــى الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ بسبب 
ــيـــة«.  بــرامــجــهــا الـــنـــوويـــة والـــصـــاورخـ
فيما نقلت وكالة »فــرانــس بــرس« عن 
ــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة أن »مــجــلــس  مــــصــ
الأمن الدولي أقرّ الخميس حظراً على 
دخول أربع سفن شحن كورية شمالية 
إلــــى أي مـــرفـــأ فـــي الـــعـــالـــم، لــاشــتــبــاه 
بالعقوبات  مشمولة  بضائع  بنقلها 
ــانــــغ«. ووفـــق  ــيـــة عــلــى بــيــونــغ يــ الـــدولـ
المتحدة  الــولايــات  فــإن  الديبلوماسي، 
كانت قد عرضت قائمة من عشر سفن 
دعت إلى حظرها، »تمت الموافقة على 
أربــــع ســفــن فــقــط، ولــكــن الــبــاب مــا زال 
الأخـــرى«،  السفن  حظر  أمـــام  مفتوحاً 
ــر(  ــظـ ــلـــت )حـ ــرقـ ــــصـــــن عـ وأضــــــــــاف: »الـ
ســـت ســفــن ولــــم تــســمــح ســــوى بحظر 
أربـــــع يــمــلــكــهــا كــــوريــــون شــمــالــيــون«. 
المــســتــهــدفــة بالحظر  والــســفــن الأربـــــع 
هي »أول جي بونغ 6« و»رونــغ را 2« 
و»راي سونغ غانغ 1« و»ســام جونغ 
2«، وتــشــكــل الأخـــيـــرة مــحــور الشحنة 
عنها  تحدثت  التي  للقانون  المخالفة 

سيول أمس.
)الأخبار(

الخام غير القانونية من طريق البحر 
بـــن الـــصـــن وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، منذ 

تشرين الأول الماضي.
وفور إعلان خبر ضبط السفينة، سارع 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى 
إعـــان خيبة أمــلــه مــن الــصــن، بسبب 
ســمــاحــهــا بـــإدخـــال الــنــفــط إلـــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. وقــــال تـــرامـــب فـــي تــغــريــدة 
نــشــرهــا عــلــى حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«: 
»أمــســكــت )الــصــن( بــالــجــرم المــشــهــود، 
سماحها  بسبب  للغاية  أمــلــي  وخـــاب 
بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية«، 
مشدداً على أنه »لن يحصل توصل إلى 
 سلمي لقضية كوريا الشمالية إذا 

ّ
حل

استمرت أمــور كــهــذه«. وكــان مسؤول 
في وزارة الخارجية الأميركية قد أعلن 
أول من أمس، أن بلاده تملك معلومات 
تفيد بأن »بعض السفن تقوم بأنشطة 
محظورة من الأمــم المتحدة، بما فيها 
نقل منتجات نفطية مكررة من سفينة 
إلــى سفينة أخــرى ونقل حــمــولات من 

الفحم وافدة من كوريا الشمالية«.
في المقابل، رفضت الصين بشكل قاطع 
الاتهمات التي وُجهت إليها »بتزويد 
كوريا الشمالية بالنفط سراً«، معتبرة 
أن هــذه المعلومات »خاطئة«. وفــي ردٍّ 
على تغريدة تــرامــب، أكــدت بكين على 
لسان المتحدثة باسم خارجيتها، هوا 
شــونــيــيــنــغ، أن »شــــن حــمــلــة مـــن دون 
ســبــب عــبــر وســائــل الإعــــام لا يساهم 
والتعاون«.  المتبادلة  الثقة  تعزيز  في 
وزارة  باسم  المتحدث  أكــد  مــن جانبه، 
أن  قــوة تشيانغ،  رن  الصينية  الــدفــاع 
قــــرارات الأمـــم المتحدة  »الــصــن تطبق 

الصين: نطبّق قرارات الأمم المتحدة بشكل صارم )أ ف ب(

وقــــــــــال جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
ــادت إلـــى  ـــ صـــحـــافـــي إن »إيـــطـــالـــيـــا عـ
الــســيــر قـــدمـــا بــعــد )تــــجــــاوز( الأزمــــة 
الحرب«،  الأخطر في مرحلة ما بعد 
ــال حــــكــــومــــتــــه، وهــــي  ــمــ ــأعــ مــــشــــيــــداً بــ
الــثــالــثــة فـــي ولايــــة الــبــرلمــان الــحــالــي 

الذي انتخب في شباط 2013.
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة إيــذانــا بنهاية 
الدور التشريعي السابع عشر، الذي 
شهد ثلاث حكومات لائتلاف موسع 
مع أحزاب من »يمين وسط«، تولاها 
قياديون في »الحزب الديموقراطي« 

)يسار وسط(.
الجديد  الانتخابي  القانون  ويشكل 
فـــي إيــطــالــيــا مــزيــجــا مـــن الــنــظــامــن 
الـــنـــســـبـــي والأكـــــــثـــــــري، والـــــــــذي عــلــى 

الأرجــــــــح لــــن يـــؤمـــن لـــلـــبـــاد غــالــبــيــة 
بــرلمــانــيــة مــســتــقــرة نــظــراً إلـــى تشتت 
تـــتـــواجـــه  إذ  ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ الــــــقــــــوى 
ثـــاثـــة مــعــســكــرات فـــي هــــذه المــعــركــة 

السياسية.
فهناك تحالف يميني يضم »إيطاليا 
ــــورزا إيــطــالــيــا( حــزب  ــام« )فـ ــ إلـــى الأمـ
ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي، والــحــزبــن 
ــال«  ــمـ ــشـ ــاديـــــن«: »رابـــــطـــــة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ »الـ
و»إخــــــــــــــــــــوة إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا«. وتــــشــــيــــر 
إلـــــــى أن هــــذا  الــــــــــرأي  ــات  ــطــــاعــ ــتــ اســ
الــتــحــالــف ســيــحــصــل عــلــى أكـــثـــر من 
مــع تقدم  التصويت  نــوايــا  مــن   %35
طفيف »لإخوة إيطاليا« على »رابطة 
الــشــمــال«. لــكــن الــخــافــات كــثــيــرة في 
 منها يؤكد 

ً
كُــا هــذا التحالف، إذ إن 

تفوقه، وثمة تعارض مستمر بينها 
حول اليورو وأوروبا.

ــا المــعــســكــر الـــثـــانـــي، فــيــضــم حــزبــا  أمــ
ــمـــس نـــجـــوم«  ــة »خـ ــركـ واحـــــــداً هــــو حـ
نحو  عــلــى  حصلت  الــتــي  الشعبوية 
الـــتـــصـــويـــت. وهــــذا  ــا  28% مــــن نــــوايــ
الحزب يرفض بحزم أي اتفاق مع أي 

حزب آخر.
ــــث، هـــــو »الــــحــــزب  ــالـ ــ ــثـ ــ والمــــعــــســــكــــر الـ
يقوده  الــذي  الحاكم«  الديموقراطي 
رئيس  إليه  وينتمي  ريــنــزي،  ماتيو 
ــالــــي. وهـــــــذا الـــحـــزب  ــحــ ــكـــومـــة الــ الـــحـ
يـــســـجـــل تـــراجـــعـــا فــــي اســـتـــطـــاعـــات 
الرأي ولن يحصل على أكثر من %25 

من الأصوات على الأرجح.
)الاخبار، أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة الاثيوبية
meseret tarekegn deboch

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 03/046120

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه

بالمعاملة رقم 2015/52 استنابة تنفيذ 
بعبدا

الرئيسة رولا شمعون
ــارز  ــنـــرال يـــونـــيـــون كـ المـــنـــفـــذة: شـــركـــة جـ
ش.م.م. وكيلها المحامي ميشال سمعان.

المنفذ عليه: محمد علي الشامي.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: شـــهـــادة قــيــد تــأمــن 

بقيمة 400 الف د.أ. واللواحق.
تاريخ قرار الحجز: 2015/2/26

تاريخ تسجيله: 2015/3/17
تاريخ محضر الوصف: 2015/6/1

تاريخ تسجيله: 2015/6/30
تاريخ وضع دفتر الشروط: 2015/7/22

العقار المطروح:
العقار رقم 4423 القبة - يقع في محلة 
خـــلـــدة - طــلــعــة رشـــيـــد الـــصـــلـــح تــصــلــه 
ــراد  ــتــ عـــبـــر طــــريــــق مـــتـــفـــرع مــــن اوتــــوســ
ارض  الــعــقــار على قسم  خــلــدة يحتوي 
ــنـــاء مــؤلــف  ــــور وقـــســـم مــشــيــد عــلــيــه بـ بـ
مـــن ســفــلــي اول وســفــلــي ثــانــي وطــابــق 
ارضــي وسبع طوابق علوية كل طابق 
من  يتألف  الستة  العلوية  الطوابق  من 
الـــســـابـــع روف شقة  والـــطـــابـــق  شــقــتــن 
واحــدة - مساحة ارض العقار 1034 م2 
اجمالي مساحة البناء حوالي 4300 م2. 
قيمة التخمين: 2547200 دولار أميركي. 

بدل الطرح: 1528320 دولار أميركي. 
موعد جلسة المزايدة ومكانها: 

تجري المزايدة نهار الاربعاء الواقع فيه 

12 ظهراً  الساعة  تمام  في   2018/1/24
امــام حضرة رئيس دائــرة تنفيذ عاليه 

في قاعة المحكمة.
شروط البيع:

عــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء اتـــخـــاذ محل 
اقامة له ضمن نطاق دائرة تنفيذ عاليه 
والاطلاع على قيود الصحيفة العينية 
لــلــعــقــار مـــوضـــوع المــــزايــــدة ومــعــايــنــتــه 
وعليه تأمين بدل قيمة الطرح بموجب 
شـــيـــك مـــصـــرفـــي مـــنـــظـــم لامــــــر حـــضـــرة 
رئيس دائرة تنفيذ عاليه وخلال الايام 
الثلاثة التالية للاحالة عليه ايداع كامل 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة حكماً 
الذي  الناكل  على عهدة  العشر  بــزيــادة 
يضمن النقص ولا يستفيد من الزيادة 
وعــلــيــه خــــال الــعــشــريــن يـــومـــا تــســديــد 
كــامــل الــثــمــن ورســـم الـــدلالـــة 5% ورســم 

التسجيل. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن

إعلان 
بتاريخ 2017/12/19 قرر رئيس الغرفة 
الــقــاضــي وسيم  فــي بعلبك  الابــتــدائــيــة 
الحجار نشر خلاصة الاستدعاء المقدم 
مــن حسن دمــر المــقــداد بــوكــالــة الاســتــاذ 
عــلــي اســمــاعــيــل والمــســجــل بــرقــم اســاس 
2017/522 والذي يطلب بموجبه شطب 
اشــارة الدعوى الاستئنافية المقامة من 
المــطــران ضد يوسف حيدر وشركاه  آل 
تــاريــخ  بــرقــم يــومــي "1157"  والمــســجــلــة 

رقم /1519/  العقارين  1957/7/18 عن 
الــعــقــاريــة  نــحــلــة  مــنــطــقــة  مـــن  و/1521/ 
محاكمات  اصـــول   "512" لــلــمــادة  ســنــداً 
ــيـــة. فــعــلــى مــــن لـــديـــه اعــــتــــراض ان  مـــدنـ
يــتــقــدم مــاحــظــاتــه خــطــيــا خــــال مهلة 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم
وفاء الرفاعي 

إعلان 
الــقــاضــي  ــــرر  قـ  2017/12/28 بـــتـــاريـــخ 
ــال اعـــــــادة تــكــويــن  ــمـ ــي الـــشـ الــــعــــقــــاري فــ
محضر تحديد العقار رقم 182 ـــ 84 من 

منطقة بيت يونس العقارية. 
لــلــراغــب بــتــقــديــم اعـــتـــراض عــلــى عملية 
ــدم، اداء  ــقــ ــا تــ اعـــــــادة الـــتـــكـــويـــن وفـــقـــا لمــ
مــاحــظــاتــه خــطــيــا لــــدى قــلــم الــقــاضــي 
العقاري في الشمال وذلك حتى تاريخ 
انجاز العنصر المقرر اعادة تكوينه وفي 
فترة الثلاثين يوماً التي تلي لصق قرار 

الاختتام الاولي على إيوان الحكمة. 
طرابلس في 2017/12/28
القاضي العقاري في الشمال 
تراز غسان مقوّم 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

فـــاروق مطر وكيل  فـــؤاد  المحامي  طلب 
ــازن حــمــزه هـــادي الاســــدي احـــد ورثــة  مـ
حــــمــــزه هـــــــادي حــــســــون الاســــــــدي ســنــد 
ملكيه بدل ضائع للعقار 3475 الدامور. 

للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
محمد طراف 

تصحيح خطأ 
في اعلان البيع 

بالمعاملة رقم 2012/33
الرئيسة ندى المعلوف 

مــن المــنــفــذة: خــديــجــة الــعــويــك وكيلتها 
ــتــــاذة لــقــد ســقــط ســهــواً فـــي اعـــان  الاســ
بــتــاريــخ 2018/1/8 ذكــر  المــحــدد  الــبــيــع 
مساحة العقار 33 رأسنحاش 3968 م2 

والصحيح هو )319(م2. 
فإقتضى التصحيح 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

كلمات متقاطعة

1- مطرب لبناني راحل – 2- جبان – من جبال لبنان في محافظة الشمال – 3- الإنتباه 
– 4- من سكان البادية – أحكّ وأمسح الغبار عن نوافذ البيت  – 5- صارع خصمه 
له بالمعروف – 

ّ
في الحلبة بوضع قفازات في يديه – من الأبــراج الهوائية – 6- فض

ضربه ولطمه بسيارته – 7- للتافف – خلاف بريّ وبحري – موضع رمي النفايات 
– 8- يراع – نعم بالأجنبية – 9- من الحيوانات الأليفة – من الحيوانات على شكل 
لكنه  الإيــطــالــي  ليبي إشتهر بمقاومة الإستعمار  الــذنــب – 10- زعــيــم  دابـــة طــويــل 
ألقابه عديدة منها »شيخ الشهداء وشيخ المجاهدين وأسد  إعتقل وجرى إعدامه 

الصحراء«

أفقيا

1- ممثلة لبنانية من أعمالها » فاميليا » – 2- دفع بعنف – صفة الطقس المكفهر 
– مدينة دينية في إيــران – 3- يصل إليه – بلد عربي خليجي – 4- أحد أولاد سام 
بن نوح – قطعة ارض ذات جــدار وحــدّ معلوم – 5- علوم ومعارف وسلوك – دولة 
 

ّ
أفريقية عاصمتها مقديشو – 6- صفة غير إنحيازي لأي بلد – حرف جزم – 7- نق

الضفدع – جمع وضم الأزهــار – من الفاكهة – 8- مدخولهم من التجارة – خنزير 
برّي – 9- كِبار وعِظام العلماء – ماركة مشروب غازي – 10- ممثل ومخرج مسرحي 

وسينمائي مصري راحل يُعتبر أحد الروّاد في مجال السينما والمسرح العربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكونكورد – 2- حبل – مناقيش – 3- ماكالو – صنف – 4- دسّاس – جل – اي – 5- مدح – يلصق 
– 6- ملش – تاراوا – 7- يا – حفل – ورل – 8- نسوّي – خرس – 9- الفطور – فو – 10- الياس فرحات

أفقيا

1- أحمد أمين – 2- لباس – لاسال – 3- كلكامش – ولي – 4- أسد – حيفا – 5- نمل – حتف – طس – 
6- كنوج – الخوف – 7- وا – لير – ر ر ر – 8- رقص – لاوس – 9- ديناصور – فا – 10- شفيق الحوت

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2762شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حمزة ابو فارس

s u d o k u2 7 6 3

1011

2 7 6 3

2763مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الجنسية  عــلــى  )1905- 1989( حــصــل خـــال حــيــاتــه  إيــطــالــي  فــيــزيــائــي 
الأميركية ونال جائزة نوبل عام 1959 لإكتشافه مضاد البروتون

آسيوية ■ 11+4+8  الخصم ■ 7+5+6+4 = عاصمة   =  2+3+10+9+4+1
= يأتي بعد
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19 إعلانات

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شــارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ  الضريبة على 
البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم اسم المكلف
المكلف

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمون
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

م.سلطان للاسواق المركزية البيع 
بالتجزئة والجملة/لبنان ش.م.ل.

1380124RR184082137LB2017/11/022017/12/01

955429RR184082517LB2017/11/022017/11/29كريم عبد الستار كفروني

1485401RR184083645LB2017/11/032017/12/01سمارتك )فريد علي عاصي(

 FREE MINDS فري مايندز ش.م.م
SARL

308735RR184085102LB2017/11/032017/12/01

31465RR184082534LB2017/11/062017/12/05اهلكو - ابو هلون كونستراكشن

COOKS SARL 879961كوكس ش.م.مRR184082551LB2017/11/062017/11/29

الشركة اللبنانية للاعمار والتجارة 
S.L.C.C

10627RR184083574LB2017/11/062017/11/29

مصطفى نمر حسن علي محسن 
للتجارة العامة

244282RR184083591LB2017/11/062017/11/29

دار ميوزك للصحافة والطباعة 
والنشر والتوزيع ش.م.م

11819RR184083662LB2017/11/062017/11/29

2164366RR184083720LB2017/11/072017/11/29يحي بسيوني

3191905RR184083747LB2017/11/072017/11/29برنس كافيه ش م م

3294734RR184083778LB2017/11/072017/11/29افكو ليبانون ش.م.م

3365496RR184083804LB2017/11/082017/11/29رنا محمد نبيه الخطيب

1375235RR184083937LB2017/11/072017/11/29أفران جمول)هدى محمد علي عياد(

مؤسسة جمال رمضان التجارية - 
جمال محمد رمضان

2379165RR184083954LB2017/11/072017/11/29

الشركة اللبنانية للتعهدات العامة 
ش.م.م

11829RR184084098LB2017/11/082017/11/29

1909656RR184084243LB2017/11/062017/11/29شركة ايت كاترينغ ش م م

385436RR184084257LB2017/11/072017/12/01الصحراء للبترول ش.م.م

117158RR184084637LB2017/11/082017/11/29شركة اغرينا تورا للتجارة العامة

 Commercial كومرسيال فيزيون
Vision

267257RR184083680LB2017/11/092017/11/29

3045537RR184083795LB2017/11/102017/11/29ايساي )هولدينغ( ش.م.ل

أي فيو تكنولوجي )احمد زيد 
ماضي(

3229997RR184083835LB2017/11/102017/12/01

Barcooling S.A.R.L .2978315بركولينغ ش.م.مRR184083849LB2017/11/102017/11/29

3372198RR184083906LB2017/11/102017/11/29شادي عبدو للمحروقات

شركة LAND ROVER  - روفر لاند 
ش.م.م

217865RR184084022LB2017/11/102017/11/29

198777RR184084053LB2017/11/102017/11/29شركة ج.ان.ب ستيل ش.م.م

264206RR184084521LB2017/11/092017/12/04توفيق رجب دني

932033RR184084535LB2017/11/092017/12/01محمد رشاد عجاج

 AQUA - اكوا  فيلتريشن
FILTRATION )بيار علام(

239509RR184084685LB2017/11/092017/11/29

30939RR184084994LB2017/11/092017/11/29حسن كامل وهبي

دلال للتجارة -رفيق مصطفى 
الصيداني

646938RR184085031LB2017/11/092017/11/29

3172665RR184085076LB2017/11/102017/11/29محمد نهاد زكي الزيلع

محطة محروقات   )حليم خليل 
بوكامل(

1626939RR184085249LB2017/11/102017/11/29

1492084RR184085283LB2017/11/102017/11/29كاليفورنيا للسيارات ش.م.م

546846RR184085297LB2017/11/102017/11/29هيثم توفيق جراب

2211153RR184085306LB2017/11/102017/11/29هيثم جراب

مؤسسة وليد جراب للصناعة 
والتجارة

94858RR184085337LB2017/11/102017/11/29

7433RR184083693LB2017/11/152017/12/05شركة بون بري سوبر ماركت ش.م.م

شركة نصر السياحية - ميرامار 
ش.م.ل

12455RR184084075LB2017/11/142017/12/01

242414RR184084084LB2017/11/132017/12/01تريد -ات -وب ش.م.م

587383RR184084376LB2017/11/142017/12/01جان روكس حريقة للتجارة

149076RR184084946LB2017/11/142017/12/04فينكس كار

RO-TIA1171722RR184084985LB2017/11/142017/12/04 )كلودين قبلان منصور(

وايت المنيوم لصناعة وتجارة 
الالمنيوم والتجارة العامة ش.م.م

423RR184085014LB2017/11/142017/12/01

205430RR184085045LB2017/11/132017/12/04شركة القلم الالكتروني ش.م.م

8746RR184085218LB2017/11/132017/12/05كويك برنت ش.م.م

1646414RR184085235LB2017/11/132017/12/01ليلان اوتوسيلز ش.م.م

3025003RR184085270LB2017/11/152017/12/05محمد علي سعد

109190RR184085734LB2017/11/142017/12/06مؤسسة دياب العقارية

195511RR184085751LB2017/11/132017/12/05شركة لاروم ش.م.م

3218574RR184085796LB2017/11/132017/12/01الياس طوني الصقر

562103RR184085938LB2017/11/142017/12/05عبد الله سعيد عكوش

1083848RR184085941LB2017/11/142017/12/01حسن محمد الصغير

PROMAR1159007RR184085986LB2017/11/152017/12/01 )انطوان بيار شمعون(

507123RR184085990LB2017/11/132017/12/01وليد محمد الاسعد

عصام فهد ابو خليل لتخليص 
البضائع وانجاز المعاملات الجمركية

309926RR184086010LB2017/11/132017/12/05

محمود عدنان عيتاني مخلص 
بضائع مرخص

292268RR184086023LB2017/11/132017/12/01

اديب جاد سويدان مخلص بضائع 
مرخص

259351RR184086037LB2017/11/132017/12/01

مؤسسة رفيق الصيداني مخلص 
بضائع مرخص

211329RR184086085LB2017/11/132017/12/01

237489RR184086125LB2017/11/132017/12/05سامي فؤاد كرم

فؤاد بهجت شعبان مخلص بضائع 
مرخص

237553RR184086139LB2017/11/132017/12/01

203918RR184086160LB2017/11/132017/12/01محمود علي بشير

FUTURE  POWER 1793655شركةRR184086195LB2017/11/152017/12/01

شركة مودرن ترايدنغ سرفيسز كو 
ش م م

2415841RR184086301LB2017/11/142017/12/05

الشركة التجارية للانماء السكني 
ش.م.م

312RR184086448LB2017/11/142017/12/04

241184RR184086522LB2017/11/142017/12/01جيلبير ميشال عبيد

12128RR184083702LB2017/11/162017/12/01شركة ذي مدسيس ادفرتيزينغ

3269477RR184083971LB2017/11/162017/12/01ثري دي جيو بلاس ش.م.م

52146RR184085005LB2017/11/162017/12/06شركة حبال للتنمية والتطوير

1342931RR184085204LB2017/11/162017/12/06ربيع الحاج للتجارة

61434RR184085527LB2017/11/172017/12/06محمود عبد القادر قبطان

41361RR184085663LB2017/11/162017/12/04جوزيف بطرس كرم

40415RR184085694LB2017/11/162017/12/04انطوان سليمان الجلخ

40310RR184085703LB2017/11/162017/12/04جمال فؤاد الجمل

3303564RR184085840LB2017/11/162017/12/05نبيل سارج يوسف الزرقا

149376RR184086068LB2017/11/162017/12/06غسان نمر سعد

1488597RR184086244LB2017/11/162017/12/01فولينغ ستار برودكشنز ش.م.م

267015RR184086540LB2017/11/172017/12/05اسيا للتجارة والمقاولات ش.م.م

1766171RR184086845LB2017/11/162017/12/01ألفا غولد

2224832RR184085884LB2017/11/202017/12/05اكسبو غاردن ش.م.م

مصانع ومحلات سعد الله الابيض 
واولاده-لصاحبها زياد الابيض

68018RR184085907LB2017/11/202017/12/01

314328RR184086006LB2017/11/172017/12/04سلطان للتجارة

1469409RR184086156LB2017/11/202017/12/04مؤسسة جورج دكاش للتجارة العامة

197726RR184086482LB2017/11/212017/12/06فريدلي فاشون )ليزا يبرم جفاليان(

1662675RR184087050LB2017/11/212017/12/01شركة غولدن تاتش ش.م.م

2852RR184087151LB2017/11/212017/12/01كوسينوس بناؤون ش.م.م

795673RR184087165LB2017/11/212017/12/01مصطفى صبحي الدنا

الفؤاد للتجارة والصناعة-حسن 
عارف الاغر

704240RR184087182LB2017/11/202017/12/01

K SUN SAL 230783شركة كاي صن ش.م.لRR184087369LB2017/11/212017/12/05

التكليف 2584
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رياضة 20

لم تكن الصفقة الضخمة التي حملت 
مدافعاً إلى ليفربول صدفة، إذ من 

خلال فيرجيل فان دايك يمكن التأكد 
من أن الأندية عادت لتعرف مدى قيمة 

المدافعين النجوم، فأصبحت أهميتهم 
بالنسبة إليها بأهمية أكبر المهاجمين

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

فــــي ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي أكـــد 
لاعــب ألمــانــي اســمــه فــرانــتــس بكنباور 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــنـــاك مـــلـــك لـ ــان هـ ــ ــه إذا كـ ــ أنـ
بــثــوب مــهــاجــم، هــو الــبــرازيــلــي بيليه، 
فإن للعبة قيصراً بشكل المدافع، الذي 
ــادة فـــريـــقـــه وحـــمـــلـــه إلـــى  ــيــ بـــإمـــكـــانـــه قــ
الألقاب وصناعة الفارق في أي لحظة 
من المباراة، تماماً كما يفعل الهدافون.

ودخلت  بكنباور،  اعتزل  الأيـــام،  دارت 
الـــلـــعـــبـــة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث حــيــث 
فـــرض المــهــاجــمــون حكمهم عــلــى عالم 

التي  التضحيات  كــل  رغــم  المستديرة، 
ــــن وقــــــف خـــلـــفـــهـــم، أي  ــــل مـ قــــــام بـــهـــا كـ
المـــدافـــعـــون وحـــــراس المـــرمـــى، فسيطر 
ــاب الـــــقـــــدرات الــتــهــديــفــيــة عــلــى  أصــــحــ
ــز الـــــفـــــرديـــــة، وعــــلــــى الأرقــــــــام  ــ ــــوائـ ــــجـ الـ
وبقي  الانتقالات،  في سوق  القياسية 
المــدافــعــون فــي ظلهم، فعلت الأصــوات 
ــان   بـــحـــق هـــــــؤلاء، وكــ

ً
ــراً مـــطـــالـــبـــة ــيــ أخــ

المعتزل  ألمانيا  منتخب  لقائد  آخــرهــا 

حنينٌ إلى زمن »القيصر«
ثم  دولار،  مليون   70 لــه  ثمناً  السيتي 
ــار مـــنـــدي من  ــرنـ ــه الــفــرنــســي بـ لــحــق بـ

موناكو بمبلغ مشابه.
ــة أصـــبـــح  ــفـ ــيـ ــولـ ــتـ ومــــــن خــــــال هــــــذه الـ
العمود الفقري لفريق المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا قوياً للغاية )رغم 
ــلــــة(، فــأصــبــح  ــنــــدي الــــطــــويــ إصــــابــــة مــ
مــهــاجــمــوه يــنــطــلــقــون إلــــى الأمـــــام من 
ــدة أو قــلــقٍ لما 

ّ
دون أي حــســابــات مــعــق

الأمــر  وهـــو  خلفهم،  يحصل  أن  يمكن 
الذي يحتاج إليه ليفربول تحديداً، إذ 
الأكثر  الفريقين  السيتي  مــع  يــعــدّ  إنــه 
إمتاعاً في »البريميير ليغ«، وبوصول 
فان دايك سيصبح الدفاع أقوى، وهي 
المــســألــة الــتــي ســتــنــعــكــس إيــجــابــا في 

الشق الهجومي.
بــــــأن لا  لــــإيــــمــــان  المــــــدربــــــون  إذاً عــــــاد 
ديــنــامــيــكــيــة لأي فــريــق ولا تــــوازن من 
دون قـــائـــد لـــخـــط الـــــدفـــــاع، وهـــــو أمـــر 
عرفه مــدرب »الــريــدز« الألمــانــي يورغن 
كــلــوب أكــثــر مــن غــيــره عــنــدمــا كـــان مع 
بوروسيا دورتموند بوجود »القيصر 
الصغير« ماتس هاملس، الذي يلمس 
اليوم الفريق الأصفر والأســود نتائج 
 فــي 

ّ
ــن الــــفــــريــــق، حـــيـــث حـــــط رحـــيـــلـــه عــ

الثبات للفريق  بايرن ميونيخ ليؤمّن 
البافاري، تاركاً فريقه السابق يتقهقر 

دفاعياً وعاجزاً عن إيجاد البديل له.
إذاً هــي مسألة بــنــاء، وهــو مــا يحاول 
لـــيـــفـــربـــول فــعــلــه عـــبـــر اســـتـــقـــدام قــائــد 
ــه أيــضــا،  ــع زمـــائـ يــمــكــنــه الـــتـــواصـــل مـ
ويــمــكــنــه أن يــطــلــق عــمــلــيــة الـــربـــط مع 
الخطوط الأخرى. وهذه النقطة تندرج 
ــتــــمــــامــــات لـــيـــفـــربـــول  ــا ضـــمـــن اهــ أيــــضــ
 ترميم جميع 

ً
الـــذي كــان قــد بــدأ أصـــا

خــطــوطــه، والــدلــيــل عــنــدمــا ذهـــب إلــى 
نابي  الغيني  مــع  مبكرة  إبـــرام صفقة 

كيتا نجم وسط لايبزيغ الألماني.

المرحلة )21(

- السبت:
بورنموث × إفرتون )17,00(

واتفورد × سوانسي سيتي )17,00(
هادرسفيلد × بيرنلي )17,00(

ليفربول × ليستر سيتي )17,00(
نيوكاسل × برايتون )17,00(

تشلسي × ستوك سيتي )17,00(
مانشستر يونايتد × ساوثمبتون )19,30(

- الأحد:
كريستال بالاس × مانشستر سيتي )14,00(

وست بروميتش ألبيون × أرسنال )18,30(

- الخميس:
توتنهام × وست هام )22,00(

إيطاليا )المرحلة 19(

- السبت:
فيورنتينا × ميلان )13,30(
روما × ساسوولو )16,00(

بينيفينتو × كييفو )16,00(
سمبدوريا × سبال )16,00(
بولونيا × أودينيزي )16,00(

تورينو × جنوى )16,00(
أتالانتا × كالياري )16,00(

إنتر ميلانو × لاتسيو )19,00(
فيرونا × يوفنتوس )21,45(

برنامج الدوري الإنكليزي والإيطالي

شحّ المدافعين العالميين رفع 
الأسعار في سوق الانتقالات

مع صفقة فان دايك عاد المدافعون ليكونوا نجوماً في سوق الانتقالات 
مثلما كان عليه الأمر أيام »القيصر« فرانتس بكنباور )أرشيف، أ ف ب(

فيليب لام، الــذي قال إنه يجب تعديل 
قوانين منح الكرة الذهبية وغيرها من 
الجوائز الفردية التي لا تنصف أولئك 

الذين يشغلون خط الظهر.
لكن مع ظهور جيل جديد من المدربين 
المــؤمــنــن بــالــكــرة الــشــامــلــة مـــن حيث 
في  وتحديداً  الاستراتيجي،  التعاطي 
عملية الــبــنــاء مــن الــخــلــف إن كـــان في 
أو من  للفريق  الكاملة  التشكيلة  رسم 
خلال عملية بناء الهجمات على أرض 
تحت  ليكونوا  المدافعون  عــاد  الملعب، 
الأضــــــــواء، وعـــــــادوا لــيــكــونــوا نــجــومــا 
ز هــذه 

ّ
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات. ومـــا عــــز

ــود فـــي الــســوق  المـــســـألـــة الـــشـــحّ المــــوجــ
حيث يصعب إيجاد مدافعين عالميين 
من طينة بكنباور، والدليل أن مدافعاً 
مثل الإسباني كارليس بويول التصق 
بقميص برشلونة طوال مسيرته، إذ لم 
يفكّر النادي الكاتالوني إلا في كيفية 
إرضائه لضمان بقائه معه حتى يوم 
اعتزاله. وكذلك ينطبق الأمر بالنسبة 
إلـــى مــواطــنــه سيرجيو رامــــوس الــذي 
ــات الــقــائــد الــحــقــيــقــي لـــريـــال مــدريــد  بــ
ــراراً كــل الــعــروض التي  الـــذي رفـــض مــ

دّمت من أجل نجم دفاعه...
ُ
ق

اليوم  تحكي  والأرقـــام  كثيرة،  الأمثلة 
عن واقــع الــحــال، حيث بــات المدافعون 
العملة  وباتت  نــادرة،  العالميون عملة 
ــقــــادرة على  الــكــبــيــرة هـــي الـــوحـــيـــدة الــ

جذبهم إلى هذا الفريق أو ذاك.
ــفــــربــــول  ــيــ ــد لــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ مـــــــن هــــــنــــــا، جـــــــــاء تـ
ــام مـــع قــلــب الــدفــاع  الإنــكــلــيــزي قــبــل أيــ
بمبلغٍ  دايـــك  فـــان  فيرجيل  الــهــولــنــدي 
قــيــاســي بــالــنــســبــة إلــــى مـــدافـــع وصــل 
لقي  انــتــقــال  دولار.  مــلــيــون   100 إلــــى 
ــن قـــبـــل قـــســـم مــن  ــادات كـــثـــيـــرة مــ ــقــ ــتــ انــ
اعتبار  على  حتى  ليفربول،  جماهير 
أن ما حصل يعدّ تبذيراً غير محسوب، 

وخصوصاً أن اللاعب لم يأتِ من فريقٍ 
كبير، بل من ساوثمبتون.

يكون  لا  قــد  الصفقة  أن  الحقيقة  لكن 
مبلغها مبالغاً فيه، وتحديداً بالنسبة 
الــذي يعاني  فــريــقٍ مثل ليفربول  إلــى 
ــــداف  مـــا يــعــانــيــه دفــاعــيــا بــتــلــقــيــه الأهـ
ـــع جـــهـــود  ــيّ ــا يـــضـ ــ بـــالـــجـــمـــلـــة، وهــــــو مـ
الترسانة الهجومية التي تعمل بشكلٍ 
ــذا المـــوســـم بــقــيــادة المــصــري  مــمــتــاز هــ
مــحــمــد صـــــاح والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
كوتينيو  الــبــرازيــلــي  والــثــنــائــي  مانيه 

وروبرتو فيرمينو.
ــال« بــطــريــقــة  ــ

ّ
ــغ وبـــمـــا أن الـــهـــجـــوم »شــ

مــمــتــازة، حــســبــهــا لــيــفــربــول جـــيـــداً، إذ 
ــقــــدام ثــــاثــــة أو أربـــعـــة  ــتــ ــدلًا مــــن اســ ــ ــ بـ
ــإنــــه ضــمــن  ــهــــذا المــــبــــلــــغ، فــ مــــدافــــعــــن بــ
الــحــصــول عــلــى أحـــد أفــضــل المــدافــعــن 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي قد 

اللاعبين  إلــى  الدفاعية  صلابته  ينقل 
الذين سيجاورونه في الفريق الأحمر. 
ولــلــيــفــربــول تـــجـــارب ســيــئــة عــلــى هــذا 
الصعيد من خلال استقدامه لمدافعين 
بــأســعــار عـــاديـــة لــيــدفــع الــثــمــن غــالــيــا 
على أرض الملعب، على غرار ما حصل 
ــقــــدام الــــكــــرواتــــي ديــــان  ــتــ مـــعـــه فــــي اســ
ــار كــافــان  ــنـ لــوفــريــن والاســـتـــونـــي راغـ
ــل مـــاتـــيـــب الــــذي  ــويـ ــيـــرونـــي جـ ــكـــامـ والـ

انتقل إليه من دون أي مقابل مادي.
م من 

ّ
وعلى ما يبدو فإن ليفربول تعل

ــيـــره، وتـــحـــديـــداً مــانــشــســتــر  تـــجـــارب غـ
سيتي الــذي كــان الــســبّــاق فــي إنكلترا 
لصرف المبالغ الكبيرة مقابل التعاقد 
مـــع أبــــرز المـــدافـــعـــن، فــجــاء إلــيــه جــون 
ثم  مــلــيــون دولار،  مــقــابــل 61  ســتــونــز 
ــان قـــبـــل صــفــقــة  ــ كــــايــــل ووكـــــــر الـــــــذي كــ
فـــان دايـــك المـــدافـــع الأغــلــى عــنــدمــا دفــع 
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وســـتـــكـــون هــــذه أول عــمــلــيــة انــتــقــال 
ديــمــوقــراطــيــة مــنــذ أكــثــر مــن سبعين 
ــــق  ــــاطـ ــنـ ــ ــا فــــــــي هــــــــــذا الـــــبـــــلـــــد الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ

بالإنكليزية في غرب أفريقيا.
الأول  الفريق  الفرنسي،  موناكو  أمــا 
ــــذي لــعــب في  لـــويـــاه فـــي أوروبــــــا والــ
صفوفه من 1988 إلى 1992، فأصدر 
بــيــانــا أكــــد فــيــه أن »جــمــيــع أعــضــاء 

ــادي يــهــنــئــون جــــورج ويــــاه على  ــنـ الـ
انتخابه رئيساً لليبيريا ويتمنى له 

التوفيق على رأس بلاده«.
بــــدوره، كــتــب بــاريــس ســـان جيرمان 
الــذي دافــع ويــاه عن ألوانه من 1993 
عـــبـــر »تــــويــــتــــر«: »نـــعـــرف  ــــى 1995  إلـ
جـــورج ويـــاه قــبــل فــتــرة طــويــلــة، قبل 
تهانينا  لليبيريا.  رئــيــســا  انــتــخــابــه 
ــــورة بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان  ــطـ ــ لأسـ
ــرة الـــعـــالمـــيـــة لــــهــــذه الــصــفــحــة  ــ ــكــ ــ ــ وال
الجديدة في مسيرته المظفرة!«. وكان 
 فــي مــيــان، حيث لعب 

ً
الأمـــر مــمــاثــا

وياه لأكثر من 4 أعوام والذي قال في 
بيان صادر عنه: »تهانينا لأسطورة 
الأحــــمــــر والأســـــــــود )لــــونــــا الــــنــــادي( 
ــــذي أصـــبـــح الــرئــيــس  ــاه الـ ــ ــــورج ويـ جـ

الجديد في ليبيريا«.
ــاه أول لاعـــب يــجــتــاز عــالــم  ــات ويــ وبــ
المـــســـتـــديـــرة ويــشــغــل منصباً  الـــكـــرة 
رفيعاً فــي الــدولــة بعد أن كــان الأمــر 
مــحــصــوراً ســابــقــا بـــرؤســـاء الأنـــديـــة 
الأقوياء أمثال سيلفيو برلوسكوني 
رئــيــس مــيــان سابقاً ورئــيــس وزراء 
إيــطــالــيــا ســابــقــا، إضــافــة إلـــى رئيس 
ماوريتسيو  سابقاً  جونيورز  بوكا 

ماكري ورئيس الأرجنتين حالياً.

ــابـــق،  ــجـــم الـــلـــيـــبـــيـــري الـــسـ ــنـ ــمـــع الـ جـ
ـــيـــه، إذ 

َ
جــــورج ويـــــاه، المــجــد مـــن طـــرف

بــعــد أن تــألــق فــي مــاعــب كـــرة الــقــدم 
في تسعينيات القرن الماضي، ها هو 

يصل إلى سدة رئاسة بلاده.
وبعد أن كان أول لاعب أفريقي يحرز 
الــكــرة الذهبية المــرمــوقــة عام  جــائــزة 
كــــروي  نـــجـــم  أول  ــاه  ــ ويــ ــــات  بـ  ،1995
عــالمــي يــتــبــوأ مــنــصــب رئــيــس بـــاده 

ليتلقى تهنئة العالم الكروي.
ــــدورة  ــخــب فـــي الـ

ُ
ــاه قـــد انــت ــ ــان ويـ ــ وكـ

بـ  الرئاسية  الانتخابات  من  الثانية 
61,5 بالمئة من الأصوات مقابل 38,5 
بالمئة لخصمه نائب الرئيسة جوزف 
ــرز 98,1 بــالمــئــة من  ــاي، بــعــد فــ ــواكــ بــ
ــذا المنصب  الأصــــــوات، وســيــتــولــى هـ
رســمــيــا فــي 22 كــانــون الــثــانــي 2018 

خلفاً لإيلين جونسون سيرليف.
القدم  العديد مــن نجوم كــرة  ورحّـــب 
في أفريقيا بفوز وياه في انتخابات 
رئاسة بلاده، بينهم العاجي ديدييه 
الــذي تبادل بعض الكلمات  دروغــبــا 
مـــع الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد عــلــى حــســابــه 

على »تويتر«.
ــلـــســـي  ــم تـــشـ ــ ــجــ ــ وقـــــــــــــال دروغـــــــــبـــــــــا نــ
الإنــكــلــيــزي ومــنــتــخــب ســاحــل الــعــاج 

سابقاً: »تهانينا سيد جــورج«. وردّ 
ــراً ديــديــيــه  ــكـ ــاه بـــقـــولـــه: »شـ ــ عــلــيــه ويـ
على دعــمــك، نحن الاثــنــن حريصان 
ومـــــدركـــــان لــــقــــدر شـــعـــوبـــنـــا. لــنــكــمــل 

الطريق ذاته«.
وقال العاجي الآخر يايا توريه، لاعب 
الإنكليزي:  سيتي  مانشستر  وســط 

»تهانينا فخامة الرئيس وياه!«.

21رياضة

»كلاسيكو« الإياب في أيار
سيُقام »كلاسيكو« إياب »الليغا« بين 

برشلونة وريال مدريد في 6 أيار 2018، 
الساعة 22,45 بتوقيت بيروت، على ملعب 

»كامب نو«، بحسب ما ذكرت صحيفة 
»سبورت« الإسبانية. وكان »البرسا« 
قد حقق فوزاً كبيراً على غريمه في 

»كلاسيكو« الذهاب 3-0 الأسبوع الماضي 
ليبتعد عنه بفارق 14 نقطة مع مباراة 

مؤجلة للريال أمام ليغانيس.

إصابة كوادرادو تبعده
عن »اليوفي«

أفاد مدرب يوفنتوس الإيطالي 
ماسيمليانو أليغري، أن لاعبه الكولومبي 
خوان كوادرادو سيغيب عن الفريق لعدة 

أيام بسبب إصابة في الحوض.
ولم يدخل كوادرادو في قائمة »اليوفي« 
لمواجهة فيرونا اليوم في الدوري، ومن 

غير المتوقع أن يلحق بمواجهة تورينو في 
الكأس. وقال أليغري في مؤتمر صحافي: 

»خوان يعاني من إصابة في الحوض. 
نأمل أن يعود إلينا يوم الأربعاء في كأس 

إيطاليا، لكن المسألة صعبة للغاية«.

فيديرر يتفوّق
على رونالدو وميسي

وقع تصويت الاتحاد الدولي للصحافة 
الرياضية على نجمَي كرة المضرب 

السويسري روجيه فيديرر والأميركية 
سيرينا ويليامس كأفضل رياضيين في 

عام 2017. وفاز فيديرر بهذا التكريم 
للمرة الرابعة، ويقترب على هذا النحو من 
الجامايكي أوسين بولت الذي اختير لهذه 

الجائزة ست مرات.
وحصل اللاعب السويسري على 928 

صوتاً بفارق 140 صوتاً عن نجم ريال 
مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو 

 نجم برشلونة، 
ّ

رونالدو، بينما حل
الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثالثاً بـ 530 

صوتاً.
ولدى السيدات، جاءت سيرينا في المركز 

الأول بإجمالي 651 صوتاً بفارق 20 
صوتاً فقط عن السباحة المجرية كاتينكا 

هوسزو.

أصداء عالمية

مدريد مهاجم  ريــال  اختارت جماهير 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر الإنــكــلــيــزي هـــاري 
كاين )هداف عام 2017( ليكون التعاقد 
النجم  حــســاب  عــلــى  لفريقها  الــجــديــد 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار لاعـــب بــاريــس ســان 

جيرمان الفرنسي.
ــفــــتــــاء قــــامــــت بـــــه صــحــيــفــة  ــتــ وفـــــــي اســ
»ماركا« المدريدية بشأن من يفترض أن 
يكون المهاجم الجديد للريال، وصوّت 
ــــف شـــخـــص، اخــــتــــار %34  ألـ فـــيـــه 100 
منهم كاين مقابل 23% لنيمار و%14 
لزميل الأخير الفرنسي كيليان مبابي. 
كذلك رأى 88% بين المصوّتين أن على 
ريــــال مــدريــد تــعــزيــز خــط هــجــومــه في 
فتتح 

ُ
سوق الانتقالات الشتوية التي ت

بعد يومين.
هذا، وقد فتح البلجيكي إيدين هازار، 
نــجــم تشلسي الإنــكــلــيــزي، الــبــاب أمــام 
ــد لــضــمــه بـــرفـــضـــه عـــرض  ــدريــ ريــــــال مــ
»الـــبـــلـــوز« تــمــديــد عـــقـــده حــتــى 2020، 
ــر والـــــــــده، مــضــيــفــا أن  ــ بـــحـــســـب مــــا ذكــ

اللاعب ينتظر تلقي عرض من الريال. 
وقال تييري هازار في مقابلة نشرتها 
صــحــيــفــة »لــــو ســــــوار« الــبــلــجــيــكــيــة أن 
ــديــــن رفــــض تــمــديــد الــعــقــد بسبب  »إيــ
ــــال  ــــن ريـ ــتــــمــــام وعـــــــرض مـــحـــتـــمـــل مـ اهــ

مدريد«.
ــا، يـــســـعـــى يـــوفـــنـــتـــوس  ــيــ ــالــ ــطــ وفــــــي إيــ
ــــان لاعـــب  ــي إيــــمــــري كـ ــانــ ــــى ضــــم الألمــ إلـ
وســـط لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي فـــي ســوق 

الانتقالات الشتوية.
ويـــمـــكـــن »الــــيــــوفــــي« الـــتـــعـــاقـــد مــــع كـــان 
مجاناً عندما ينتهي عقده مع »الريدز« 
أنــه يريد ضمه  إلا  المقبل،  فــي الصيف 
في الشتاء مقابل مبلغ يراوح بين 5 و6 

ملايين يورو لليفربول.
وذكــــــرت صــحــيــفــة »كـــوريـــيـــري ديــلــلــو 
ســـبـــورت« الإيــطــالــيــة أن أنـــديـــة بــايــرن 
ــــد  ــــونـ ــمـ ــ ــا دورتـ ــ ــيــ ــ ــوروســ ــ مــــيــــونــــيــــخ وبــ
ــتـــي  ــيـ الألمــــــــانــــــــيّــــــــن ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر سـ
بــكــان، إلا  بـــدورهـــا  الإنــكــلــيــزي مهتمة 
السباق  يــتــصــدّر  »الــبــيــانــكــونــيــري«  أن 

للحصول على خدماته.
وحاول يوفنتوس ضم اللاعب الألماني 
فــي الــصــيــف المـــاضـــي، إلا أنـــه اصــطــدم 
بــرفــض مــدربــه مــواطــنــه يــورغــن كلوب 

التخلي عنه.
ــدرب أرســــنــــال،  ــ ــ ــرا، أكـــــد مـ ــتـ ــلـ ــكـ وفـــــي إنـ
الفرنسي أرســن فينغر، أنه لا يخشى 
رحــــيــــل الـــنـــجـــم الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس 
سانشيز في سوق الانتقالات الشتوية 
ــانـــون  كـ مــــن  فــــي الأول  يُـــفـــتـــتـــح  الـــــــذي 

الثاني.
ــن  ــا )مــ ــفــ ــائــ ــــت خــ ــسـ ــ وقـــــــــال فــــيــــنــــغــــر: »لـ
ــكــــن هــــذا  ــلــــى عــــــــــرض(، لــ الــــحــــصــــول عــ
المــوضــوع سيعود إلــى الــتــداول بسبب 
وضـــعـــه الـــتـــعـــاقـــدي«، فـــي إشــــــارة إلــى 

انتهاء عقده في حزيران 2018.
وأعلن فينغر أيضاً أن ثمة مفاوضات 
أجل  من  الثاني  كانون  متوقعة مطلع 
استعاد  الــذي  ويلشير  لجاك  التمديد 
مــســتــواه ويــنــتــهــي عــقــده أيــضــا أواخـــر 

حزيران المقبل.

جماهير ريال مدريد تطالب بهاري كاين
سوق الانتقالات

وياه من حُكم الكرة إلى حُكم ليبيريا
الكرة العالمية

 الأميركي الشمالي للمحترفين على 
مـــوعـــد أمـــــس مــــع قـــمـــة بــــن بــوســطــن 
الشرقية  المنطقة  متصدر  سلتيكس 
السابق  وهيوستن روكتس المتصدر 
بــفــارق نقطة  فـــاز الأول  إذ  لــلــغــربــيــة، 
واحــــدة فــي الــثــوانــي الــثــاث الأخــيــرة 

.98-99
وفـــرّط هيوستن الـــذي لا يـــزال يغيب 
عــــنــــه نــــجــــمــــه كـــــريـــــس بــــــــول بــــداعــــي 
ــي مــتــنــاولــه  الإصـــــابـــــة، بـــفـــوز كـــــان فــ
مجريات  على  تماماً  سيطر  أن  بعد 
بفارق  وأنــهــاه متقدماً  الأول  الــشــوط 

26 نقطة.
لكن بقيادة ناجحة من النجم كايري 
ايرفينغ صاحب 26 نقطة في المباراة، 
ــاع بـــوســـطـــن قـــلـــب الــنــتــيــجــة  ــطــ ــتــ اســ
الثاني، بعد أن  لمصلحته في الشوط 
ــص الــفــارق إلـــى نقطة واحــــدة قبل 

ّ
قــل

النجم  النهاية. وارتكب  ثانية من   13
الآخر في هيوستن جيمس هاردن )34 
نقطة و10 تمريرات حاسمة( خطأين 

بوسطن يقلب تأخراً بـ 26 نقطة إلى فوز على هيوستن

سجل هورفورد سلة 
الفوز لبوسطن

في الثواني القاتلة 
)أ ف ب(

وياه أول لاعب كرة يصبح رئيساً لبلاده )أ ف ب(

الدوري الاميركي للمحترفين

أظهر استفتاء »ماركا« أن جمهور الريال 
يفضّل كاين على نيمار )أ ف ب(

السبت  30  كانون الأول  2017  العدد  3360

هــجــومــيــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــاســـم، ما 
أتــاح للاعب الارتــكــاز فــي بوسطن آل 
ولأول  لفريقه  التقدم  منح  هــورفــورد 
مرة في اللقاء وبالتالي الفوز 98-99.

الجماعي  الأداء  واعتمد بوسطن على 
ــفــــرديــــة لــبــعــض  ــن المـــــهـــــارات الــ أكـــثـــر مــ
لاعــبــيــه، فــأضــاف جــايــســون تــاتــوم 19 
بــرز في صفوف هيوستن  نقطة، فيما 

إيريك غوردون بـ 24 نقطة.
ورفــــع بــوســطــن رصـــيـــده إلـــى 29 فـــوزاً 
)مــقــابــل 10 هــــزائــــم(، وتـــقـــدم بـــفـــارق 6 
انتصارات على مطارده على الصدارة 
ومنافسه على لقب بطل المنطقة حالياً 
تــورونــتــو رابـــتـــورز، لكنه لــعــب خمس 

مباريات أكثر منه.
وألــــحــــق بـــوســـطـــن الـــخـــســـارة الـــرابـــعـــة 
توالياً بهيوستن والثامنة في البطولة 
 من 

ً
)مـــقـــابـــل 25 فـــــــوزاً(، مــانــحــا قــلــيــا

ــدن ســـتـــايـــت  ــولــ ــغــ ــاورة لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ هــــامــــش المـ
ووريـــــــــرز مـــتـــصـــدر المـــنـــطـــقـــة الــغــربــيــة 
وحامل اللقب الذي لعب مباراتين أكثر 

)28 فوزاً و7 هزائم(.
ــا ســفــنــتــي  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ ولــــــم تـــكـــن حــــــال فـ
ــل مــــن هـــيـــوســـن بــعــد  ســيــكــســرز أفـــضـ
أن تقدم بــفــارق 18 نقطة ثــم خسر في 
نــهــايــة الــلــقــاء أمـــام مضيفه بــورتــانــد 

ترايل بلايزرز 114-110. 
وفي باقي المباريات، فاز سان أنطونيو 
سبرز على نيويورك نيكس 107-119، 
ومـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس عــلــى مــيــنــيــســوتــا 
تمبروولفز 102-96، وأورلاندو ماجيك 

على ديترويت بيستونز 89-102.
وهنا برنامج مباريات اليوم: واشنطن 
ويزاردز × هيوستن روكتس، تورونتو 
رابتورز × أتلانتا هوكس، نيو أورليانز 
بيليكانز × دالاس مافريكس، شيكاغو 
هيت  ميامي  بايسرز،  إنديانا   × بولز 
× بــروكــلــن نــتــس، أوكــاهــومــا سيتي 
ثاندر × ميلووكي باكس، ساكرامنتو 
كينغز × فينيكس صنز، لوس أنجلس 
لايكرز × لوس أنجلس كليبرز، غولدن 
ستايت ووريرز × تشارلوت هورنتس.
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المشهد  الإعلامي
زينب حاوي | نادين كنعان

أقفل 2017 على إعادة انتخاب عوني الكعكي، 
بالتزكية، نقيباً للصحافة لثلاث سنوات، ضمن 
ســيــنــاريــو مــعــدّ سلفاً ويــتــقــاطــع مــع مــا حصل 
قــبــل عــامــن فــي الانــتــخــابــات المـــــزوّرة. محطات 
عدّة طبعت 2017، أبرزها الأزمــات المالية التي 
ت المؤسسات الإعلامية اللبنانية والعربية، 

ّ
هز

مــع بــدء الــعــدّ العكسي لإقــفــال مكاتب صحيفة 
ــاة«، وقــبــلــهــا تــســريــح mtv 50 مــوظــفــا،  ــيـ ــحـ »الـ
العام  »البلد«. وشهد  أزمة صحيفة  واستمرار 
ــــف صــحــيــفــة »الاتـــــحـــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي« بــعــد 

ّ
ــوق تــ

شهرين فقط على إطلاقها لـ »أسباب سياسية 
ر مالي«.

ّ
وتعث

فــي ســيــاق آخـــر، تــأثــرت قــنــاة »الــجــديــد« سلباً 
بــالــحــصــار الـــذي فــرضــتــه »حــركــة أمـــل« عليها 
لمدة سبعة أشهر في الضاحية والجنوب، بعد 
ته عن رئيس مجلس النواب نبيه بري. 

ّ
تقرير بث

أزمته  يــرزح تحت   
ّ

لبنان«، فظل »تلفزيون  أمــا 
مع بقائه من دون ربّان لأكثر من تسعة أشهر، 
نتيجة الصراعات السياسية والمحاصصة بين 
إيجابيات  مــن  وربّــمــا  »العونيين« و»الــقــوات«. 
هـــذا الـــعـــام، طـــرح وزيـــر الإعــــام ملحم ريــاشــي 
مـــشـــروع تــعــديــل نــقــابــة المـــحـــرّريـــن، وفــتــح بــاب 

ــام كـــل الــجــســم الــصــحــافــي، بعد  ــ الانـــتـــســـاب أمـ
أكثر من 50 عاماً على إقفاله، وإن كــان ينتظر 

ة إصلاحات وتعديلات. 
ّ
التنفيذ وسل

على خط موازٍ، برزت قضية الإعلامي مارسيل 
غانم، بعد حلقته الشهيرة إثر استقالة الحريري 
عندما اســتــضــاف إعــامــيــن ســعــوديــن، كالوا 
لبنانيين.  ووزراء  لرؤساء  والإهــانــات  الشتائم 
ــت الــقــضــيــة حــــدود الـــحـــريـــات، وتــحــوّلــت 

ّ
تــخــط

العدل  بــن غانم ووزيـــر  الــى تصفية حسابات 
ســلــيــم جــريــصــاتــي، بــعــد اســتــدعــاء الأخــيــر لــه، 
وإصـــــرار الــقــضــاء عــلــى حـــضـــوره مــبــاشــرة في 
الجلسات المقرّرة. من جهة أخرى، أوقف الممثل 

المــســرحــي زيــــاد عــيــتــانــي بــتــهــمــة الــتــعــامــل مع 
»إســرائــيــل«، فيما تعاطى الإعــام باستخفاف 
مع هذه القضية والتسابق على نشر محاضر 

التحقيق.
عــربــيــا، فــرضــت الأزمـــــة الــســعــوديــة ـــــ الــقــطــريــة 
السعودي  العهد  ولــي  يُــحــدث  أن  قبل  نفسها، 
ة إعلامية أرخت بظلالها 

ّ
محمد بن سلمان هز

الــواقــع الإعــامــي بعيد اعتقاله عـــدداً من  على 
الــوزراء السابقين ورجال الأعمال والأمــراء، من 
وفــي مصر،  الخليجي.  الإعـــام  أبــاطــرة  بينهم 
ــى جــانــب  ســـجّـــل الإعــــــام تـــراجـــعـــا مــســتــمــراً. إلــ
التي صارت  الاعتقالات وكــمّ الأفــواه والحجب 
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2017حصاد النجوم

ق تيم حسن نجومية واسعة عام 
ّ
حق

2017 بعدما لعب بطولة مسلسل 
»الهيبة« )كتابة هوزان عكو وإخراج 

سامر البرقاوي( الذي عُرض 
في رمضان. النجم السوري كان 
حديث الناس عندما أدّى بحرفية 
شخصية تاجر السلاح »جبل«، 

وتم تداول صوره من مشاهد في 
المسلسل على نطاق واسع، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى عبارته الشهيرة 

»ما تهكلي للهمّ«. لم تقف الأمور 
هنا، بل برز اسمه أيضاً في أيار 

)مايو( الماضي عندما أعلن زواجه 
من مقدّمة البرامج المصرية وفاء 
الكيلاني، وبدأت الصحافة تقارن 

بين زواج »جبل« و»عليا« في 
»الهيبة«، وبين الزواج الحقيقي.

ودّع الوسط الفني في 2017 مجموعة نجوم عرب 
وأجانب. في مصر، غادرتنا شادية، وكريمة مختار، 

وفيفي السباعي، وحسن السبكي، وحسن الألفي، 
ومظهر أبو النجا، والشاب عمرو سمير. ورحل الفنان 

اليمني أبو بكر سالم، والكويتي عبد الحسين عبد 
الرضا. وفي لبنان، توفي رسام الكاريكاتور ستافرو 

جبرا، ونقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي. 
ان الشعب« رفيق السبيعي، قبل 

ّ
في سوريا، رحل »فن

أن تكر السبحة ونخسر أميرة حجو، وهالة حسني، 
ثم نجاح حفيظ التي سبقها الممثل الحلبي رياض 

وردياني، إضافة إلى فدوى سليمان، والناقد المؤسس 
 
ً
للسينما السورية صلاح دهني وسهيل عرفة، فضلا

عن خالد الأشهب الذي شغل منصب مدير تحرير 
جريدة »الثورة« الحكومية للشؤون السياسية. 

وفقدنا أيضاً مصمم الأزياء التونسي ــ العالمي عز 
الدين عليا. قائمة الوفيات الغربية طويلة أيضاً، 

على رأسها مؤسس مجلة »بلاي بوي« الأميركية 

هيو هيفنر، والممثلون والمغنون الأميركيون ديفيد 
كاسيدي، وديلا ريس، والفنان الأسترالي مالكوم 

يونغ )الصورة( الذي أسّس مع شقيقه فرقة الروك 
الشهيرة AC/DC. وتشمل اللائحة النجم الفرنسي 

جوني هاليداي، والكاتبة الأميركية ليز سميث، 
وأسطورتي الـ »روك آند رول« الأميركيَيْ فاتس 

دومينو وتشاك بيري، والممثل الأميركي هاري دين 
ستانتون، والمغني الأميركي غلين كامبل، ومبتكر 
أفلام الزومبي، الأميركي ــ الكندي جورج روميرو، 

والممثل الأميركي مارتن لانداو، والممثل الأميركي آدم 
وست الذي اشتهر بلعب دور البطولة في مسلسل 
»الرجل الوطواط«، إضافة إلى نجم »جيمس بوند« 

البريطاني رودجر مور، والممثلة والأيقونة التلفزيونية 
الأميركية ماري تايلر مور، والممثل الإنكليزي 

جون هورت... من دون أن ننسى انتحار تشستر 
بنينغتون، المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية 

»لينكين بارك«...

أزمات وقضايا
رغم تعدّد الأزمات في 2017، إلا أنّ قضية mbc كانت 
الأبرز. ألقى ولي العهد محمد بن سلمان القبض على 

عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال 
الأعمال، من بينهم أباطرة الإعلام الخليجي )الوليد بن 

طلال، ووليد الإبراهيم، وصالح كامل(. انعكس ذلك سلباً 
على وسائل الإعلام بعدما وضع بن سلمان يده عليها 
وضيّق الخناق على الإعلام الخاص. وسرت أخبار عن 
تنازل بن طلال عن قناة »روتانا« وتسليمها لتركي آل 
الشيخ، وهو أحد مستشاري الديوان الملكي. كما أعلن 

»هيئة  داود الشريان تركه mbc بعد تعيينه رئيساً لـ
الاذاعة والتلفزيون السعودي«. ثم انتشرت أخبار عن 

نقل ملكية mbc من الإبراهيم إلى بدر بن عبدالله. على 
صعيد النجوم، أحدث خبر القبض على أصالة نصري 

في مطار بيروت وفي حقيبتها كمية من الكوكايين، 
ضجة كبيرة. ولم تنته أزمات شيرين عبد الوهاب، آخرها 

انتشار فيديو لها من إحدى حفلاتها وهي ترد على طلب 
إحدى معجباتها منها تأدية أغنية »مشربتش من نيلها«، 

قائلة »هيجيلك بلهارسيا«. وكان لأحلام نصيب أيضاً، 
 )mbc( »لا سيّما بعد إخراجها من برنامج »ذا فويس

وحلول زميلتها نوال الكويتية مكانها على خلفية موقفها 
من الأزمة السعودية القطرية. وانتشرت أخبار عن ارتباط 

عمرو دياب بالممثلة دينا الشربيني، كما تعرّض لهجوم 
بسبب ألبوم »معدّي الناس« الذي درات حوله الكثير من 
التساؤلات. من جانبها، واجهت هيفا وهبي أزمات عدّة 

في مصر، ومُنعت من التمثيل بسبب مشاكلها مع المنتج 
محمد السبكي. كما أثار أحمد الفيشاوي تساؤلات حول 

الشتائم التي أطلقها في »مهرجان الجونة السينمائي«. 
واختتمت مقدّمة البرامج الأردنية علا الفارس 2017 

بمنع mbc لها من مزاولة عملها في القناة بسبب تغريدة 
ها تتضمّن هجوماً على السعوديين. ‏

ّ
سّرت أن

ُ
ف

وفياتنجم العام
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المشهد  الإعلامي
ــا الاتــــجــــاه نـــحـــو تــأمــيــم  ــتـ ــدا لافـ ــ »طـــبـــيـــعـــيـــة«، بـ
»السلطة الــرابــعــة«، فــي الــوقــت الـــذي أنــتــج فيه 
ــال الأعـــمـــال وضعاً  الــتــحــالــف بــن الـــدولـــة ورجــ
عــلــن فــي الــقــاهــرة عــن أهــم 

ُ
مــأســاويــا. وأخـــيـــراً، أ

ــــال 2017، إذ  فــــي الإعـــــــام خـ وأخــــطــــر صــفــقــة 
التي ترأس  »إيغل كابيتال«  استحوذت شركة 
مجلس إدارتـــهـــا دالــيــا خــورشــيــد، عــلــى حصة 
إمــبــراطــور الإعـــام المــصــري أحــمــد أبــو هشيمة 
 
ّ
في شركة »إعلام المصريين«. وفيما أشار إلى أن

2017 هو الأقل دموية على الصحافيين منذ 14 
»مراسلون  تقرير  أوضــح  )65 صحافياً(،  عاماً 
 أعــداد الاستهدافات في سوريا 

ّ
بلا حــدود« أن

 لأهل 
ً
معتقلا تركيا  بقاء  إلــى  لافتاً  انخفضت، 

الــخــطــر كبير فــي مناطق   
ّ
أن الــصــحــافــة، وإلـــى 

وليبيا،  والعراق،  كسوريا،  المسلحة،  النزاعات 
واليمن. 

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــــغــــــرب، تــــتــــكــــرّس المــــواقــــع 
رئيسية  مصادر  التواصل  ومــواقــع  الإخبارية 
للحصول على المعلومات. هكذا، زاد القلق إزاء 
دفــع شركات مثل  ما  الكاذبة،  الأخــبــار  انتشار 
الجدّي  عملها  عــن  لــإعــان  وتويتر  فايسبوك 
النوع من الأخــبــار، بالشراكة مع  لمكافحة هــذا 
بعض الحكومات لكن من دون جــدوى. وشغل 
التحرّش الجنسي الإعلام الغربي مع استغناء 

شبكة »فــوكــس نــيــوز« الأمــيــركــيــة عــن خــدمــات 
ــلـــي )1949(  مــقــدّم الــبــرامــج الــشــهــيــر بــيــل أورايـ
بــعــد 21 عــامــا مـــن الــعــمــل لــديــهــا، عــلــى خلفية 
فــضــيــحــة تــحــرّشــاتــه بـــعـــدد مـــن الـــعـــامـــات في 
التي  بالعاصفة  الــذروة كانت   

ّ
أن إلا  المؤسسة. 

ضربت هوليوود إثر كشف صحيفة »نيويورك 
ــنْ 

َ
تـــايـــمـــز« ومــجــلــة »نـــيـــويـــوركـــر« الأمــيــركــيــت

عــشــرات حــالات الــتــحــرّش التي قــام بها المنتج 
الشهير هارفي وايستين )65 عاماً( على مدى 
ثمانين ضحية  أكثر من  ثلاثة عقود، وشملت 
من بينهن: أنجلينا جولي، وغوينيث بالترو، 
وريــــس ويـــذرســـبـــون، وســلــمــى حـــايـــك... تــزامــنــا 

مـــع هــــذه المـــوجـــة الــهــســتــيــريــة، شــهــد هــاشــتــاغ 
على  استثنائياً  انــتــشــاراً  أيــضــا(  )أنـــا   metoo#
مواقع التواصل الاجتماعي، مع انطلاق حملة 
افـــتـــراضـــيـــة ضـــد الـــتـــحـــرّش الــجــنــســي. عــمّــمــت 
المــمــثــلــة ألــيــســا مــيــانــو الـــهـــاشـــتـــاغ، مــشــجّــعــة 
الحديث عن تجاربهن  )والرجال( على  النساء 
نا نقدّم للناس فكرة 

ّ
على السوشال ميديا، »لعل

عن حجم المشكلة ومدى تفشيها«. وقبل فترة 
وجــيــزة، اخــتــارت مجلة الــــ »تــايــم« الأمــيــركــيــة، 
ــلــــواتــــي أفـــصـــحـــن عــن  »كـــــاســـــرات الـــصـــمـــت« الــ
 ،metoo# تعرّضهن للتحرّش، لا سيّما من خلال

للفوز بلقب »شخصية العام«.
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صحيح أنّ 2017 شهد طفرة في المسلسلات اللبنانية، إلا أنّ 
تلك المشاريع لم يُكتب لها النجاح، بل عرفت مطبّات بارزة، 

أوّلها مسلسلا »بلحظة« )كتابة نادين جابر وإخراج السوري 
أسامة حمد( و»زوجتي أنا« )كتابة كريستين بطرس وإخراج 

إيلي سمعان( اللذان عرضتهما »الجديد«. كذلك مسلسل 
»المحرومين« )إخراج وائل أبوشعر وكتابة غريتا غصيبي( الذي 
ته قناة mtv، فيما فشل رامز جلال في جذب الانتباه ببرنامج 

ّ
بث

المقالب »رامز تحت الأرض« )mbc(. سورياً، كانت كارثة الموسم 
الماضي مسلسل »أوركيديا« )عدنان العودة وحاتم علي( الذي 
نسف التاريخ العامر بالنجاح في مجال هذا النوع من الدراما، 

وقدّم قصة افتراضية مهلهلة وأداء متراخياً. في الخليج، أحدث 
مسلسل »غرابيب سود« ضجّة على مواقع التواصل، إلا أنّ 

السيناريو كان ضعيفاً، وتمّ توقيف المسلسل عند الحلقة 20. 
كما فشلت دنيا سمير غانم بمسلسلها »في الـ لا لا لاند« )تأليف 

هشام جمال وإخراج أحمد الجندي(، وبدا مسلسل »عفاريت 
عدلي علام« )تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام( باهتاً، 

من دون أن يجذب عادل إمام الانتباه أبداً.

تنوّع المشهد الدرامي في 2017 بين الأعمال العادية وأخرى حققت 
 من عادي، لكن حضور 

ّ
نجاحاً. في لبنان، كان المشهد الدرامي أقل

رنده كعدي كان لافتاً في مسلسل »أدهم بيك« )كتابة طارق 
سويد عن رواية »دعاء الكروان«، إخراج زهير قنوع(، وغبريال 

يمّين في مسلسل »ورد جوري« )تأليف كلوديا مارشيليان 
وإخراج سمير حبشي(، إضافة إلى أداء ريتا حايك في عدد من 
الأفلام والمسلسلات. في مصر، كانت الصورة الدرامية مشرقة، 
خصوصاً في »واحة الغروب« )تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة 
أبو ذكرى( و»حلاوة الدنيا« )تأليف تامر حبيب وإخراج  حسين 

المنباوي( و»لأعلى سعر« )تأليف مدحت العدل وإخراج محمد 
العدل(. أما أبرز سمات المشهد الدرامي السوري لهذا العام، فهي 

الحالة المتهاوية لعملية تسويق عدد كبير من الأعمال، وتأجيل 
لف 

ّ
أكثر من مسلسل بسبب غياب فرص العرض المناسبة. إذ تخ
عن رمضان عدد من المسلسلات، أهمّها »سايكو« )كتابة أمل 

عرفة وزهير قنوع وإخراج كنان صيدناوي(، و»هواجس عابرة« 
)حسن مصطفى مهند قطيش(، و»شبابيك« )مجموعة كتابة 
وإخراج سامر البرقاوي(، و»ترجمان الأشواق« )بشار عباس 

ومحمد عبد العزيز(، و»وردة شامية« )سليمان عبد العزيز وتامر 
اسحاق(، و»الغريب« )عبد المجيد حيدر ومحمد زهير رجب(. 

وكان لافتاً دخول الدراما السورية مجدداً إلى السوق القطرية، 
وبدء عرض المسلسلين الأخيرين على قناة »bein دراما«. أما 
ق بعرض »الهيبة« وتحوّل جُمل النجم تيم 

ّ
الصخب، فقد تحق

حسن إلى لازمة يتداولها الشباب السوري واللبناني. من جانبه، 
أحرز النجم السوري باسل خياط حضوراً ونجاحاً لافتين 

في السوق المصرية بعدما لمع بأداء دوره في »30 يوم« )كتابة 
مصطفى جمال هاشم تحت إشراف أحمد شوقي، وإخراج حسام 

علي(. وكانت القضية البارزة هذا الموسم توقيف النجم مصطفى 
الخاني على خلفية تصريح له على الفايسبوك، واعتبار المسألة 

عائلية بامتياز، كونها أتت على خلفية مشاكل مع أهل طليقته يارا 
الجعفري. وككل عام، دخلت شركات إنتاج حديثة على الخط، إلى 
صة يُقارب 800 شركة في سوريا. 

ّ
درجة أن عدد الشركات المرخ

لكن هذا العام رفعت شركة اسمها »مايسترو« ستار العمل، 
ر بعنوان »غضبان« )محمد نصر 

ّ
 غير مبش

ً
وأنجزت مسلسلا

الله(. أما على مستوى الشائعات، فلاحقت أخبار الموت بعض 
النجوم، منهم دريد لحام، ومنى واصف، وأيمن زيدان الذي حقق 
رقماً قياساً بعدد المرات التي طاله فيها هذا النوع من الشائعات. 
حتى إنّ مروّجها طبع ورقة نعوة في المرّة الأخيرة ووضع فيها 

تفاصيل الجنازة والعزاء.

المشهد الدراميإخفاقات

إصدارات
طرحت نانسي عجرم ألبومها »نانسي 9«، كما كشفت يارا 

عن ألبومها »معذبني الهوا«، وطرحت نجوى كرم »مني إلك«. 
من جانبه، لمع وائل كفوري بألبومه W، فيما نجحت أصالة 

مة بالتفاصيل«. على الضفة نفسها، طرح 
ّ
بألبومها »مهت

جوزيف عطية ألبومه »الأغاني اللي عملتا إلك«، وعاصي 
الحلاني ألبوم »حبيب القلب« الذي قدّم فيه مجموعة أعمال 

منوّعة من ناحية اللحن والكلام. أما راغب علامة، فقد اكتفى 
بطرح أغنية »تركني لحالي« المنفردة وصوّرها على طريقة 

الفيديو كليب. برزت هذا العام أيضاً أغنيات شارات المسلسلات 
التي لقيت رواجاً  كبيراً، أهمها »الناس العزاز« )مسلسل 

ات« الذي 
ّ
»لأعلى سعر«( لنوال الزغبي، كما حقق دويتو »3 دق

جمع يسرا والمغني »أبو« أكثر من 70 مليون مرّة استماع على 
يوتيوب. ونجحت أغنية »هلا بالخميس« للمغني معن برغوث 

في الخليج، كما حقق دويتو »إلعب يلا« للمصريين »أوكا« 
و»أورتيجا« نحو 60 مليون استماع على يوتيوب.

المشهد الدرامي



لاجئو لواء يازجي
نبقى أم نرحل؟

في مناسبة اجتماع الجمعية 
العمومية لـ »مؤسسة اتجاهات 

ــ ثقافة مستقلة«، يُعرض في 
8 كانون الثاني )يناير( المقبل 

الفيلم الوثائقي »مسكون« )2014 
ــ 117 د( للمخرجة السورية لواء 

يازجي )1977 ــ الصورة( في 
»متحف سرسق« )الأشرفية ــ 

بيروت(، يليه نقاش مع صاحبة 
العمل يديره المخرج اللبناني 

غسّان سلهب. يتطرّق الشريط 
إلى مأساة السوريين اليوم من 

منظور إنساني يبيّ علاقة هؤلاء 
ببيوتهم وأغراضهم ومقتنياتهم 

خلال الحرب المشتعلة منذ 
سنوات. »هل نبقى أم نرحل؟«، 

يُطرح السؤال لتأتي إجابات 
متباينة من الشخصيات.

عرض »مسكون«: الاثنين 8 كانون 
الثاني ــ الساعة السابعة مساءً 

- »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 
بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

01/202001

رحلة عبر الحضارات
مع عمر عباس

يدعو محترف Fou L’art، في 
5 كانون الثاني )يناير( المقبل 

إلى لقاء مع النحات عمر 
عباس بعنوان »رحلة عبر 

الحضارات«. في هذا الموعد، 
سيتعرّف المشاركون عن كثب 

إلى فن النحت عبر الحضارات، 
موه 

ّ
وما الذي يمكن أن يتعل

في حال انضمامهم إلى الدورة 
المقرّرة التي ستمتد لـ 6 أشهر. 
سيُطلع عباس الحضور على 

فكرة البرنامج والمواد والتقنيات 
المتعددة التي سيكتسبها 

المشاركون، فيما ستشمل الرحلة 
الحضارات البدائية والفرعونية 
والسومرية والفينيقية وصولًا 
إلى الرومانية، كما »سنتعرّف 

على تاريخنا من وجهة نظر 
فنية وثقافية بحتة«.

الاثنين 5 كانون الثاني ــ الساعة 
الخامسة بعد الظهر ــ  محترف 

Fou L›art )بعبدا(.الدعوة مجانية. 
للاستعلام: 03/977611

ياسمين علي
بضيافة زاهي وهبي

 المغنية المصرية ياسمين علي 
ّ

تحل
)1970 ــ الصورة( الليلة ضيفة 

على برنامج »بيت القصيد« الذي 
يقدّمه الإعلامي والشاعر اللبناني 
زاهي وهبي على قناة »الميادين«. 
في هذه الحلقة المميّزة، ستتناول 
صاحبة الصوت الطربي الساحر، 

اتساع شهرتها بسرعة قياسية 
بعد أدائها أخيراً أغنية »نقابل 
ناس« )تتر مسلسل »كلام على 

ورق«( على طريقتها، وكيف 
انقلبت حياتها خلال ثلاثة أيّام، 

إضافة إلى رفضها من قبل »المعهد 
العالي الموسيقى«، وعملها مع 

الممثل محمد صبحي منذ الصغر، 
وغنائها أمام جيهان السادات، 

ورفضها المشاركة في برامج 
المسابقات الغنائية، وركوب 

موجة الأغنية التجارية، ولبسها 
المحتشم. وستتضمّن الحلقة 

مداخلات لمجموعة من الشخصيات 
التي ستطرح أسئلة على الفنانة.

اليوم ــ  20:30 على »الميادين«

السبت  30  كانون الأول  2017  العدد  3360

قاسم زهرة... خط دفاع مزارع شبعا

آمال خليل

في أيام الشتاء، تستمر ورش إزالة الثلوج 
التي تقطع طرق شبعا باتجاه سفوح جبل 
الشيخ. يسود الظن بأنّ تلك الطرق تقود 
حصراً إلى حقول زراعية ومواقع للجيش 
في  المتمركزة  اليونيفيل  وقــوات  اللبناني 
الأراضي المحررة عند حدود مزارع شبعا 
ه في الأطراف النائية المقفرة 

ّ
المحتلة. إلا أن

شتاء، يقيم قاسم زهــرة وأسرته بشكل 
ــرّرة، ولــد  ــحـ دائــــم. فــي مــزرعــة بــســطــرة المـ
زهرة في عام 1960 حيث سكنت عائلته 
منذ مــا يــزيــد عــن قـــرن. جـــدّه الـــذي عاش 
ــوات، لـــه فـــي كـــل حــجــر وحــبــة  ــنـ لــــــ110 سـ
ــرة ليس  ــر مــنــذ ولادتـــــه. بــيــت زهــ ــراب أثـ تــ
كــكــل الــبــيــوت، نــظــراً لإقــامــتــه وحــيــداً عند 
ســفــح الــجــبــل المــطــل عــلــى ســهــل المجيدية 
جنوباً  الفلسطيني  الحولة  وسهل  غرباً 
والجولان المحتل شرقاً. غرفتان رصفت 
الــبــعــض، تخال  فـــوق بعضها  حــجــارتــهــا 
بأنّ الريح القوية قد تهدمها. لكن عوامل 
الغرفتين  على  تــقــدر  لــم  القاسية  الطقس 
آثــار،  بقايا  ناحية  مــن  تجاورهما  اللتين 
ها رومانية، ومن 

ّ
ينقل زهرة عن الجدود أن

ناحية آخرى حظيرة المواشي التي يعتاش 

مــنــهــا. تــربــيــة المـــواشـــي مــهــنــة ورثـــهـــا عن 
أجداده. كان يزامله 12 راعياً في بسطرة 
الاحتلال  حتى عام 1992، عندما جرف 
ــلــــي المـــــراعـــــي وحــــقــــول الــقــمــح  ــيــ ــرائــ الإســ
ــار المــثــمــرة والــزيــتــون  ــجـ والــحــبــوب والأشـ
وهجّرهم. بعضهم نزح إلى مزرعة حلتا 
في خراج كفر شوبا، وآخرون إلى سهل 
الناقورة. غير أنّ زهرة رفض الرحيل رغم 
المــضــايــقــات شــبــه الــيــومــيــة الــتــي يتعرّض 
المــرابــض في موقعي رمثا  العدو  لها من 
وزبدين. قنص ومحاولات خطف واعتداء 
على المواشي. يصمد زهرة على العدوان 
الــتــحــريــر. يــرفــض تــكــرار  المستمر بــرغــم 
إثر  التي عاشها قسرياً  التهجير  تجربة 
نكسة عام 1967، عندما احتلت اسرائيل 
الجولان. حينها، نزح مع عائلته إلى شبعا 

قبل أن يعودوا سريعاً. 
»المعيشة هنا آخر رواق«، تقول نهاد عوّاد 
)الصورة(، زوجة زهرة. ابنة شبعا جاءت 
عروساً إلى بسطرة حيث أنجبت أولادها 
للعيش في شبعا،  بــالــزواج  انتقلوا  الذين 
ولــم يبق منهم ســوى شابين يقيمان مع 
المواشي.  تربية  في  ويساعدان  والديهما 
اعتادت عوّاد على طابع المعيشة في »آخر 

ما عمّر الــلــه«. لا أقــربــاء ولا جــيــران، إنما 
»المــهــم أننا نعيش فــي أرضــنــا«. حتى أنّ 
إلــى شبعا يستلزم ســاعــة من  الــوصــول 
الوقت عن طريق وادي المغر مروراً بكفر 
ــوات الــيــونــيــفــيــل  ــ ــا. قــبــل أن تـــقـــوم قـ شـــوبـ
بــتــعــبــيــدهــا، كـــانـــوا يــجــتــازونــهــا بــواســطــة 
جيّداً  العائلة  ر 

ّ
تتحض والحمير.  البغال 

قبل حصار الشتاء. يموّنون حاجياتهم، 
منها مياه الشرب، من شبعا حيث يبيعون 
إنتاج مواشيهم من الألبان والأجبان. أما 
المـــنـــزل، فتتبع سيدة  تــدبــيــر شــــؤون  فــي 
الطعام  طهو  التقليدية.  الــعــادات  بسطرة 
وغسل الثياب على موقدة الحطب. موقع 
فيما  بالكهرباء،  يزوّدهم  القريب  الجيش 
العائلة هواتف خلوية. وهنا  أفراد  يقتني 
يــفــاخــر زهـــرة بـــأن »الإرســـــال جــيــد«. أمــا 
في  الهندية  الوحدة  في  البيطري  الطبيب 
الــيــونــيــفــيــل، فــيــزورهــم أســبــوعــيــا لمعاينة 

مواشيهم وعلاجها.
ـــنـــا مـــوجـــودن«، 

ّ
»مــعــظــم الـــنـــاس تــنــســى أن

الدفاع  ه »خط 
ّ
ه يعتز بأن

ّ
يقول زهــرة. لكن

عن مزارع شبعا«. ذاكرته ضمانة لحفظ 
)خلة  المحتلة  ــزارع  المــ فــي  اللبناني  الــحــق 
ــوة وزبــــديــــن ورمـــثـــا  ــفـ ــــة ومــــزرعــــة قـ غــــزال
ــات الــعــلــم وفــشــكــول  والــســمــاقــة ورويــــســ
الـــبـــريـــق  وبــــيــــت  ــا  ــتــ ــرخــ وبــ دورة  وكــــفــــر 
ومـــراحـــل المــلــول والـــقـــرن( الــتــي يفصلها 
الجولان  العسل عن مجدل شمس  وادي 
وجبل العاصي عن بحيرة طبريا. تحفظ 
 لــعــائــات لبنانية 

ً
ذاكــرتــه بــيــوتــا وحــقــولا

 عن 
ً
تقع حالياً داخل الخط الأزرق. فضلا

الطلاب  إليها  يفد  كــان  قفوة  مدرسة في 
الواقع  إبراهيم  النبي  من فشكول، ومقام 
خلف مزرعة جبل الرمثا. لم يترك العدو 
أثراً للناس والحقول والمدرسة، فيما احتل 
آثــاراً لسبع آبار  التاريخ تــرك  المــقــام. لكن 
منزل  بــجــوار  رومــانــيــة.  أنها  يعتقد  مياه 
زهــرة، بقايا حجارة ضخمة قال أجــداده 
إنّ »الــلــه زلـــزل الأرض بــقــوم كــفــار كانوا 

يعيشون فيها«.

ناقصة يوميات 
عفش أبو  نزيه 

خاتمةُ الدرب

... أمّا بعدُ، وقد صرتُ على مشارِفِ المعبد،

، أرجوكم 
َ

فأرجوكم، سادتي الأفاضل

لزموا ما أمكنَ مِنَ الحياءِ 
َ
ور، وت بتعدوا إلى ما وراءَ ذلكَ السُّ

َ
أنْ ت

والصمت! 

أبداً، لايَعِدْني أحدٌ بشيءْ! 

قاءِ شيءْ! 
ِّ
ي أحدٌ على بلوغِ شيءٍ أو اِت

ِّ
لا يُعِـن

جِيةِ مِن 
ْ
ن
َ
ني أحدٌ بإنقاذِ شيءٍ, أو مُداواةِ شيءٍ, أو الت

ْ
ل مِّ

َ
ولا يُؤ

أهوالِ شيءْ!

 التي 
َ
مقتُ الحياة

َ
: أنا أ

ً
أنا لستُ في حاجةٍ إلى أيّ شيءْ )أصلا

يُضطرُّ فيها المحتاجُ لأنْ يكونَ في حاجةٍ إلى أيّ شيءْ(

فيضُ عن حاجةِ نفسي. 
َ
: أنا كثيرٌ بي. كثيرٌ وأ

ه. ويكفيني قليليَ الفائضُ، 
ُ
يكفيني ما أنا عليه. يكفيني ما حلمت

الكثيرُ، الكثيرُ، الكثيرُ والأكثر.

 أنني حيٌّ حتى هذه اللحظة 
ُ
تكفيني معرفة

، هناكَ أو هناك، أناساً يُسعدهم بقائي حيّاً حتى هذه 
َ
وأنّ ثمة

 
ّ
 أنّ ما ينتظرني في نهايةِ الدرب ليس إلا

ُ
اللحظة؛ وإنْ كنتُ أعرف

أميل.
َ
»نهاية الدرب«، وذلك ما لا ينفعُ معهُ وعدٌ، ولا عونٌ، ولا ت

فإذاً: شكراً!

بةِ، والقدّيسين، وثعالبِ السماواتِ 
َ
ذ

َ
لين، والك مِّ

َ
ؤ

ُ
شكراً للواعِدين، والم

والبراري، وفاعِلي الخيرِ واليأس!

شكراً لهم ولكم أجمعين!

وشكراً لنفسيَ أيضاً...

 قادراً على قولِ: 
ُ

 الامتحان، لا أزال
َ
لأنني، وقد بلغتُ خاتمة

»شكراً!«. 

... وشكراً للدمعةِ ونفادِ الصبر!

2017/3/15
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عام خيانة المثقف
وهالة القدس وصفعة الأمل

بيار أبي صعب

ينتهي العام تحت راية القدس 
التي كشفت عري المثقف العربي، 

وتتازلاته، واستسلامه للسراب 
الليبرالي، وسبل الخلاص 

الفردي، والنجاح بموجب عقد 
فاوستي مع الشيطان. يوماً 

بعد آخر تتكشف عواقب الربيع 
المسروق الذي أعلن نهاية النخب 

 
ً
القديمة، واستبدل بها جيلا
من موظفي المجتمع المدني 

وضحاياهم المدجنين. من الخواء 
تنبت التجارب الجديدة، وسط 

خيانة المثقفين، وتراجع المشاريع 
التقدمية. الإبداع العربي، طالع، 

أكثر من أي عام مضى، من رحم 
العذاب، والموت، وعنف مبرمج هو 

ر لشعوبنا. 
ّ

هدية العالم المتحض
الثقافة العربيٌة، تتحسس 

ملامحها وأدواتها وخطابها، في 
ظل هيمنة أنماط إنتاج جديدة، 

تسعى إلى تدجينها وتسليعها 
وتعقيمها واحتوائها.

انحسار الجراد الأسود مع 
سقوط داعش، لم يترك وقتاً 

للاحتفال... فالكل منشغل 
بإحصاء الضحايا، ورتق 

أشلاء الأوطان، وحصر الخراب 
العظيم. الطاعون يحاصر طيبة 

المعاصرة، اليمن والبحرين تحت 
رحمة الوحش، وسوريا والعرق 

تبحثان عن سبل الخروج من 
الكابوس. فيما الخليج يحورب، 

وليبيا ضائعة في المتاهة، 
ودول الربيع العربي تسأل عن 

المستقبل. ومملكة القهر، مصنع 
الأصوليات التكفيرية، تختبر 
الانفتاح السطحي والإصلاح 

الوهمي، وترقص العرضة 
الاسرائيلية حول »الدب الداشر«. 

مثقفو تونس يقفون ضد 
الرقابة. ومصر الرسمية تبتعد، 

أكثر فأكثر، عن فلسطين... 
هناك، في الأراضي المحتلة، 
القهر يبقى عنوان المرحلة، 

النخب تتهاوى، والمثقف المشتبك 
يعانق الموت، والصبية الشقراء 
الباسمة، من سجنها الصغير 
تعيد رسم خريطة الأمل، وهي 
تطبع صفعة على خد الجلاد. 

2017 سيبقى أيضاً في 
الذاكرة عام استفحال مخاطر 

التطبيع الثقافي، من تونس إلى 
بيروت، وسط تواطؤ النخب، 
أو استقالتها، أو لامبالاتها 
واستلابها. في بيروت التي 

تغلبت مرتين على غال غادوت، 
بطلة هوليوود الصهيونية، بات 
اختراق المثقفين هدفاً اسرائيلياً 

د له العملاء. 
ّ
استراتيجياً يُجن

نعم، للأسف، اسم زياد عيتاني 
تردد على كل الشفاه، وسط 

شهقات الاستغراب، وتمتمات 
الخيبة. ترى، كم مثقفاً وكاتباً 
وصحافياً وفناناً و »ناشطاً« 

ثقافياً…جندت »إسرائيل« في 
لبنان خلال عام 2017؟

سيراينا 
نويتزلي ـ 
سويسرا
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بيروت تطوي عاماً حافلًا...
بـ)مقاومة( التطبيع الثقافي

2017 حصاد الثقافة

وهــا عز الدين، ووضــاح فــارس ولور 
غريب، وريما أميوني وجميل ملاعب 
ــيــــد رعـــــد وربـــيـــع  ــمــــد غـــصـــن وولــ وأحــ
مـــــــروة وجـــيـــلـــبـــيـــر الــــحــــاج والمـــصـــريـــة 
مــهــا مـــأمـــون. شــاهــدنــا أيــضــا الــــدورة 
ــة مــــن »فـــوتـــومـــيـــد«، ومـــعـــرض  ــعـ ــرابـ الـ
»مــــداد: فــن الــخــط الــعــربــي فــي الحياة 
الــنــمــر  فــــي »دار  الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة« 
ــنـــون« الـــــذي اســتــضــاف  ــفـ لــلــثــقــافــة والـ

أمسية لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل 
جوزيف سماحة. »مركز بيروت للفن« 
دعـــا مــعــرضــا لــلــمــصــور الأمــيــركــي ألــن 
 ،video works أقـــــــام  ــذلــــك  كــ ســــكــــولا، 
واحــتــضــنــت أمـــاكـــن عــــدة فـــي بــيــروت 
الشارقة  »بينالي  مــن  الــثــانــي  الفصل 
13«. أما »مركز بيروت للفوتوغرافيا« 
فقد أطلق نشاطاته في بيروت لإرساء 
ل 

ّ
الفوتوغرافيا كفن أساسي فيها. ومث

زاد ملتقى لبنان في »بينالي البندقية 
ــ 57« بمشروعه »شمش«. وفيما لاقت 
النبطية مصير  فــي  ســتــارز«  »سينما 
الإغلاق الذي واجهته »سينما الحمرا« 
في صور قبلها، لأسباب كثيرة، منها 
المتركزة  الثقافية  الجهات  دعــم  غياب 
ــيــــروت، شـــهـــدت بــعــض المــنــاطــق  فـــي بــ

روان عزالدين                                                     

الثقافية في  ــداث  عــنــد اســتــعــادة الأحــ
مواعيد  إيــجــاد  تقريباً  يتعذر  لبنان، 
خارج بيروت، رغم المحاولات الخجولة 
والـــفـــرديـــة فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق. صفة 
الفعاليات  كــل  عــلــى  تنطبق  الــفــرديــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا بـــيـــروت، فــيــمــا بقيت 
نــتــائــج الــخــطــة الــخــمــســيــة لــلــنــهــوض 
أعــلــنــهــا  الـــتـــي  لـــعـــام 2017  الـــثـــقـــافـــي 
وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري 
غائبة طوال العام. هكذا بقيت بعض 
المواعيد ثابتة، وهي التي باتت تشكّل 
الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة لــبــيــروت 
كــالمــهــرجــانــات الأســاســيــة والمــعــارض 
مثل »معرض بيروت العربي والدولي 
ـــ 61 هـــذه الــســنــة،  لــلــكــتــاب« بـــدورتـــه الـ
ــــرض الـــكـــتـــاب الـــفـــرنـــكـــفـــونـــي«،  ــعـ ــ و»مـ
و»مــــــــعــــــــرض الـــــحـــــركـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة – 
أنطلياس«، و»البيت الدولي للكتاب«. 
مــا عــكّــر هـــذه الــروتــيــنــيــة، رغـــم بعض 
المــبــادرات الــجــديــدة، هــو الرقابة التي 
تــتــربّــص بــالأعــمــال الفنية وتــازمــهــا. 
واصلت السلطة الدينية التطاول على 
بالشاعر  زجــت  فيما  الأفـــام تحديداً، 
بالحبس  سبيتي  مصطفى  اللبناني 
على خلفية نشره جملة على فيسبوك 
اعتبرت مسيئة للسيدة مريم العذراء. 
جو الانغلاق بدأ هذه السنة من الدورة 
التاسعة لـ »أيام بيروت السينمائية« 
التي شهدت ما يمكن تسميته المجزرة 
الـــرقـــابـــيـــة. مــنــع فــيــلــم »بـــيـــت الــبــحــر« 
لـــروي ديــب مــن الــعــرض، وأصـــرّت دار 
الــفــتــوى عــلــى حــــذف بــعــض المــشــاهــد 
من فيلم »مولانا« لمجدي أحمد علي، 
الجيش  التوجيه في  ومنعت مديرية 
ــريـــح« لغنى  الــلــبــنــانــي شـــريـــط »تـــصـ
عبود من العرض، فيما سُمح بعرض 
لمونيا  لفيلم »صبمارين«  فقط  واحــد 
عــقــل. وقــبــلــهــا كــانــت الــرقــابــة الدينية 
قــد حــوّلــت رجــل ديــن درزيـــا إلــى طيف 
ــــود فـــي فــيــلــم »اســـمـــعـــي!« لفيليب  أسـ
عــرقــتــنــجــي. رغـــم كــل ذلــــك، شــهــد الفن 
السابع في لبنان إنتاجات كثيرة، من 
بينها وثائقي »مخدومين« لماهر أبي 
لهادي  »يا عمري«  سمرا، وتسجيلي 
ــارول  ــكــ زكـــــــــاك، و»خـــــيـــــوط الـــــســـــرد« لــ
ــالــــذاكــــرة  مــــنــــصــــور، الـــــــذي يـــحـــتـــفـــي بــ
يا  و»ميل  نسائها،  عبر  الفلسطينية 
غــزيــل« لإلــيــان الـــراهـــب. الــفــن الــســابــع 
حضر في يوميات بيروت والمخيمات 
والمــنــاطــق الــتــي اســتــعــاد فيها »نــادي 
ــيــــف  ــكــــل الــــــنــــــاس« أفـــــامـــــا مـــــن أرشــ لــ
الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة لــبــرهــان عــلــويــة 
ومــارون بغدادي وأخــرى لمي المصري 
وإنـــتـــاجـــات لــبــنــانــيــة لأجـــيـــال جــديــدة 
»متروبوليس  سينما  المخرجين.  مــن 
أمبير صوفيل«  دعمت بعض الأفلام 
الــلــبــنــانــيــة المــســتــقــلــة عـــبـــر عــرضــهــا، 
الأســابــيــع  مــن  ــمــت مجموعة 

ّ
نــظ فيما 

بينها  مــن  السينمائية  والمــهــرجــانــات 
»شاشات الواقع«، و»أسبوع السينما 
ــلـــيـــة«، و»مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا  الـــبـــرازيـ
الأوروبـــــــيـــــــة«، واســـتـــضـــافـــت الـــــــدورة 
بيروت  السابعة عشرة من »مهرجان 
الدولي للسينما«. وبعيداً عن السلطة 
الدينية، أثبت القضاء مرة أخــرى أنه 
رهـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة. إذ أصـــدرت 
بيروت حكماً  في  المطبوعات  محكمة 
ــاد الــرحــبــانــي  ــ بــتــغــريــم المــوســيــقــي زيـ
على خلفية مقابلته على الـ NBN عام 
رفعها عليه رئيس  دعــوة  2013، بعد 
الــذي  الـــقـــوات« سمير جعجع  »حـــزب 

لا تــتــوقــف دعــــاواه مــنــذ ســنــوات على 
ألفتريادس.  ميشال  الموسيقي  المنتج 
من ناحية أخرى، طال حضور قضية 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، تــحــديــداً مع 
الدويري  اللبناني زياد  عودة المخرج 
ــن الـــعـــام  ــ ــروت. إذ أوقــــفــــه الأمــ ــيــ ــــى بــ إلـ
ــــى المـــطـــار  ــــدى وصــــولــــه إلـ الــلــبــنــانــي لـ
في  »الصدمة«  فيلمه  تصوير  بسبب 
فــلــســطــن المــحــتــلــة قــبــل ســـنـــوات. لكن 
خروجه من الاحتجاز سريعاً، يسلط 
المتساهلة  الاستثناءات  على  الــضــوء 
الــتــي يــحــوزهــا بــعــض الــفــنــانــن دون 
ــذا رافــــــق وزيــــــر الــثــقــافــة  ــكـ ســــواهــــم. هـ
ــل فــيــلــم  ــمــ ــق عــ ــ ــريـ ــ ــــاس خـــــــــوري فـ ــطـ ــ غـ
الدويري »قضية رقم 23« في »مهرجان 
رغــم  الـــدولـــي«،  السينمائي  الــبــنــدقــيّــة 
مـــشـــاركـــة بـــعـــض الأفــــــــام الــلــبــنــانــيــة 
مــازن  للمخرج  الأخـــرى مثل »شهيد« 
ــــوات إلـــى  ــدعــ ــ خــــالــــد. كــــذلــــك فـــشـــلـــت الــ
التي   Tomorrowland حفلة  مقاطعة 
ــيـــل، والــــتــــي تــشــتــرك  ــبـ ــيـــمـــت فــــي جـ أقـ
في   entertainers شــركــة  إحــيــائــهــا  فــي 
ــع أحـــــد المـــنـــتـــجـــعـــات فــــي تــل  جــبــيــل مــ
أبـــيـــب، فــيــمــا نــجــحــت دعـــــوات »حــمــلــة 
لبنان«  فــي  إسرائيل  داعــمــي  مقاطعة 
 Wonder Woman عــــــرض  مـــنـــع  ــــي  فـ
الــذي تــؤدي بطولته المجندة السابقة 
ــلـــي غـــال  ــيـ ــرائـ فــــي جـــيـــش الــــعــــدو الإسـ
غـــــــــادوت. الــــحــــدث المـــوســـيـــقـــي الأبـــــرز 
السنة تمثل بأسطوانة »ببالي«  هذه 
لـــفـــيـــروز، لا لأهــمــيــتــه المــوســيــقــيــة، بل 
لإعــادتــهــا إلـــى الــغــنــاء بــعــد غــيــاب دام 
7 ســـنـــوات، أي مــنــذ إصـــدارهـــا ألــبــوم 
»إيه في أمــل«. انتقادات كثيرة رافقت 
ــــزت عـــلـــى أداء  ــركّـ ــ صــــــدور الألـــــبـــــوم، تـ
ــة وأجـــنـــبـــيـــة  ــيـ ــالمـ ــيــــات عـ ــنــ ــــروز لأغــ ــيـ ــ فـ
الــرحــبــانــي. موسيقياً  ريــمــا  لابــنــتــهــا 
مهرجانات  بــيــروت  احتضنت  أيــضــا، 
»بيروت  مهرجان  آخرها  كــان  كثيرة، 
استثنائي،  افتتح بحدث  الذي  م« 

ّ
ترن

وهــــــو عــــــزف الـــســـمـــفـــونـــيـــة الـــتـــاســـعـــة 
لـــبـــيـــتـــهـــوفـــن. كــــذلــــك كــــرمــــت »جـــامـــعـــة 
الموسيقي  )الكسليك(  القدس«  الــروح 
الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل حــلــيــم الـــرومـــي. 
ــى مـــــوعـــــد مــع  ــلــ ــور عــ ــهــ ــمــ ــجــ وكـــــــــان الــ
»مــــهــــرجــــان الــــبــــســــتــــان«، ومـــهـــرجـــان 
ــال«،  ــ ــــجـ ــيــــروت آنــــد بـــيـــونـــد«، و»ارتـ »بــ
بيروت  و»مــهــرجــان  الموسيقى،  وعيد 
ــاز«، و»مــــهــــرجــــان مــوســيــقــيــات  ــجــ ــلــ لــ
ــبـــدات«. فـــي بــــيــــروت، أحـــيـــا عـــازف  ــعـ بـ
الـــعـــود الــعــراقــي نــصــيــر شــمــة أمسية 
م«، والتونسي 

ُ
موسيقية، والمغربية »أ

ــــي،  ــاسـ ــ ظــــــافــــــر يـــــــوســـــــف، وســـــــعـــــــاد مـ
واللبنانية  العظمة  كــنــان  والـــســـوري 
ــبــــران«.  ســمــيــة بــعــلــبــكــي و»ثــــاثــــي جــ
ــيــــات المـــوســـيـــقـــيـــة إلـــى  امــــتــــدت الأمــــســ
ــانـــات  ــهـــرجـ خــــــــارج الــــعــــاصــــمــــة فـــــي مـ
الــديــن وصــــور وجبيل  وبــيــت  بعلبك 
التي استضافت  المناطق  وغيرها من 
تجارب عربية وغربية. وأطلقت تانيا 
صــالــح ألــبــومــهــا »تــقــاطــع« وياسمين 
وغسان سحاب  »الجميلات«،  حمدان 
ــربــــي«، ودونــــا  مــقــطــوعــتــه »خـــريـــف عــ

.Heavy Dance خليفة ألبومها
ــا  ــــت أيـــضـ ـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــة احـ ــريــ ــبــــصــ ــــون الــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

المشهد الثقافي في بيروت. احتضنت 
غــــالــــيــــريــــهــــات الــــعــــاصــــمــــة مــــعــــارض 
تــشــكــيــلــيــة وفــوتــوغــرافــيــة ومــعــاصــرة 
ــة لأمــــــن الـــبـــاشـــا  ــاديــ ــعــ ــتــ وأخـــــــــرى اســ
وجبران طرزي وعبد الحميد بعلبكي، 
والــنــحــاتــة الأردنـــيـــة مــنــى الــســعــودي، 
والــــســــوري غــيــان الــصــفــدي وأســامــة 
بعلبكي، وهلا شقير، وأيمن بعلبكي، 

مختلفة.  ثــقــافــيــة  فــعــالــيــات  اللبنانية 
ــي  ــدولــ انـــطـــلـــق »مــــهــــرجــــان بـــعـــلـــبـــك الــ
لـــأفـــام الــقــصــيــرة«، وأقــيــمــت الــــدورة 
ــان الأفـــــــام« في  ــهـــرجـ ــة مـــن »مـ ــعـ ــرابـ الـ
طرابلس، وافتتحت »مجموعة كهربا« 
المــســرحــيــة فـــضـــاء »بـــيـــت الـــفـــنـــان« في 
حــمــانــا لـــإقـــامـــات الــفــنــيــة والـــعـــروض 
ــيــــروت،  ــة والأدائـــــــيـــــــة. فــــي بــ ــيـ المـــســـرحـ
افــتــتــح »بـــيـــت بـــيـــروت« بــخــفــوت بعد 
ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الانـــتـــظـــار. وبــعــد 
نيلها »جائزة المكافأة الإمبراطورية«، 
لــلــســام« افتتحت  الــثــقــافــة  و»جـــائـــزة 
»فــــرقــــة زقــــــــاق« اســــتــــديــــو جــــديــــداً فــي 
بمسرحيتها  النهر  كورنيش  منطقة 
ــتـــرو المـــديـــنـــة« واصـــل  »الــــجــــواكــــر«. »مـ
إحياء تجارب موسيقية وفنية قديمة 
بــــأصــــوات جــــديــــدة، مــثــل فـــريـــال كــريــم 
ونجاح سلام  فايد،  ياسمينا  بصوت 
بــصــوت شــانــتــال بــيــطــار، فــيــمــا أطــلــق 
هـــشـــام جـــابـــر عـــرضـــا جـــديـــداً بــعــنــوان 
ــيــــطــــان« تـــحـــيـــة إلــــــى ســيــد  »عــــــن الــــشــ
درويـــــــش. الـــفـــنـــون المــشــهــديــة راوحــــت 
ــرقـــص والــــعــــروض الــتــجــريــبــيــة  بـــن الـ
واستعادات لمسرحيات عالمية. روجيه 
 
ً
الــذي عــاد إلــى الخشبة ممثلا عساف 
ــام المــــاضــــي فــــي مــســرحــيــة »المـــلـــك  ــعــ الــ
لــيــر« )إخـــــراج ســحــر عــســاف وراشــيــل 
فــالــنــتــايــن ســمــيــث(، شـــاهـــدنـــاه كــاتــبــا 
ومخرجاً هذه المرّة لـ »حرب طــروادة«. 
ع كتابه »المسرح في التاريخ« 

ّ
كذلك وق

ضمن  بــاريــس،  فــي  الفرنسية  باللغة 
واللبناني.  الــعــالمــي  للمسرح  توثيقه 

واحـــــتـــــفـــــاءً بـــتـــجـــربـــتـــهـــا فـــــي المــــســــرح 
اللبناني، كرمت »الجامعة الأنطونية« 
ــر. الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي  ــ ـــقـ نــــضــــال الأشــ
ــــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــــــؤاد نــعــيــم  ــــرحـ ــــسـ والمـ
أعــــاد إخـــــراج »المـــلـــك يـــمـــوت« لــيــوجــن 
يــونــســكــو. عـــرضـــت »أيــــوبــــة« لــعــوض 
عـــوض، و»36 شـــارع عــبــاس – حيفا« 
ــدة طـــــه، و»كـــلـــكـــن ســــــوا« لــكــمــيــل  ــ ــرائـ ــ لـ
ســــامــــة، و»نــــفــــس عـــمـــيـــق« لــــيــــارا بــو 
نصار وآنالينا فروليخ، و»نارسيس« 
لــشــادي الــهــبــر، و»رجــــل الــثــلــج المبني 
فايق  للمجهول« لعمر بقبوق، وأعــاد 
حميصي تــقــديــم مــقــاطــع إيــمــائــيــة من 
تــجــربــتــه الــطــويــلــة، مـــع عـــايـــدة صــبــرا 
الرقص  وزكــي محفوض. على صعيد 
الـ  بــالــدورة  بــيــروت  المعاصر، احتفلت 
لـ »بايبود« مع فــرق عالمية كثيرة.   13
الراقصة  الأعمال  بعض  أيضاً  اللافت 
الــتــي عــرضــت خــــارج إطــــار »مــهــرجــان 
بــيــروت للرقص المــعــاصــر«، مــن بينها 
»عــــســــاه يــحــيــا ويـــشـــم الـــعـــبـــق« لــعــلــي 
ــال« لــخــلــود يــاســن،  ــطــ شـــحـــرور، و»أبــ
و»اســــتــــراحــــة عـــلـــى مـــنـــحـــدر« لــدانــيــا 
ــيــــرم« لمــريــم حــمــود الــتــي  حـــمـــود، و»المــ
 هــذه الــســنــة. ومــع رحيل 

ً
رحــلــت فــجــأة

جــال خـــوري، خسر المــســرح اللبناني 
ــة تـــأســـيـــســـيـــة مــن  ــيــ ــيــــاســ تــــجــــربــــة ســ
الشاعر  أيــام  قبل  رحــل  كذلك  تاريخه. 
الــلــبــنــانــي عـــصـــام الـــعـــبـــدالـــلـــه، وقــبــلــه 
المخرج جان شمعون، والنحاتة سلوى 
الفنانان  غــادرنــا  فيما  شقير،  روضـــة 
ــراب  ــ ــه نــحــلــة وزهــ ــيـ الــتــشــكــيــلــيــان وجـ

رحيل جان شمعون وسلوى
روضة شقير وجلال خوري

وعصام العبدالله
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السينما الفلسطينية تتصدّر المشهد
طارق حمدان

مـــا زال الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي أشـــرف 
ــيـــاض يــقــبــع فــــي ســـجـــون الـــقـــهـــر فــي  فـ
الـــســـعـــوديـــة، عــلــى خــلــفــيــة مــجــمــوعــتــه 
الــشــعــريــة »الــتــعــلــيــمــات فـــي الـــداخـــل«. 
ثماني ســنــوات وثــمــان مئة جــلــدة من 
الشاعر  نسي  قصائد.  مجموعة  أجــل 
ــــذي يــقــبــع فـــي غــرفــتــه المــظــلــمــة الآن،  الـ
ــظــــام،  ــــن جـــــــــدران الــ ــداً بـ ــ ــيـ ــ وتـــــــرك وحـ
كانت  التي  المتواضعة  الحملات  حتى 
انطلقت في العامين الأخيرين تلاشت، 
إذ لم يشهد 2017 أي تحرك يذكر تجاه 
قضية فــيــاض، فـــ »لا حــس ولا خــبــر«. 
اخــتــفــى الـــشـــاعـــر، كــــأن ظــــام زنــزانــتــه 

ابتلعه، كأنه غير موجود.
وبــيــنــمــا شــهــد عـــام 2016 تــراجــعــا في 
ــاج الــســيــنــمــائــي  ــتــ حــجــم وجــــــودة الانــ
الــفــلــســطــيــنــي، عــــادت الــســيــنــمــا لــتــبــرز 
مجدداً في 2017. كان فيلم »اصطياد 
ــو نــجــم  ــونـــي هــ ــد أنـــضـ ــرائــ أشــــبــــاح« لــ
منازع، حاصداً  بلا  السينمائي  العام 
عشرات الجوائز منها »الدب الفضي« 
فــــي »مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي« 
ــــي، وآخـــــرهـــــا  ــقــ ــ ــائــ ــ ــلــــم وثــ ــيــ لأفـــــضـــــل فــ
»ريـــشـــة أنـــهـــار« فـــي مــهــرجــان »كــرامــة 
ــــام حـــقـــوق الإنــــســــان« فـــي الأردن.  لأفـ
نجمة  الفلسطينية  السينما  وكــانــت 
لتنتزع  السينمائي«  دبــي  »مــهــرجــان 
ثــاثــا مــن أهــم جــوائــز المــهــرجــان. بعد 
غياب سنوات عن المشهد السينمائي، 
عادت المخرجة آن ماري جاسر لتظهر 
بفيلمها الجديد »واجب« الذي حصل 
ــلـــم، وحــصــل  ــيـ ــلـــى جــــائــــزة أفــــضــــل فـ عـ
بكري  وصــالــح  بكري  محمد  الممثلان 
ــل« عــن  ــثــ ــمــ ــل مــ ــ ــــضــ ــزة »أفــ ــ ــائــ ــ ــى جــ ــلــ عــ
أيــضــا. كما  الفيلم نفسه  فــي  دورهــمــا 
ــــرق« لمـــهـــدي  ــغـ ــ حـــصـــل فـــيـــلـــم »رجـــــــل يـ
فليفل على جائزة »أفضل فيلم روائي 
عــربــي قــصــيــر« فـــي المـــهـــرجـــان نــفــســه. 
هاني أبو أسعد انضم إلى المخرجين 
العالميين ودخل )وأخيراً( »هوليوود« 
 The Mountain فيلم  بــإخــراجــه  بــقــوة؛ 
زادت  أربــاحــا  الــذي حقق   between us
شـــبـــاك  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــون   25 عــــــن 
الـــتـــذاكـــر الأمــيــركــيــة وحـــدهـــا. ويــبــدو 
لمخرجه  الطريق  سيمهد  كأنه  العمل 
أخــرى.  »هوليوودية«  أعمال  لخوض 
الــفــيــلــم ومــخــرجــه أيــضــا كــانــا ضحية 
حين  السينمائي«  القاهرة  »مهرجان 
أبو أسعد وبرمجة فيلمه  تمت دعوة 
الــشــريــط في  لــيُــعــرض  افــتــتــاح،  كفيلم 
إدارة  فيه  افتتحت  الذي  نفسه  الوقت 
المــهــرجــان بــوفــيــه الــطــعــام! أضـــف إلــى 
ة جـــودة الـــعـــرض، مــمــا دفــع  ذلـــك رداء
أبـــو أســعــد إلـــى الاعـــتـــذار لــأشــخــاص 
الــذيــن تــواجــدوا فــي الــصــالــة، محتجاً 
عـــلـــى ســــوء الــتــنــظــيــم وجــــــودة عـــرض 
ــثـــل الــفــلــســطــيــنــي كــامــل  ــمـ ــم. المـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
المسرح ولم تعرفه  الذي عرفه  الباشا 
شـــاشـــة الــســيــنــمــا جـــيـــداً؛ نــــال جــائــزة 
البندقية«  »مهرجان  في  ممثل  أفضل 
عـــن دوره فـــي فــيــلــم »قــضــيــة رقـــم 23« 
ــاد دويــــــري. شـــريـــط أثـــار  ــ لــلــبــنــانــي زيـ
ــواقــــف  جـــــــدلًا كـــبـــيـــراً عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة المــ
»القضية«  الفيلم  التطبيعية لمخرجه. 
انــتــقــل أيـــضـــا إلــــى فــلــســطــن لــيــحــتــدم 
الجدل حوله ويتحول إلى صدام عند 
سينمائية«  »أيــام  برمجة  في  إدخاله 
كــفــيــلــم اخـــتـــتـــام. تـــصـــدت لــــه حــمــات 
عــرض شريط  بــوقــف  شعبية طــالــبــت 
 BDS حملة  أبرزها  المطبع«،  »المخرج 
بسحب  المــهــرجــان  إدارة  طالبت  الــتــي 
بانتصار  الــقــضــيــة  لتنتهي  الــعــرض، 

الحملات وسحب الفيلم.
جـــديـــدة  عـــنـــاويـــن  ــهـــرت  ظـ الأدب،  فــــي 
ــن لــيــس  ــكــ ــي الـــــــروايـــــــة والـــــشـــــعـــــر، لــ ــ فــ
الكم  المــاضــي مــن ناحية  الــعــام  بحجم 
بالروائية  الــعــام  اختتمنا  والــجــوائــز. 
بـــ »جائزة  فــازت  التي  حــزامــة حبايب 

ــاهــــرة، عــن  ــقــ ــفـــوظ« فــــي الــ نــجــيــب مـــحـ
العربية  )المؤسسة  »مخمل«  روايتها 
لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر(، بــيــنــمــا شــهــدنــا 
ــا مـــلـــحـــوظـــا فـــــي الـــنـــشـــاطـــات  نــــشــــاطــ
الأدبــــيــــة، تــــقــــوده »مـــؤســـســـة مــحــمــود 
درويش«. انطلقت النسخة الأولى من 
»مهرجان أصوات حرة من المتوسط« 
المــــهــــرجــــان الـــفـــرنـــســـي المـــخـــتـــص فــي 
الشعر الذي يعقد في مدن متوسطية 
عــدة. وحــط رحــالــه فــي رام الــلــه أخيراً 
بعد تأجيل دام أكثر من أربع سنوات. 
الــنــســخــة  الـــثـــقـــافـــة«  »وزارة  ــامــــت  وأقــ
الــروائــي«  الله  رام  الأولــى من »ملتقى 
العرب،  الكتاب  مــن  العديد  إليه  دعــت 
لكنه لم يسلم من الانتقادات، وانتهى 

بنتائج جد متواضعة.
تراجعاً  شهدت  الموسيقية  الإنتاجات 
مــلــحــوظــا داخــــــل فــلــســطــن. مــــن جــهــة 
أخرى، برز اسم مغني السوينغ والجاز 
عــمــر كــمــال الــــذي افــتــتــح »مــهــرجــانــات 
ــرزت فرقة  بــيــت الـــديـــن« فــي لــبــنــان. وبــ
جديدة »الإنس والجام« التي أصدرت 
ــا  ــ ــــت رواجـ ــتـــي لاقـ ــلــــي« الـ ــرالــ أغـــنـــيـــة »تــ
الملحنة وعازفة  داخــل فلسطين.  كبيراً 
ألبومها  أصـــدرت  الشلة  دينا  البيانو 
فلسطين،  ــارج  خــ أمـــا  ــدفـــة«.  »صـ الأول 
فــحــافــظــت مــجــمــوعــة مـــن المــوســيــقــيــن 
على نشاطها المعهود. كاميليا جبران 
أصــــــدرت مـــن بـــاريـــس ألـــبـــومـــا جــديــداً 
تــحــت عـــنـــوان »حـــبـــكـــة«. وظـــهـــر ألــبــوم 
ــد الـــخـــطـــيـــب ويــــوســــف  ــ ــمـ ــ »زبــــــــــد« لأحـ
حبيش. »الثلاثي جبران« انهمكوا في 
تسجيل ألبوم جديد تعاونوا فيه مع 
الــنــجــم الــبــريــطــانــي والــعــضــو الــســابــق 
لــفــرقــة »بــيــنــك فــلــويــد« روجــــر ووتــــرز. 
الألبوم الذي سيظهر في الربيع القادم 
سيكون بمثابة انعطافة جديدة ونقلة 

نوعية في تجربة الثلاثي.
ــر«  ــ ــيـ ــ ــنــــدق »الأثـ ــفــ لا نـــنـــســـى أيــــضــــا الــ
للفنان البريطاني بانكسي الذي أقيم 
في  العنصري  الفصل  جــدار  بمحاذاة 
بــيــت لــحــم. فــنــدق يــرحــب بــــ »الــشــبــاب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــن«، مـــــشـــــروع يــخــتــلــط 
ــبــــزنــــس، سُــــحــــر بــه  فـــيـــه الـــفـــنـــي مــــع الــ
ــادات كــثــيــرة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــعـــضـــهـــم؛ وأثـــــــــار انـ
المحتلة،  البلاد  في  كبيراً  واستهجاناً 
مــن يــافــطــتــه المــرحــبــة بــالــلــغــة العربية 
والانــكــلــيــزيــة والــعــبــريــة عــلــى مــدخــل 
الــفــنــدق، مـــروراً بــالــتــعــاون مــع فنانين 

إسرائيليين لإنجاز المشروع، وانتهاء 
»التعايش  فكرة  عن  الساذج  بخطابه 
المحتلة،   48 الــــ  أراضــــي  والــســام«.فــي 
الفني  النشاط  ظلت حيفا في صدارة 
والــثــقــافــي الـــذي يــقــوده مــجــمــوعــة من 
والمــعــرفــة  بــالــوعــي  المسلحين  الــشــبــاب 
ثقافياً  مشهداً  يخلقوا  أن  استطاعوا 
السياسة  مركز  الله  رام  ينافس  لافتاً 
والمـــــــال والمــــؤســــســــات. شـــهـــدنـــا طــــوال 
تظاهرة  منها  كثيرة  فعاليات  الــعــام 
»كرنفال الأدب« التي نظمتها الشاعرة 
ناء 

َ
»ف مبادرة  صاحبة  عزايزة  أسماء 

نشطاً  »مسرح خشبة«  وظل  الشعر«، 
ــهــــدت المـــديـــنـــة  طـــــــوال الـــــعـــــام، كـــمـــا شــ
ـــ »مـــهـــرجـــان حــيــفــا  الــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة لــ
النسخة  وانطلقت  المستقلة«،  للأفلام 
ــاز« المــخــصــص  ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــــن »مـ الأولـــــــــى مـ

لموسيقى »الجاز البديل«.
الــدول الخليجية المتناحرة ألقت  أزمــة 
بــثــقــلــهــا أيــــضــــا عـــلـــى المـــشـــهـــد. بــعــض 
ــاء تــأشــيــرة  تـــلـــك الـــــــدول رفـــضـــت إعــــطــ
دخــــول لمــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الفنانين 
الفلسطينيين؛ بشكل بدا كأنه سياسة 
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى أغــلــقــت  ــ جـــــديـــــدة. مـ
التشكيليين  على  الخليجية  الأســـواق 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــمــدون بــشــكــل كبير 

على تسويق أعمالهم هناك.
مــوقــع »رمـــــان« الــثــقــافــي الــــذي يــحــرره 
الـــــروائـــــي ســـلـــيـــم الـــبـــيـــك أثــــبــــت نــفــســه 
مدعوم  غير  مستقل  كموقع  بــجــدارة، 
الخليجية،  والــحــكــومــات  ــوال  ــ الأمـ مــن 
خلافاً للكثير من المواقع الثقافية الآن، 
ــداث  ــادر عــلــى مــواكــبــة الأحــ وكــمــنــبــر قــ

الثقافية وتقديم مادة نوعية.

ـــ »شــهــادة  رحــــل عـــن عــالمــنــا صــاحــب الــ
بــالأصــابــع الــخــمــس« و»حــكــايــة الــولــد 
الــفــلــســطــيــنــي« الــشــاعــر أحــمــد دحــبــور 
القطان  المحسن  وعــبــد  حــيــفــا(،   1946(
الــثــقــافــيــة  الــشــخــصــيــة  يــــافــــا(   1929(
ة، الـــــــــذي دعـــــــم الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاء ــ ــطــ ــ ــعــ ــ المــ
وأســس  والتربوية  الثقافية  المشاريع 

»مؤسسة عبد المحسن القطان«.
وجــــاء إعــــان تـــرامـــب آخـــر الـــعـــام كــأنــه 
يــقــرع جــرســا كــبــيــراً. استيقظ الــشــارع 
في كل أرجــاء فلسطين المحتلة، بينما 
ــاءت تــحــركــات المــثــقــفــن والــفــنــانــن  ــ جـ
مــتــواضــعــة لا تــرقــى لمــســتــوى الــحــدث، 
وظــلــت تــحــركــات فـــرديـــة هــنــا وهــنــاك. 
الــفــنــانــة رنـــا بـــشـــارة الــتــي عــودتــنــا أن 
نــراهــا فــي المــيــاديــن تشتبك مــع جنود 
إلى ساحات وشوارع  الاحتلال؛ نزلت 
الــقــدس ونــقــلــت إلــيــنــا فــيــديــوهــات من 
الــــحــــدث. الـــشـــاعـــر زكــــريــــا مــحــمــد دعـــا 
إلــــى تـــظـــاهـــرة »ضـــجـــيـــج« مــتــخــذاً من 
الــضــجــيــج وســيــلــة لــلــرفــض، نــــزل إلــى 
الـــشـــارع وتـــجـــاوب مـــع دعـــوتـــه المــئــات. 
»مـــؤســـســـة مـــحـــمـــود درويـــــــــش« دعـــت 
الكتاب والمثقفين إلى وقفة احتجاجية 
تدعو  أصــوات عديدة  أيضاً. وخرجت 
ــاء  ــ ــغـ ــ الـــســـلـــطـــة إلـــــــى حـــــل نـــفـــســـهـــا وإلـ
»اتفاقية أوسلو« وتحملها مسؤولية 
وانهيار  الفلسطينية  الحقوق  ضياع 
ـــ  المشروع الوطني. تحركات وأصــوات 
رغم أهميتها ـــ ظلت خافتة في معمعة 

وهول الحدث.
الكثير   عاصفاً شهد 

ً
كــان عاماً حــافــا

من الانتاجات الفنية والثقافية اللافتة 
نعم، إلا أن الجسم الثقافي الفلسطيني 
 
ً
ظل غائباً عن لعب دور فعال، متجاهلا

الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة مــصــيــريــة تتعلق 
بانهيار المشروع الوطني الفلسطيني، 
وســـــؤال المـــقـــاومـــة يــتــراجــع فـــي زحــمــة 
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تـــحـــكـــمـــهـــا حـــســـابـــات 
شــخــصــيــة مــخــتــلــفــة، حــســابــات لطالما 
ــى الـــصـــمـــت  ــلــ ــا عــ ــهــ ــابــ ــحــ ــرت أصــ ــ ــبــ ــ أجــ
ــم. ربــمــا  ــفـــهـ وكــــرســــت عـــجـــزهـــم وضـــعـ
بكلمات  السريعة  الــجــردة  هــذه  ننهي 
الشهيد بــاســل الأعـــرج الـــذي رحــل في 
يشتبك  وهــــو  المـــاضـــي  )مـــــــارس(  آذار 
ببندقيته مــع جــنــود الاحـــتـــال: »بــدك 
مــثــقــف  تـــــكـــــون  لازم  مــــثــــقــــف؟  تـــــكـــــون 
مشتبك، وإذا ما بدك تشتبك... لا فيك 

ولا في ثقافتك«!

فوز الروائية حزامة 
حبايب،  ورحيل أحمد 

دحبور وعبد 
المحسن القطان

محمد وصالح بكري في فيلم »واجب« لآن ماري جاسر

ــكــــر والأكــــاديــــمــــي  ــفــ كـــيـــشـــيـــشـــيـــان والمــ
مــــوســــى وهــــبــــة. عـــلـــى صـــعـــيـــد الأدب 
بجائزة  بيضون  فــاز عباس  والنشر، 
»الــشــيــخ زايـــــد« عـــن روايـــتـــه »خــريــف 
البراءة«، وأطلقت »جامعة عبد المالك 
الــســعــدي« فــي المــغــرب »جــائــزة علوية 
صــبــح للنقد الـــروائـــي«. أمـــا الــروائــيــة 
ــادة الــســمــان، فــقــد أثـــارت  الــســوريــة غــ
جــدالًا واسعاً بسبب نشرها »رسائل 
ــادة الـــســـمـــان«  ــ ــ أنــــســــي الــــحــــاج إلـــــى غـ
بعدما كانت قد نشرت رسائل الكاتب 
الــفــلــســطــيــنــي غـــســـان كــنــفــانــي إلــيــهــا. 
أصدر  داوود  حسن  اللبناني  الكاتب 
ــيــــمــــة«، وحـــــــــازم صــاغــيــة  »فــــــي أثــــــر غــ
ــيـــرمـــن  مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــقـــصـــصـــيـــة »جـ
وأخواتها«، وشوقي بزيع مجموعته 
الــشــعــريــة »الـــحـــيـــاة كــمــا لـــم تـــحـــدث«، 
ومحمد أبي سمرا روايته »نساء بلا 
أثر«، ونصري الصايغ »لبنان في مئة 
عام انتصار الطائفية«، وهدى بركات 
»بريد الليل« ومذكرات الشاعر شوقي 
أبي شقرا بعنوان »شوقي أبي شقرا 
يتذكر« وغيرها من الروايات العربية 
والفكرية والشعرية التي صــدرت عن 
دور نشر لبنانية. كذلك كانت بيروت 
ــع الـــكـــاتـــبـــة المـــصـــريـــة  ــ ــد مـ ــوعــ عـــلـــى مــ
نــــوال الــســعــداوي فــي لــقــاء فــي المــركــز 
الــثــقــافــي الــــروســــي. عــلــمــا أن عـــروض 
الأفلام والندوات الثقافية والأمسيات 
الــعــام في  الموسيقية اســتــمــرت طـــوال 
ــات المـــديـــنـــة ومــقــاهــيــهــا وبــعــض  ــانـ حـ

الفضاءات الأخرى. 

بعد نيلها »جائزة المكافأة 
الإمبراطورية«، و»جائزة 
الثقافة للسلام« افتتحت 
»فرقة زقاق« استديو جديداً 
بمسرحيتها »الجواكر«
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الزمن السوري يعيش مخاضاً عسيراً

القاهرة ترفع شعار »تهذيب المواطن«!

سنفتقد الموسيقار 
سهيل عرفة، ورائد السينما 

السورية صلاح دهني

الــشــخــصــيــة بـــقـــوة المــنــصــب ولــيــس 
بمهارة الأداء. وإذا بنا حيال خواء 
شــاســع يــجــري تــرمــيــمــه »إعــانــيــا«، 
بــتــصــديــر مــانــشــيــتــات نــاريــة لكنها 
فعليّاً  تواكب  الداخل، لا  جوفاء من 
ســـــرديـــــات الـــلـــحـــظـــة الــــســــوريــــة فــي 
ــقـــول الأخــــــــرى، بــمــنــتــج ثــقــافــي  الـــحـ
ــدلًا مــن  ــ جـــديـــد ومــبــتــكــر ونــــوعــــي، بـ
إعــــادة تـــدويـــر الـــشـــعـــارات الــقــديــمــة، 
رغم الميزانيات الضخمة المخصصة 
للإنتاج الثقافي، والتي تتيح فعليّاً 
تزييت العجلة وتدويرها بما يليق 
ــى الــــنــــهــــوض مــن  ــ ــبــــاد تـــســـعـــى إلــ بــ

رمادها.
ــع، تـــنـــمـــو  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فـــــــي الـــــــوقـــــــت المـ
مختلف،  بعشب  جانبية  ات  فــضــاء
وســــجــــالات تــنــطــفــئ فـــي الــــحــــال، أو 
أنها تأخذ بعداً شعبوياً عن طريق 
بــمــرافــعــات  شحنتها  مــن  تــفــريــغــهــا 
ــيــــديــــة غـــالـــبـــا )ســـجـــال  ــــادة وكــ مـــــضـ
ــي مـــقـــالـــه »لــيــتــهــا  مـــنـــذر مـــصـــري فــ
الغاضبة  الأفــعــال  وردود  تــكــن«  لــم 
فـــي تــفــســيــر مـــقـــاصـــده، واســتــبــعــاد 
ــد الـــجـــبـــوري »ثــعــابــن  ــعـ روايـــــــة أسـ
الأرشــــــــيــــــــف« عــــــن جــــــائــــــزة دمــــشــــق 
لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة بــتــهــمــة الــفــحــش، 
بمحاكمة  الــثــقــافــة  وزارة  وتــهــديــد 
تسميته  يمكن  ما  أو  الصحافيين(، 
ــاء«. هـــــذه الـــحـــروب  ــ ــغــ ــ »حـــــــروب الإلــ
ــي الـــخـــارج  ــل، وفــ ــداخــ ــي الــ تـــجـــري فـ
بالوتيرة  الــبــحــار(  وراء  مــا  )ثــقــافــة 
وفيما  متشابهة.  وبــأدوات  نفسها، 
ــا بــيــنــهــمــا  تــتــســلــل ورشــــــة ثـــالـــثـــة مــ
بديلة  ومقترحات  مشاريع  بصوغ 

واحدة »إساءة إلى الذات الإلهية«!
وكــمــا بـــدأ الــعــام بــمــنــع، انــتــهــى أيضاً 
التحقيق مــن المخرج  تــم  كــذلــك، حيث 
ــــي مــكــتــب  ــري عــــمــــرو ســــامــــة فـ ــ ــــصـ المـ
ــام بــســبــب فــيــلــمــه »شــيــخ  ــعـ الـــنـــائـــب الـ
جاكسون« بعد اتهام الفيلم بـ »ازدراء 
الأديان«.. كما تم التحقيق مع أعضاء 
من جهاز الرقابة لموافقتهم على الفيلم 
الـــذي تــم تحويله إلــى الأزهـــر »لإبـــداء 
ــاء فـــيـــه مــــن أحــــــداث.  ــ الــــــــرأي« فــيــمــا جـ
الأمـــــر دفــــع »جــمــعــيــة نـــقـــاد الــســيــنــمــا 
المــصــريــن« إلـــى إصــــدار بــيــان طالبت 
فــيــه »المــثــقــفــن والمـــبـــدعـــن بــالــتــكــاتــف 
والـــتـــدخـــل لإيـــقـــاف هــــذه المــهــزلــة وأي 
مـــهـــزلـــة مـــشـــابـــهـــة، فــــدعــــوى الــحــســبــة 
وعصر  وإنسانياً،  قانونياً  مرفوضة 
الــحــريــات والـــســـمـــاوات المــفــتــوحــة هو 
آخـــر عــصــر يمكن فــيــه المــطــالــبــة بمنع 
فيلم أو قــمــع فـــكـــرة«. بــن الــواقــعــتــن، 
تصاعد الخطاب الأخلاقي في وسائل 
الإعلام المصرية، حتى بدا خلال العام 
أن المعركة الرئيسية لمؤسسات الدولة 
فــــي مـــصـــر هــــي »تـــهـــذيـــب المـــــواطـــــن«. 
وتــــبــــارت كــــل المـــؤســـســـات فــــي تــقــديــم 
قــوانــيــنــهــا الــتــي تــتــيــح لــهــا المــزيــد من 
الهينمة والمزيد من المكتسبات: قانون 
»مكافحة الكراهية«، أو »حماية اللغة 
الــعــربــيــة«، أو »مــنــع الإســــــاءة لــرمــوز 
الدولة«، أو »منع الإلحاد«، أو »تجريم 
المــثــلــيــة«. وكــــل هــــذه الـــقـــوانـــن تــهــدف 
ـــــــ كــمــا يعلن أصــحــابــهــا- إلـــى الحفاظ 

على »قيم المجتمع وثوابته«!
فيما يتعلق بالإصدارات، تقلص عدد 
اقتصادية،  لــظــروف  الــصــادرة  الكتب 
كــمــا تــوقــفــت بــعــض دور الــنــشــر عن 
الانتاج مثل »شرقيات«. وشهد 2017 
إغــــاق عــــدد مـــن المــكــتــبــات مـــن بينها 
فريد  يمتلكها  الــتــي  »الــبــلــد«  مكتبة 
زهــــران نــائــب رئــيــس الــحــزب المــصــري 

ــرة، ومـــاركـــة  ــيـ ــرتـ ــكـ الـــســـتـــائـــر، والـــسـ
المياه المعدنية. 

ـــهـــدر فـــي غير 
ُ
»جـــعـــالات« ضــخــمــة ت

ــر،  ــتـــضـ مـــــقـــــاصـــــدهـــــا. صـــــــــــالات تـــحـ
ومــــــــراكــــــــز ثــــقــــافــــيــــة بـــــالـــــكـــــاد تـــجـــد 
اقــتــحــمــهــا  أوبــــــــرا  ودار  ــوراً،  ــهــ ــمــ جــ
على  سنقع  لكننا  المــاهــي.  مطربو 
ــاك بـــقـــوة دفـــع  ــنــ ات هـــنـــا وهــ اضـــــــــاء

فردية. 
ســنــتــذكــر »اخـــتـــطـــاف« أيــمــن زيـــدان 
ــراء«،  ــمــ ــحــ ــلـــى خـــشـــبـــة »مــــســــرح الــ عـ
)جائزة  شقير  جمال  و»ستاتيكو« 
أفضل نص، وأفضل ممثلة وممثل/ 
مــهــرجــان أيــــام قــرطــاج المــســرحــيــة(، 

ــيــــا مــغــلــقــا مـــثـــل »كـــتـــاب  تــصــنــيــفــا أدبــ
ــي، و»كـــيـــف  ــ ــ ــوردانـ ــ ــ ــوم« لــهــيــثــم الـ ــ ــنـ ــ الـ
ــن الأمـــــومـــــة وأشـــبـــاحـــهـــا«  ــ ــلـــتـــئـــم: عـ تـ
ــال. ولـــكـــن فــــى المــجــمــل،  ــرســ لإيــــمــــان مــ
الــعــام »عــام الاعــتــرافــات  يمكن اعتبار 
مــذكــرات عمرو  إذ صــدرت  الناقصة«. 
مــوســى )كــتــابــيــه(، ومــحــمــد سلماوي 
)يوماً أو بعض يوم(. وكلا العنوانين 
الــكــريــم، وكلاهما  الــقــرآن  يتناص مــع 
أيــضــا الـــجـــزء الأول مـــن ثــاثــيــة. وقــد 
ــدلًا كبيراً،  أحـــدث صـــدور الــكــتــابــن جـ
ولكن ستظل مجرد اعترافات ناقصة 

لحين صدور بقية الأجزاء!
على مستوى الثقافة الرسمية، لا تزال 
وزارة الثقافة هي وزارة قص الشريط. 
إذ يـــتـــحـــرك وزيــــرهــــا حــلــمــي الــنــمــنــم 
مـــن مـــعـــرض إلــــى نـــــدوة إلــــى مــؤتــمــر، 
وجــمــيــعــهــا بــــا فـــاعـــلـــيـــة أو جـــــدوى. 
تم اختيارها  الأقصر   مدينة 

ّ
إن حتى 

»عـــاصـــمـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة«، وقـــد 
مضى العام بدون أي نشاط أو فاعلية 
ــر الثقافة  ذات قــيــمــة. كــمــا لــم يـــفِ وزيـ

فــــي الـــكـــتـــابـــة والمــــســــرح والــســيــنــمــا 
والتشكيل، يسعى الطرفان الآخران 
إلــــى اطــاحــتــهــا بــاعــتــبــارهــا ســالــة 

هجينة ومنبوذة ولقيطة.
لــأجــنــدة  إذاً،  نــهــائــيــا  فـــهـــرســـت  لا 
ــي لــحــظــتــهــا  الـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــوريــــة فــ
ــلــــى غــــــــرار مـــــا يـــحـــدث  الـــــراهـــــنـــــة، عــ
ــم عـــربـــيـــة مـــــجـــــاورة أو  ــ ــــواصـ ــــي عـ فـ
بـــعـــيـــدة. فـــالارتـــجـــال الــســطــحــي هو 
مـــن يــتــحــكــم بــجــهــة الــبــوصــلــة الــتــي 
المقام  فــي  مكاتب  موظفو  يوجهها 
الأول، فــي تــوزيــع الــغــنــائــم، ذلـــك أن 
جوهرها  فــي  تعني  التجديد  فكرة 
ــد أثـــــــــــاث المــــــكــــــاتــــــب، ولـــــــون  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ تـ

الديمقراطي المعارض. وتعرّضت »دار 
محمد  الناشر  يديرها  التي  ميريت« 
استضافتها  بــســبــب  لــهــجــوم  هــاشــم، 
نـــــــــدوات الــــــروائــــــي عــــــاء الأســـــوانـــــي، 
المعارضة  السياسية  مواقفه  وبسبب 
والمعلنة. وقد أدت هذه الممارسات الى 
خسارة مشيرة خطاب في انتخابات 
المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو.
ــة الأكــثــر رواجــــا هــذه  ولا تــــزال الـــروايـ
الــســنــة، ومـــن بــن أهـــم الـــروايـــات التي 
صـــدرت: »كــل هــذا الــهــراء« لعز الدين 
شكري فشير، »حضن التراب« لأحمد 
جـــادو« لأحمد  »عــائــلــة  اللطيف،  عبد 
الفخراني، »أخيلة الظل« لمنصورة عز 
الدين، »بليغ« لطلال فيصل، »حالات 
ريم« لعادل عصمت، »يكفي أننا معاً« 
سبتمبر«  »رسائل  القمحاوي،  لعزت 
 
ً
لأحـــمـــد عــبــد المــنــعــم رمــــضــــان، فــضــا
بينها: »77«  عن دواويـــن متميزة من 
لأحــمــد شــافــعــي، و»بــيــتــي لـــه بــابــان« 
لــفــاطــمــة قــنــديــل. كــمــا صـــدرت العديد 
الــتــي لا يمكن تصنيفها  مــن الأعــمــال 

« آنـــــا عــــكّــــاش، عـــلـــى خــشــبــة 
ّ
و»هــــــــن

»الــقــبــانــي«، و»عـــرض الــبــحــر« لمجد 
فـــضـــة فــــي المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون 
المـــســـرحـــيـــة، وفــيــلــم »مـــطـــر حــمــص« 
ــــق« لمــحــمــد  ــــرائـ لـــجـــود ســـعـــيـــد، و»حـ
عــبــد الــعــزيــز )جـــائـــزة أفــضــل فيلم/ 
العربي(،  للفيلم  روتـــردام  مهرجان 
والمقترحات النوعية لورشات مركز 
يوسف  ومعرض  البصرية،  الفنون 
عبدلكي »عــاريــات ضد المــوتــى« في 
بـــاريـــس، ومـــعـــرض بـــطـــرس المــعــري 
بيروت،  في  »تجليات«  غاليري  في 
العربية«  للقصة  الملتقى  و»جــائــزة 
لــشــهــا الــعــجــيــلــي عـــن »ســـريـــر بنت 
ــــدار الأعـــمـــال الــشــعــريــة  المـــلـــك«، وإصـ
ــة دعـــد  ــلــ ــراحــ ــلـــشـــاعـــرة الــ ــة لـ ــلـ ــكـــامـ الـ
حــــــداد، والأعــــمــــال الـــكـــامـــلـــة لـــفـــراس 
ــيـــروت ثــديــا لــلــضــوء«  الـــســـواح، و»بـ
والأعمال  التكوين(،  )دار  لأدونيس 
ــة الــــــكــــــامــــــلــــــة لــــحــــيــــدر  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــة الـــســـوريـــة  ــامـ ــعـ حـــيـــدر )الـــهـــيـــئـــة الـ

للكتاب(.
ــو مـــنـــع الـــكـــتـــاب  ــ ــم يـــتـــغـــيّـــر، هـ ــ ــا لـ ــ مـ
الـــســـوري مــن عــبــور الـــحـــدود لمعظم 
مــعــارض الــكــتــب الــعــربــيــة، وأحــيــانــا 
اب، في حصار 

ّ
منع الناشرين والكت

عبثي مستمر منذ سنوات.
ــــن ســـنـــفـــتـــقـــد  ــلــ ــ ــراحــ ــ فــــــي قــــائــــمــــة الــ
ــد  ــ المـــوســـيـــقـــار ســـهـــيـــل عــــرفــــة، ورائــ
الــســيــنــمــا الـــســـوريـــة صــــاح دهــنــي، 
ــيــــا نـــعـــمـــان  ــيــــنــــوغــــرافــ ــم الــــســ ــلــ ــعــ ومــ
جـــــــود، والمـــــــــؤرخ والآثــــــــــاري عــفــيــف 

بهنسي.

بــــوعــــوده بـــافـــتـــتـــاح »مـــتـــحـــف نــجــيــب 
الأول )ديسمبر(  محفوظ« في كانون 
2017 وفــق ما أعلن أكثر من مــرة، ولا 
يــبــدو فــي الأفـــق مــا يـــدل عــلــى افتتاح 

المتحف في القريب.
من التضييق إلى الغياب. هذه السنة، 
العام  ليبدأ  بــالــســن،  المـــوت  لــم يرتبط 
كــل أجيال  مــن  الغيابات  مــن  بسلسلة 
الإبداع: الناقدة نهاد صليحة، الروائي 
احــمــد الــشــيــخ، الــشــاعــر ســيــد حــجــاب، 
المخرج كامل القليوبي، الفنانة كريمة 
الشاعر  ــب،  راغــ نبيل  الــنــاقــد  مــخــتــار، 
ــؤرخ مــصــطــفــى  ــ ــ إســـمـــاعـــيـــل عــــقــــاب، المـ
الــعــبــادي، الــنــاقــد عــبــد المــنــعــم تليمه، 
الــــروائــــي يــوســف الـــشـــارونـــي، الــســيــد 
يــس، الــفــنــان صــاح رشــــوان، والفنان 
ــم طــلــعــت  ــرجـ ــتـ ــيــــدي، المـ ــرشــ فـــــــاروق الــ
ــنـــاضـــل كــابــن  ــايـــب، الـــشـــاعـــر والمـ الـــشـ
غزالي، الناقد السينمائي سمير فريد، 
الـــروائـــي والــســيــاســي شــريــف حتاته، 
الشاعر  الكاتب محفوظ عبدالرحمن، 
أبــو  والــشــاعــر محمد  أســامــة عفيفي، 
المجد، الفنان مظهر أبوالنجا، والممثل 
عمرو سمير، الفنانة الكبيرة شادية، 
وأخيراً الروائي مكاوى سعيد... قائمة 

طويلة ومؤلمة!
ــاغ«  ــ ــتــ ــ ــاشــ ــ عـــــلـــــى تـــــويـــــتـــــر صـــــعـــــد »هــ
#مــــلــــخــــص_2017_فــــي_تــــويــــتــــة. كـــان 
 الاحباط 

ّ
هناك إجماع تقريباً على أن

والاكـــتـــئـــاب ســيــدا المـــوقـــف فـــي الــعــام. 
باب  ما يغلق  المتابعين  أحــد  ولخص 
المــنــاقــشــة: يــذكــر أن أحـــد مــلــوك الهند 
ــأل وزيـــــراً، وفـــي روايــــة أخــــرى ســأل  سـ
حكيماً، أن ينقش على خاتم له جملة 
إذا قرأها وهو حزين فرح، وإذا قرأها 
 يُبالغ في فرحه 

ّ
وهو سعيد حزن وأل

الــوزيــر على خاتم  وســعــادتــه، فنقش 
ــذا الــــوقــــت ســـــوف يــمــضــي«.  ــ ــلـــك »هــ المـ

التأكيد 2017 عام سوف يمضي!

دمشق ــ خليل صويلح

يــصــعــب رســــم تـــضـــاريـــس واضــحــة 
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الــــثــــقــــافــــة الـ ــطـ ــريـ ــخـ لـ
لــفــرط هشاشتها  إنــهــا  أو  الـــحـــرب، 
ــلـــى الـــســـطـــح تـــفـــلـــت مــن  وعـــمـــلـــهـــا عـ
بــن الأصـــابـــع. تــتــبــدد تــحــت سطوة 
التي  المستهلكة  القديمة  الشعارات 
إلى  التسلل  الخيال  لي 

ّ
لمعط أتاحت 

الواجهة برطانة لفظية خشنة تمنع 
عــبــور كــل مــا هــو مختلف، لمصلحة 
ــازاراً«  ــ ــراد جــعــلــوا مــن الــثــقــافــة »بـ أفــ
انة، تحمي 

ّ
رن رابحاً، تحت عناوين 
عطالتهم بذرائع وطنية.

مــهــرجــانــات، وتــكــريــمــات، وجــوائــز 
من  بالجملة،  وملتقيات  تــقــديــريــة، 
دون أن تترك أثراً ملموساً يستحق 
ات  ــثـــنـــاء ــتـ أن نــحــتــفــي بـــــه، عـــــدا اسـ
نادرة تمكنت من الإفلات بمعجزات 
فــرديــة تــحــت بــنــد »اخـــتـــراع الأمـــل«. 
عام طويل وشاق وجهنمي لا يشبه 

أعوام الآخرين. 
يــعــيــش  ــــوري  ــســ ــ الــ الـــــزمـــــن  ذلــــــك أن 
مخاضاً عسيراً، في صناعة الثقافة، 
الحبل  من  كنوع  بعضهم  استثمره 
ــاذب لــتــوســيــع مــســاحــة المــزرعــة  ــكـ الـ

القاهرة ــ محمد شعير

كتب  الفايسبوك،  على  صفحته  على 
الــصــحــافــي المــصــري هــانــي شــكــرالــلــه: 
»عــــن نــفــســي لـــم أجــــد مـــا أعــبــر بـــه عن 
حصاد 2017 غير اقتباس من الراحل 
الــجــمــيــل أحــمــد فــــؤاد نــجــم: »مــافــيــش 
ــه/ عـــلـــى الــــطــــاق والـــعـــتـــاق  ــاجــ أي حــ
بــالــتــاتــه/ مـــا فــيــه اي حـــاجـــه/ وقـــدر 
كــمــان ان فــيــه أي حــاجــه/ مــافــيــش اي 
 2017 اختصرنا  إذا  بالفعل  حــاجــه«. 
في جملة أو عبارة أو توصيف، فهو 

»عام الـ »ولا حاجة««.
كـــل مـــا يـــحـــدث ســنــويــا فـــي أوطــانــنــا 
السعيدة، يتكرر: مصادرات، وقوانين 
ســالــبــة لــلــحــريــات، وســـجـــون لــأدبــاء 
ــة أو  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــن، ومـــــنـــــاف إجـ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والمـ
اختيارية، ورحــيــل وغــيــاب.. مــا جرى 
العام الماضي، وما جرى قبل عشر أو 

عشرين عاماً، جرى أيضاً في 2017.
حــــول  بــــجــــدل  مــــصــــر  فـــــي  بـــــــدأ 2017 
ــاب  ــتـ صـــــــــدور طـــبـــعـــة جــــــديــــــدة مــــــن كـ
ــيــــس عن  ــابـــت والمـــتـــحـــول« لأدونــ ــثـ »الـ
ــافــــة« )صــــــدرت  ــقــ ــثــ ــور الــ »هـــيـــئـــة قــــصــ
عــام 1973(. وســرعــان  الأولـــى  طبعته 
ــع الإعــامــيــة  ــواقـ مـــا اتــهــمــت بــعــض المـ
ـــ »الإســـــــــاءة إلـــى  ــر الــــســــوري بــ ــاعـ الـــشـ
الــذات الإلهية«. ولما شكا بعضهم من 
الكتاب في أجنحة وزارة  عــدم عــرض 
الثقافة في »معرض القاهرة للكتاب«، 
المشاركة في  أدونيس عن عدم  اعتذر 
ه كان مقرراً أن يلقي 

ّ
المعرض، علماً أن

محاضرة عن تجديد الخطاب الديني.
الغريب أن الطبعة الأولى للكتاب وقت 
صــــــدوره، أحـــدثـــت صــــدى ونــقــاشــات، 
اتـــســـمـــت جــمــيــعــهــا بــمــنــاقــشــة أفـــكـــار 
الكاتب وإعــان الاخــتــاف معها على 
العكس مــن الــجــدل الــحــديــث حيث تم 
اخــتــصــار الــكــتــاب ومــؤلــفــه فــي عــبــارة 

أصدر أدونيس كتابه »بيروت ثدياً للضوء«

اتهام 
فيلم »شيخ 

جاكسون«
بـ »ازدراء الأديان«!

2017 حصاد الثقافة
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اليمن: المقاومة بحيلة الرواية والقصيدة

العراق: عام الرحيل و... »داعش«

صارت البلاد بلا جهة 
رسمية ترعى نتاجاتهم

أتى  وقــد  الــحــوثــي،  جماعة  حكومة 
ليصعد  الثقافي  السياق  خــارج  من 
ــي الـــشـــمـــال.  ــ عـــلـــى هــــــرم الـــثـــقـــافـــة فـ
بــمــعــنــى آخــــر: كــل كــاتــب مــن هـــؤلاء، 
قـــد صــــار وزيــــر ثــقــافــة عــلــى نــفــســه، 
الطباعية  أمـــوره  بتصريف  ويــقــوم 

من تلقاء نفسه.
ســتــكــون بـــدايـــة الـــائـــحـــة هــنــا عــبــر 
الــشــاعــر عــبــد الــعــزيــز المــقــالــح الـــذي 
مــا زال مصراً على عــدم مــرور فترة 
طويلة مــن دون إصـــدار جــديــد. لقد 
ــه الأخــيــر  ــوانــ أصـــــدر هــــذا الـــعـــام ديــ
ــوة فــي  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــاول الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــس تـ ــمـ ــ ــشـ ــ »الـ
الآداب(.  )دار  ــة«  ــمـ ــديـ ــقـ الـ صـــنـــعـــاء 
الـــديـــوان مــجــمــوع قصائد  كـــان  وإن 
مــكــتــوبــة فـــي فـــتـــرات ســابــقــة وغــيــر 
الــيــمــنــي/  الـــوضـــع   

ّ
أن مــنــشــورة، إلا 

الــديــوان  مــوضــوع  يبقى  الشخصي 
الأكبر.

بـــــــــــــــــــــــــــــــــدوره، أصــــــــــــــــــــــــدر الــــــــكــــــــاتــــــــب 
ــيـــمـــنـــي المــقــيــم  والــــديــــبــــلــــومــــاســــي الـ
 
ً
ــيّــــاد عــمــا فــــي فـــرنـــســـا أحـــمـــد الــــصــ

جـــــديـــــداً، وكـــــــان مــــوضــــوع صــنــعــاء 
مـــركـــزه. إذ يــــدور حـــول تـــاريـــخ كــان 
ــداً فـــيـــه عــلــى  ــاهــ صـــاحـــب الـــعـــمـــل شــ
الأحــــــداث. فــفــي »درويـــــش صــنــعــاء« 
ــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نـــاشـــرون -  )الـ
بيروت( يستعيد مندوب اليمن في 
الــيــونــيــســكــو مــا كـــان فــي الــعــاصــمــة 
ــل  ــة مـــــن نـــــضـــــالات مـــــن أجــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــهــــوري فــي  ــمــ ــام الــــجــ ــظــ ــنــ تـــثـــبـــيـــت الــ
مــواجــهــة الــكــيــان المــلــكــي الــــذي كــان 
مدعوماً من نظام آل سعود وقتها.

إلــــــى ذلــــــــك، ســـنـــجـــد روايـــــــــة مـــحـــمّـــد 

أما الباحث العراقي سعيد الغانمي، 
فــــقــــد حـــــــاز »جــــــائــــــزة الــــشــــيــــخ زايـــــــد« 
)الــدورة 11(، فرع الفنون والدراسات 
الخيال  »فاعلية  كتابه  عــن  الــنــقــديّــة، 
الأدبي« )»منشورات الجمل« ــ 2015(، 
الـــــذي تـــنـــاول فــيــه إشــكــالــيــة نــقــديّــة، 
خـــال دراســـتـــه لــنــصــوص الأســاطــيــر 
بلاد  فــي  القديم  والــتــاريــخ  والفلسفة 
الــبــاحــث عبدالجبار  ــاز  الــرافــديــن، وفـ
ــيـــخ حــمــد  ــاعــــي بـــــ »جـــــائـــــزة الـــشـ ــرفــ الــ
ــم الــــــدولــــــي« فــي  ــاهــ ــفــ ــتــ ــاز والــ ــجــ لــــإنــ

الدوحة.
»جائزة  لـــ  القصيرة  القائمة  وضــمّــت 
الملتقى للقصة القصيرة« كتاب »قرب 
شــجــرة عــالــيــة« لــلــؤي حــمــزة عــبــاس. 
العراقي ضياء جبيلي  الروائي  ونال 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي »جــــائــــزة الــطــيــب 
صـــالـــح الـــعـــالمـــيّـــة لــــإبــــداع الــكــتــابــي« 
فــــي مـــجـــال الـــقـــصّـــة، عــــن مــجــمــوعــتــه 
الــقــصــصــيّــة المــخــطــوطــة »مـــــاذا نفعل 
جائزة  أوّل  لتكون  كالفينو؟«،  بــدون 

يحصدها في حياته.
ـــق 

ّ
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي، تـــأل

العراقي عــاوي سليم حصد  المخرج 
إذ  السينمائي«،  دبــي  »مــهــرجــان  فــي 
نال جائزة »المهر الخليجي القصير« 
عن فيلم »أرض الآباء«. وفي المسابقة 
ذاتها نال ضياء جودة جائزة »لجنة 

التحكيم« عن فيلمه »سبيّة«.
الـــضـــوء  ـــط 

ّ
ــل الأبــــــــاء« سـ فــيــلــم »أرض 

الهجرة  تخلفها  التي  المشكلات  على 
 بــعــاقــة أب 

ً
ــيـــال، مــمــثــا وصــــراع الأجـ

بابنه، وهما في رحلة اغتراب صوب 
أمّا »سبيّة« فرصد حكاية  الدنمارك. 
امـــرأة أزيــديــة، آثــرت البقاء فــي بيتها 
ــــذي ذهـــب  ــ بــــرغــــم خـــطـــر »داعــــــــــش«، الـ

زوجها لمواجهته.
وضمن »مهرجان كرامة لأفلام حقوق 
ــان، ذهــبــت جــائــزة  ــمّـ الإنــــســــان« فـــي عـ

عن  اليمني  لـــأدب  »نــوفــل«  تمنحه 
الــتــعــامــل مــعــه مـــن دون أي  طـــريـــق 
مقابل مالي عكس دور نشر كثيرة 
ــلـــى دفـــــع مــبــالــغ  ــلــــزم مـــؤلـــفـــيـــهـــا عـ تــ
ــن أجـــــل الـــنـــشـــر لـــهـــم. وقـــد  مـــالـــيـــة مــ
كانت الــدار نفسها قد أصــدرت قبل 
شعلان  ندى  الشابّة  للروائية  فترة 

عملها »بئر زينب«.
نــيــنــوى«  تــفــعــل »دار  مـــن جــهــتــهــا، 
ــة الـــشـــيء نــفــســه مـــن خــال  الـــســـوريّـ
الجديد.  اليمني  بــالأدب  اهتمامها 
العربي  بــيــروت  »مــعــرض  لقد حمل 
ــر عــمــلــن  ــيــ ــــي لـــلـــكـــتـــاب« الأخــ ــــدولـ الـ
ــابـــن(  ــــن بـ ــدر أحــــمــــد )بــ ــ لـــلـــكـــاتـــب بــ

»الرحلة المعاصرة - سندباد الجديد« 
عن كتابها »مدني وأهوائي - جولات 
ــبــــت جـــائـــزة  ــم«. وذهــ ــالــ ــعــ ــي مـــــدن الــ فــ
الترجمة الى المفكّر فالح عبد الجبار 
عن ترجمته لرحلة غوته الى ايطاليا 
ونــال   ،»1788-1786 ايــطــالــيــة  »رحــلــة 
 )1930( منير  هشام  العراقي  المعمار 
مدى  المعماري  للإنجاز  تميّز  جائزة 

الحياة.
عـــلـــى صــعــيــد الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيّــة، 
اب« عقد 

ّ
حاد الأدبــاء والكت

ّ
واصل »ات

يبحث  الـــذي  الــعــقــل«  »منبر  جلسات 
سياسي  مــداهــا  اشكاليّة  قضايا  فــي 
واجتماعي من منطلق ثقافي وفكري. 
زت بعض المقاهي من حضورها 

ّ
وعز

احتضنت  ثــقــافــيّــة  مــقــاهــي  بوصفها 
الــنــدوات وحــفــات توقيع  الكثير مــن 
الـــكـــتـــب، مــثــل مــقــهــى »رضـــــا عـــلـــوان« 
و»كهوة وكتاب«. واستمرّت »جمعية 
ـــانـــن الــتــشــكــيــلــيّــن الـــعـــراقـــيّـــن« 

ّ
الـــفـــن

بإقامة المعارض المشتركة للمحترفين 
وللشباب. كما شهدنا إقامة »ملتقى 
قــصــيــدة الــنــثــر الــثــالــث« فــي الــبــصــرة، 
الــذي نجا فيه وفــد الأدبـــاء الضيوف 
ــتــــحــــاري عـــلـــى طــريــق  مــــن تــفــجــيــر انــ
ــة- بــــصــــرة. وأعــــلــــن »بــيــت  ــريــ ــنــــاصــ الــ
الــشــعــر الــعــراقــي« عــن اخــتــتــام أعــمــال 
دورته الثانية بإنجاز المرحلة الأولى 

من مشروع »مقاطع للمارّة«.
وعـــلـــى صــعــيــد الانــــتــــاج الــســيــنــمــائــي 
محمد  المخرج  أنجز  فقد  والمسرحي، 
الـــدراجـــي فــيــلــمــه الــجــديــد »الــرحــلــة«، 
ــــت الـــفـــرقـــة الـــقـــومـــيـــة لــلــتــمــثــيــل  ــمّـ ــ وأتـ
موسمها المسرحي لعام 2017، بعدة 
عــــــروض، مــنــهــا »ســيــنــمــا« لــلــمــخــرج 
ــايــــع«  ــار، و»وقــــــــــت ضــ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــاظـ ــ كـ

لتحرير الأسدي.
سينمائي  مهرجان  بغداد  في  وأقيم 
ــام«  ــ ــائــــق فــــي 3 أيـ جــــديــــد، هــــو »3 دقــ

الــجــواري«  عُــمــران »مملكة  الــغــربــي 
ــل( الــــذي  ــوفــ ــيـــت/ نــ ــاشـ )أنـــــطـــــوان هـ
الخامس  الــقــرن  نهايات  فــي  يبحث 
عــشــر الــهــجــري حـــن انــتــهــت سلطة 

ــة، لــتــصــيــر قـــيـــادة  الـــحـــكـــم الــــذكــــوريــ
اسمها  إدارة سيدة  يد  اليمن تحت 
أروى بــنــت أحــمــد الــصــلــيــحــي. وقــد 
يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا الاهـــــتـــــمـــــام الــــــذي 

فيلم وثائقي  كــرامــة« لأفضل  »ريــشــة 
، بين الفيلمين العراقي 

ً
طويل مناصفة

»الــــفــــرقــــة« لـــلـــمـــخـــرج الـــبـــاقـــر جــعــفــر، 
والــــســــوري »ذاكــــــرة بــالــلــون الــكــاكــي« 

للمخرج الفوز طنجور.
ابن  العام توزيع »جائزة  وشهد هذا 
بــطــوطــة« لأدب الــرحــات المــقــدمــة من 
»المـــركـــز الــعــربــي لــــأدب الــجــغــرافــي«. 
ــاز بــجــائــزة هـــذه الــــــدورة، الــشــاعــر  وفــ
شــــاكــــر لـــعـــيـــبـــي عـــــن تـــحـــقـــيـــق كـــتـــاب 
»رحــلــة أبــي دلــف المــســعــري فــي القرن 
مت الروائية 

ّ
العاشر الميلادي«، وتسل

الـــعـــراقـــيـــة لــطــفــيــة الـــدلـــيـــمـــي جـــائـــزة 

ومــحــمــود يــاســن )روايـــتـــه الــثــانــيــة 
ــدا«( وقـــد كــانــت  »قــبــل أن أقــتــل رويــــ
ــدرت لــيــاســن  ــ ــدار نــفــســهــا قـــد أصـ ــ الـ
روايـــتـــه الأولـــــى »تـــبـــادل الـــهـــزء بين 

رجل وماضيه«.
لكن  فــي ســيــاق الإصـــــدارات نفسها 
خرى، لا يمكن هنا تجاوز 

ُ
من جهة أ

مــشــروع »المــائــة كــتــاب« الــذي تبّنته 
التابعة  الحكومة  في  الثقافة  وزارة 
لــلــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
فــي جــنــوب الــبــاد )وهـــي الحكومة 
ــــاض(. هــو  ــريـ ــ ـــقـــيـــمـــة الـــيـــوم فـــي الـ

ُ
الم

مــــــشــــــروع جــــيــــد يــــقــــضــــي بـــــإصـــــدار 
ــتـــب، لـــكـــن يــبــقــى الــــســــؤال حـــول  ــكـ الـ
اخــتــيــار »دار  بــهــا  تــمّ  الــتــي  الكيفية 
العاصمة  )مــقــرّهــا  اليمنية  أروقــــة« 
الــقــاهــرة( مــن دون الإعــان  المصرية 
عــــن مــنــاقــصــة نــظــامــيــة كــــي تــدخــل 
ــدور فـــي المــنــافــســة. وهــنــاك  ــ بــاقــي الـ
الـــدار معروفة  فــهــذه  خـــرى، 

ُ
أ مسألة 

بجهات سعودية  الجيدة  بعلاقتها 
ثـــقـــافـــيـــة، فـــهـــل ســـيـــكـــون بــإمــكــانــهــا، 
 ،

ً
مثلا كتاب«  »المــائــة  مشروع  ضمن 

أن تـــعـــيـــد طـــبـــاعـــة ديــــــــوان الـــشـــاعـــر 
البردوني  الله  عبد  الراحل  اليمني 
الــــذي قـــال فــي واحــــدة مــن قــصــائــده 
بصوت  وأنشد  الداخل(  من  )الغزو 
ــفـــع قــــاصــــداً نــــظــــام آل ســـعـــود:  ــرتـ مـ
 مـــا يـــجـــري/ وأفـــظـــعُ 

ُ
»فـــظـــيـــعُ جـــهـــل

ــن يــا  ــ ــدريـ ــ مـــنـــه أن تـــــــــدري/ وهــــــل تـ
ــريّ!...  ــ ــــسـ ــســتــعــمــرُ الـ

ُ
صــنــعــاء مـــن الم

أحــدّ  يـــداك/ نحن  النفط نحن  أمــيــر 
أنــيــابــك/ ونــحــن الـــقـــادة الــعــطــشــى/ 

إلى فضلات أكوابك«!

 .»
ّ
الفن مدينة  »مؤسّسة  مته 

ّ
نظ الــذي 

ــالأفــــام الــقــصــيــرة  احـــتـــفـــى الــــحــــدث بــ
أما  الشباب.  السينمائيّين  لطيف من 
عــلــى صــعــيــد الإصــــــدارات الــتــي نالت 
شــيــئــا مـــن الاحـــتـــفـــاء والمــتــابــعــة، فقد 
صـــدر لــلــقــاص الــرائــد مــحــمّــد خضيّر 
كــــتــــاب »مـــــا يُـــمـــســـك ومـــــا لا يُـــمـــســـك« 
)دار المــتــوســط( الـــذي هــو »انـــشـــاءات 
سيريّة« تتأرجح بين القص والسرد. 
وصــدر للشاعر فــوزي كريم عن »دار 
المتوسط« كتب نقديّة عدة هي: »شاعر 
المتاهة وشاعر الراية.. الشعر وجذور 
الــكــراهــيــة«، و»الـــقـــلـــبُ المــفــكــر، الــشــعــرُ 
 
ً
ــا«، فــضــا ــه يُــفــكّــر أيـــضـ

ّ
ــي، ولــكــن

ّ
يُــغــن

عن طبعة ثانية، مزيدة ومنقحة، من 
كــتــابــه المـــعـــروف »ثـــيـــابُ الإمــبــراطــور، 
الشعرُ ومرايا الحداثة الخادعة«. كما 
صدرت مجموعة من الكتب الجديدة 
للشاعر الــراحــل ســركــون بــولــص عن 
بنتاجه  اهــتــمّــت  الــتــي  الــجــمــل«  »دار 
وتقديمه للقرّاء بين إصدارات شعريّة 
وكــتــب فــي الــســيــرة والــتــرجــمــة، وهــي: 
نــاقــصــة«،  و»ســــيــــرة  آدم«،  »عـــاصـــمـــة 
ــي مــديــنــة  و»رســـــالـــــة إلـــــى صـــديـــقـــة فــ
مــحــاصــرة«، و»الــهــاجــس الأقــــوى عن 
كتابين  إلى  والحياة«، إضافة  الشعر 
صدرا قبل هذه القائمة، هما »سافرت 
ملاحقاً خيالاتي« )حوارات( و»رقائم 
ــات شـــعـــريّـــة  ــمــ ــرجــ لـــــــروح الـــــكـــــون« )تــ
ــمـــن اهــتــمــامــهــا  مــــخــــتــــارة(. ومــــــن ضـ
عن  أيضاً  »الجمل«  أعلنت  بسركون، 

جائزة سنوية باسمه.
الباحث  بتهديد  الــعــام  هـــذا  وانــتــهــى 
ــمــــي ســعــد ســـلـــوم مـــن جهة  ــاديــ والأكــ
مــســلــحــة أمـــهـــلـــتـــه شــــهــــراً كــــي يــوقــف 
ــارات«  ــ ــسـ ــ ــي »مــــؤسّــــســــة مـ ــ نـــشـــاطـــه فـ
المــهــتــمــة بـــشـــؤون الأقــلــيــات والــتــنــوع 
ــنــــي فـــي الــــعــــراق، مــمّــا  الــثــقــافــي والاثــ

اضطره لمغادرة العراق قبل أيّام.

جمال جبران

ــة  ــ ــروايـ ــ ــــي طــــريــــق كـــتـــابـــة الـ إنــــهــــم فـ
ــم تـــقـــدر الــــحــــرب عــلــى  ــ والـــشـــعـــر، ولـ
إيقاف أقلامهم. يمكن احتساب هذه 
ــورة مــصــغــرّة لمـــا حــدث  الــعــبــارة صــ
خـــال عـــام 2017 مـــن حــــراك روائـــي 
وقــصــصــي وشـــعـــري لافــــت مــقــارنــة 
بالظروف التي تحيط بأهل الكتابة 

في اليمن الذي لم يعد سعيداً.
لـــــعـــــل أحـــــــدهـــــــم قـــــــد يــــــقــــــول جـــمـــلـــة 
اســتــغــرابــيــة حـــول: كــيــف يُــنــتــج أهــل 
والشعرية  الروائية  أعمالهم  اليمن 
ــوقــــت  ــــي مـــثـــل هــــــذه الـــــظـــــروف والــ فـ
وأكثر  مــاء  ولا  كــهــربــاء  لا  العجيب. 
ــكّـــان الــبــلــد فـــي رحــلــة  مـــن نــصــف سـ
ــو مـــجـــاعـــة  ــ ــحـ ــ ذهـــــــــــاب جــــمــــاعــــيــــة نـ
حــقــيــقــيــة وهـــجـــوم وبـــــاء الــكــولــيــرا. 
بــالــحــيــلــة. يكتبون  ــقــاومــة 

ُ
الم »إنــهــا 

ــاتـــهـــم« هــكــذا  ــيـ ــتـــى لا تــنــتــهــي حـ حـ
تكون الإجابة.

وبالمرور على الأسماء التي ستأتي 
لاحــــقــــا، ســنــكــتــشــف بـــــأن أغـــلـــبـــهـــا ــــ 
ـــ يــدفــع  ـــ بــاســتــثــنــاء اســـم أو اســمــن ـ
من جيبه الخاص كي ينشر أوراقه. 
خـــــرى لــصــالــح هــــؤلاء، 

ُ
هــــذه نــقــطــة أ

وقد صارت البلاد بلا جهة رسمية 
بــاتــت وزارة  أو  نــتــاجــاتــهــم،  تــرعــى 
ثــقــافــة تــحــت رعــايــة ســعــوديــة تقيم 
فـــــي جــــنــــوب الــــيــــمــــن ولــــهــــا أجــــنــــدة 
أســاســهــا، ويقع  خــاصــة تعمل على 
لتلبية  محتاجاً  عبرها  النشر  أمــر 
 لا 

ّ
شــروط لازمــة الــوفــاء، في حين أن

أحـــد يــعــرف اســـم وزيـــر الــثــقــافــة في 

بغدادــ حسام السراي

لم يكن 2017 ذا أحداث ثقافيّة مميّزة، 
إذ ألقت الحرب مع »داعش« بظلالها 
لا  العراقيّة،  الحياة  مفاصل   

ّ
كــل على 

 
ّ
أن إلا  والفني.  الثقافي  الــشــأن  سيما 
بتحدّي  والمبدعين  المثقفين  استمرار 
ــرز  ــ الــــوضــــع الـــقـــائـــم، هــــو الـــســـمـــة الأبـ
لهذا الــعــام؛ الأمــر الــذي يبقي الحراك 
التجدّد  على  قـــادراً  العراقي  الثقافيّ 

والانبعاث في أقسى الظروف.
الحالي رحــيــل نخبة من  الــعــام  شهد 
ـــانـــن، مـــمّـــن خــســرتــهــم 

ّ
الأدبـــــــاء والـــفـــن

الــثــقــافــة الــعــراقــيّــة؛ لــجــهــة الأثــــر الــذي 
تركوه، منهم النحّات والرسّام راكان 
دبدوب الذي وافته المنية في مدينته 
انة ناهدة الرماح التي 

ّ
الموصل، والفن

بــغــداد،  احـــد مستشفيات  فــي  رحــلــت 
ــي الـــعـــراقـــي حــمــيــد الــعــقــابــي  ــروائــ والــ
الذي توفي في الدنمارك، والتشكيلي 

كامل حسين في مدينته بابل.
ورحل أيضاً الناقد ناظم السعود )في 
كربلاء(، والنحّات عبدالرحيم الوكيل 
)لندن(، والصحافي والمترجم سعدي 
الــرائــد  والــفــنــان  )لــنــدن(،  عبداللطيف 
ان 

ّ
فاضل خليل )بغداد(، ومن ثمّ الفن

ريسان مطر )القاهرة(.
آخـــر الــخــســارات فــي ســجــل الغائبين 
ــان الـــرائـــد بــدري 

ّ
هـــذا الـــعـــام، هــو الــفــن

حسون فريد. بعد معاناة مع المرض، 
رحل فريد في أربيل التي استقرّ فيها 

منذ أعوام بعد عودته من المغرب.
وفـــاز الـــروائـــي الــعــراقــي عــبــد الخالق 
الركابي، بـ »جائزة سلطان العويس« 
في حقل القصة والرواية والمسرحية. 
وعُـــــــــدت روايـــــــــة »حـــــدائـــــق الـــرئـــيـــس« 
لـــلـــكـــاتـــب مـــحـــســـن الــــرمــــلــــي، بــحــســب 
صحيفة الـــ »غــارديــان«، ضمن أفضل 

الكتب لعام 2017.

الشاعر عبد العزيز المقالح مصرّ على العمل والحضور الدائم

أعلنت »الجمل« 
عن جائزة 

سنوية باسم 
سركون بولص
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المغرب: مشعل الإبداع انتقل إلى الأجيال الجديدة
الذهبي  »العصر  اللعبي على جائزة 
الجديد« التي تمنحها المكسيك لكبار 

شعراء العالم.
وإن لـــم يــكــن لــلــمــغــاربــة نــصــيــب من 
ــذا الــــعــــام، فـــقـــد وصــلــت  ــ ــبــــوكــــر« هـ »الــ
بالرغم من ذلك روايتان إلى اللائحة 
الطويلة هما »هوت مــاروك« لياسين 
عــــدنــــان، و»المــــغــــاربــــة« لــعــبــد الــكــريــم 
المغرب  بجائزة  فــازت  التي  جويطي، 
ــات، فــيــمــا  ــرديــ ــــرع الــــســ لــلــكــتــاب فــــي فـ
عــــادت جـــائـــزة الــشــعــر لــنــبــيــل منصر 
ــم«.  ــتــ ــر الــ ــائــ ــة طــ ــيــ ــنــ ــن ديـــــوانـــــه »أغــ ــ عـ
أمــــا »جـــائـــزة الأطـــلـــس الــكــبــيــر« الــتــي 
ــيـــة فــي  ــفـــرنـــسـ تــمــنــحــهــا الــــســــفــــارة الـ
الرباط، فقد عادت في دورتها الرابعة 
والعشرين للكاتبة أسماء المرابط عن 
ــــام والــنــســاء. الأسئلة  كــتــابــهــا »الإسـ

التي تغضب«.
ــام مــن  ــ ــعـ ــ ولــــــم تـــمـــر »كــــــتــــــارا« هــــــذا الـ
دون حــضــور المــغــاربــة كــالــعــادة. فقد 
تــــوج مــحــمــد بـــــرادة بــجــائــزة الـــروايـــة 
المنشورة عن روايته »موت مختلف«، 
ومصطفى النحال بجائزة الدراسات 
ــه »الـــخـــطـــاب  ــ ــتــ ــ ــة، عـــــن دراســ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
الـــروائـــي وآلـــيـــات الــتــخــيــيــل: دراســـات 
ــة الـــعـــربـــيـــة«، وطــــه محمد  فـــي الــــروايــ
الــــحــــيــــرش بــــجــــائــــزة الــــــروايــــــات غــيــر 
المنشورة عن روايته »شجرة التفاح«. 
السنة حضوراً لافتاً  وقد عرفت هذه 
ــة فـــــي مـــنـــصـــات  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ لـــلـــمـــبـــدعـــن المـ
التتويج في العالم العربي، في ميدان 
وينتمي  والأدب،  والسينما  المــســرح 

ــرب أمــــثــــال مــحــمــد  ــ ــا شــــعــــراء عــ ــهـ ــالـ نـ
سعدي  بنطلحة،  محمد  السرغيني، 
يــوســف ومــحــمــود درويــــش، وأجــانــب 
مثل أنطونيو غامونيدا، إيف بونفوا 
وبيي ضاو، وغيرهم. وقد رأت لجنة 
»بـــيـــت الـــشـــعـــر« الـــتـــي تـــرأســـهـــا هـــذا 
الـــعـــام الــلــبــنــانــي عــيــســى مــخــلــوف أن 
تمنح الجائزة لمحمدين خواد شاعر 

النيجر المعروف، والمقيم في باريس.
يـــواصـــل  ــر«  ــعــ ــشــ الــ »بــــيــــت  كــــــان  وإن 
»اتــحــاد  فــإن  ــادئ،  هـ نشاطاته بشكل 
ــام  ــعــ ــرب« عـــــــرف هـــــــذا الــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــاب المـ ــ ــتـ ــ كـ
ــن أســـــــــوأ ســـــنـــــواتـــــه. بــعــد  ــ واحـــــــــــدة مــ
تجميد  أو  الكتاب  انسحابات  توالي 
لحظات  الاتــحــاد  عــاش  عضوياتهم، 
تــتــهــادى  ظــلــت سفينته  إذ  عــصــيــبــة، 
وتــقــاوم كــي لا تــغــرق، بعدما اشتدت 
الانــتــقــادات المــوجــهــة لــقــيــادتــه. وعلى 
مـــســـتـــوى مـــكـــتـــبـــه المــــــركــــــزي، تـــوالـــت 
الــبــيــانــات والــبــيــانــات المـــضـــادة الــتــي 
ــالإدارة  ــ لـــم تــتــوقــف عــنــد مـــا يــتــعــلــق بـ
فــحــســب، بـــل ذهــبــت إلـــى حـــد الاتــهــام 
بــالاخــتــاس، وخــاضــت للمرة الأولــى 
فـــي تـــاريـــخ هـــذه المــؤســســة، فـــي أمـــور 

ذات طابع شخصي.
عــرف هــذا الــعــام حــدثــا طــريــفــا. للمرة 
السلطة  المــغــرب، ستمنع  فــي  الأولــــى 
لقاءً حول تقديم كتاب، ويتعلق الأمر 
الكراهية  »مملكة  غولد  دور  ف 

َّ
بمؤل

ــمـــت الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة  ـــ كـــيـــف دعـ ــ ـ
ــذي  ــ ــي الــــجــــديــــد« الـ ــالمــ ــعــ الإرهـــــــــــاب الــ

ترجمه المغربي محمد جليد.

أبــــرز الــحــاصــلــن عــلــى الـــجـــوائـــز إلــى 
الأجيال الجديدة.

ـــه، واصــــــــل »بــــيــــت الـــشـــعـــر«  ــادتــ ــ ـــعـ وكــ
فـــي المـــغـــرب الاحـــتـــفـــاء بــكــبــار شــعــراء 
ــة« التي  ــانـ الــعــالــم، عبر جــائــزة »الأركَـ
صــــارت تــحــظــى بــمــكــانــة خــاصــة بين 
ــة المـــعـــروفـــة، بــعــدمــا  ــيــ الـــجـــوائـــز الأدبــ

وبــخــصــوص الــفــن الـــســـابـــع، يــواصــل 
هو  الأول  مجالين،  في  تقدمه  المغرب 
عــــدد المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة )80 
تظاهرة سينمائية منظمة(، والثاني 
هــو مــجــال الإنــتــاج، إذ تضاعف عدد 
ــة الــتــي  ــلـ ــويـ ــطـ الأفــــــــام الـــقـــصـــيـــرة والـ
صدرت هذا العام قياساً مع السنوات 
الـــســـابـــقـــة. لــكــن هــــذا الـــتـــطـــور يــقــابــلــه 
لـــــأســـــف تـــــراجـــــع فـــــي عـــــــدد صـــــالات 

العرض وعدد روادها.
ــقـــى الــــغــــائــــب الأكــــبــــر فــــي مــجــال  ــبـ ويـ
الــســيــنــمــا هـــذه الــســنــة هــو »مــهــرجــان 
الــذي توقف  للفيلم«،  الدولي  مراكش 
بعد 16 دورة. التوقف عزاه المنظمون 
إلــى الرغبة في إعــادة ترتيب الأوراق 
والاستعداد بشكل أفضل، على أساس 
اســـتـــئـــنـــاف هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة 
المهرجان  وكــان  المقبل.  العام  الكبرى 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة عــرف الكثير من 
هيمن  بعدما  خصوصاً  الانــتــقــادات، 

عليه الفرنسيون تنظيماً وتحكيماً.
ولم تمر هذه السنة الطويلة من دون 
انطفاء عدد من نجوم الفن والثقافة، 
التشكيلية  والفنانة  الكاتبة  أبــرزهــم 
زهــــــــــرة زيــــــــــــــــراوي، الـــــشـــــاعـــــر مــحــمــد 
السياسي  والمفكر  الكاتب  الميموني، 
عبد الكريم غلاب، الفنان محمد حسن 
ــرنـــاط،  ــــي مــحــمــد غـ ــروائـ ــ الـــجـــنـــدي، الـ
إضــافــة إلــى الــكــاتــب الإســبــانــي خــوان 
في  الإقامة  اختار  الــذي  غويتيسولو 
مدينة مراكش منذ سبعينيات القرن 

الماضي.

الرباط ــ عبد الرحيم الخصار

المغرب  الثقافي في  لا ينطلق الموسم 
خلال شهر أيلول )سبتمبر(، كما هو 
الــشــأن فــي بــلــدان الــجــوار فــي أوروبـــا. 
الشهر هو  هــذا  فــي  الوحيد  فالموسم 
الموسم المدرسي. لذلك ينتظر المغاربة 
شهر شباط )فبراير( ليعيشوا لحظة 
الثقافية،  للحركة  الفعلية  الانطلاقة 
ــــب هــــــو »المـــــــعـــــــرض الـــــدولـــــي  ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
لــلــكــتــاب« فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء الـــذي 
مع  بــالــشــراكــة  الــثــقــافــة  وزارة  تنظمه 
إدارة المعارض. تعرف هذه التظاهرة 
الــثــقــافــيــة الــكــبــرى الإعــــان عــن جديد 
الإصــدارات في البلاد، وعن الفائزين 
ــز الـــــدولـــــة. ومــثــلــمــا  بـــعـــدد مــــن جــــوائــ
للقاء  فرصة  البيضاء  يشكل معرض 
الــــقــــراء بــالــكــتــب ومـــؤلـــفـــيـــهـــا، يــشــكــل 
فـــي الآن ذاتــــه فــرصــة حــقــيــقــيــة لــلــقــاء 
اب بالناشرين العرب والأجانب. 

ّ
الكت

استقطب المعرض هذا العام أكثر من 
700 عارض من 54 دولة، عرف تقديم 
690 نشاطاً، وتجاوز عدد الزوار 350 
ألــف فـــرد. وقــد اخــتــار المــعــرض بلدان 
المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا 
 شــــرف، تــمــاشــيــا مــع الانــفــتــاح 

َ
ضــيــف

ــادي الــكــبــيــر  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــاســــي والاقــ الــــســ
للمغرب على بلدان القارة السمراء.

ــــد« المفكر  كــرمــت »جـــائـــزة الــشــيــخ زايـ
والمـــؤرخ عبد الله الــعــروي، مــن خلال 
الثقافية«،  العام  »شخصية  اختياره 
كـــمـــا حـــصـــل الـــشـــاعـــر عـــبـــد الــلــطــيــف 

حصل عبد 
اللطيف 

اللعبي على 
جائزة »العصر 

الذهبي الجديد« 
التي تمنحها 

المكسيك لكبار 
شعراء العالم

رفضت وزارة 
الثقافة عرض 

فيلم »محمد 
رسول الله« 

للمخرج الإيراني 
مجيد مجيد

حيوية تونسية في وجه الرقابة إيه في أمل...
بداية  كليّاً  فتتح 

ُ
ت أن  يفترض  التي 

الــــعــــام المـــقـــبـــل مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــقــد. 
لـــم تـــتـــواصـــل أعـــمـــال الــتــشــيــيــد قبل 
ــاء المــــشــــروع  ــ ــيـ ــ ــد إحـ ــ ــيـ ــ الــــــثــــــورة، وأعـ
بعدها. تحوي المدينة ثلاثة مسارح 
بطاقات استيعاب مختلفة، ومكتبة 
المعاصر   

ّ
للفن ومتحفاً  سينمائيّة، 

ــات الـــتـــي  ــ ــــوحــ ــلــ ــ ـــرض فــــيــــه الــ ــعــ ــ ـ
ُ
ــت ــ سـ

الثقافة وبقيت طوال  اقتنتها وزارة 
ـــل مـــســـتـــودع، بــعــيــداً عن  عـــقـــود داخــ

أعين الجمهور.
وجد 

ُ
 تعرّض المشروع لنقد شديد. ت

المدينة في العاصمة، واعتبرت ــ بناء 
عــلــى هــنــدســتــهــا وفــلــســفــة نــظــام بن 
علي، الذي برمج إنشائها ـــ محاولة 
لاستيعاب النشاط الثقافي في مكان 
إلى  إضافة  للرقابة.   

ً
واحــد، تسهيلا

ذلـــك، يعمّق المــشــروع واقـــع المــركــزيّــة 
المفرطة، فهو ليس فقط مشروعاً في 
الــعــاصــمــة، بــل فــي مــحــورهــا، بعيداً 

عن أحيائها.
ــانــــب المــــشــــاريــــع المـــجـــهـــضـــة،  إلــــــى جــ
تــــــشــــــددت مــــــعــــــارك المــــنــــتــــفــــعــــن مــن 
دائــــــرة الــثــقــافــة الـــرســـمـــيّـــة. تــشــتــري 
وزارة الــثــقــافــة فــي الـــعـــادة عــروضــا، 
وتــفــرضــهــا بــعــد ذلــــك عــلــى مــديــري 
المــهــرجــانــات، أو تــدعــم إنــتــاج أعمال 
تــخــتــفــي بـــعـــد عــــــروض قــلــيــلــة. تــلــك 
ســـيـــاســـة قـــديـــمـــة، تـــبـــريـــرهـــا غــيــاب 
 
ّ
رأس المــــال عــن الاســتــثــمــار فــي الــفــن

ــة. لـــكـــن مــــن عــيــوبــهــا خــلــق  ــافـ ــقـ ــثـ والـ
ميزانيات  من  تقتات  مستفيدة  فئة 
الدعم؛ ولا تغيب الزبونيّة والعلاقات 

الشخصيّة عن الملف. 
ــنــــويــــريّ  ــتــ ــقــــف الــ ــثــ ــتــــب المــ ــنــــدمــــا كــ عــ
الــطــاهــر الــحــداد كتابه »امــرأتــنــا في 
الشريعة والمجتمع« سنة 1930، ندد 
الــشــيــخ الــزيــتــونــيّ مــحــمــد بـــن مـــراد 
أنــهــاهــا بجملة  بــرســالــة  عــلــيــه  ورد 
تـــقـــول: »هـــــذه دفـــعـــة عــلــى الــحــســاب 
حتى أقرأ الكتاب«. بالمثل، لم يعرف 

الإيـــرانـــيّ مــجــيــد مــجــيــدي قــد يــؤدي 
ــات غــــيــــر مــــرغــــوبــــة.  ــاجــ ــتــــجــ ــى احــ ــ ــ إلـ
الرسميّة،  النظر  استحضرت وجهة 
ــوم الــــذي  ــجـ ــهـ عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــطـــن، الـ
عام  »أفــريــكــار«  لــه سينما  تعرضت 
الـــلـــه لا  2011 عــنــد عــــرض فــيــلــم »لا 
ســـيـــدي« لــلــمــخــرجــة نـــاديـــة الــفــانــي، 
ــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي أعــقــبــت تــمــريــر  والـ
إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة 
لفيلم »برسيبوليس« الشهير. اعتبر 
العملين  كـــا   

ّ
أن الــســلــفــيّــون حــيــنــهــا 

يمسّان الدين الإســامــي. هــذه المــرة، 
تــحــركــت أوســــاط مــحــافــظــة، وهـــددت 
بالتظاهر أمام قاعات العرض ومنع 
تــمــريــر الــفــيــلــم. اعــتــبــر المـــعـــارضـــون 
 عــمــل مــجــيــدي يــجــسّــد الـــرســـول 

ّ
أن

محمد ويمسّ المذهب السني ويروّج 
ــم مــــن دون  ــكـ لـــلـــتـــشـــيـــع. أصـــــــدر الـــحـ

الاطلاع على المحتوى طبعاً. 
لا تــقــتــصــر قــــوى الـــرقـــابـــة الــجــديــدة 
عــلــى بــعــض المـــتـــديـــنـــنّ. فـــي حــادثــة 
تـــمـــاثـــل مــشــهــد تـــفـــريـــق حــفــلــة فــرقــة 
آي«  دبـــلـــيـــو  »إن  ــيّـــة  ــيـــركـ الأمـ ــراب  الـــــ
فـــي فــيــلــم »مـــبـــاشـــرة مـــن كــامــبــتــون« 
لت 

ّ
عط  ،)Stright Outta Compton(

ــراب  ــ ــــرض مـــغـــنـــي الــ قـــــــوات الأمـــــــن عــ
كــــــــاي بــــــي بــــــي جــــــي بــــــالــــــقــــــوّة. لــم 
ــيــــات لـــأمـــنـــيّـــن،  ــنــ تـــــرق إحــــــدى الأغــ
الحفلة  إيــقــاف   بساطة 

ّ
بــكــل فــقــرروا 

ي على الخشبة. هلع 
ّ
ومطاردة المغن

المــكــان.  الــفــوضــى  الجمهور وســـادت 
ــك، قــــررت الــنــقــابــات الأمــنــيّــة  بــعــد ذلــ
أن عــنــاصــرهــا لـــن يـــؤمـــنـــوا أيّـــــا من 
الــتــي يحضرها كــاي.  المــهــرجــانــات 
لمــوقــفــهــم  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــازت  ــ ــحـ ــ انـ
بقاء  رغــم  المبرمجة.  وألــغــت حفلاته 
عاماً  حالها  على  الــرســمــيّــة  الثقافة 
 هــنــاك بــقــعــة ضــوء 

ّ
بــعــد آخــــر، إلا أن

ــة مــــن »أيـــــام  ــ ــريّ جـــعـــلـــت أجــــــــواء الــــحــ
 

ّ
قــرطــاج الــســيــنــمــائــيّــة«، وبــصــفــة أقــل

»أيام قرطاج المسرحيّة« و»المهرجان 

رضــا الــجــوادي ــ وهــو إمــام سبق أن 
ــــــ مــن مــســرحــيّــة »ألــهــاكــم  وقـــع عــزلــه ـ
الـــتـــكـــاثـــر« أكـــثـــر مــــن عـــنـــوانـــهـــا قــبــل 
أن يــكــتــب عــلــى الــفــايــســبــوك »عــاجــل 
قرآنية توضع عنواناً  آية  وخطير... 
لمسرحيّة راقصة في تونس!« وطالب 
»المسلم«  عب 

ّ
والش والبرلمان  الــدولــة 

ـــى مـــخـــرج 
ّ
ــق ــلـ ــيــــه، تـ ــلــ بــــالــــتــــدخــــل. وعــ

تهديدات  الله  خلف  نجيب  العرض 
الــوطــنــي«  عنيفة، فــتــراجــع »المــســرح 
وحجب عنوان العمل بالعربيّة. لكن 
ــداء عــلــى خلف  ــتــ ــك لـــم يــمــنــع الاعــ ذلــ
الله. إذ استهدفته عناصر مجهولة 
وأصــابــت رأســـه بــآلــة حــــادة، أســالــت 

دمه.   
ــنــــوال، رفــضــت  نــســجــا عــلــى نــفــس المــ
لــفــيــلــم  ــريـــح  ــتـــصـ الـ ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة 
ــول الـــلـــه« بــالــعــرض. إذ  »مــحــمــد رســ
اعـــتـــبـــرت أن عــــرض شـــريـــط المــخــرج 

ــــواة«، أحـــداثـــا  ــهـ ــ الــــدولــــي لــســيــنــمــا الـ
ــتـــجـــاوز مــبــيــعــاتــهــا 200  شــعــبــيّــة تـ
ألف تذكرة. كما تأسست، بمبادرات 
ــيّــــة أخـــــــرى.  ــقــــافــ ــة، أحــــــــــداث ثــ ــ ــيّـ ــ ــدنـ ــ مـ
اختتم منذ أيـــام »مــهــرجــان الــرديّــف 
الرابعة،  دورتـــه  الوثائقيّة«  لــأفــام 
وهــو حــدث يُــقــام فــي مدينة الــرديّــف 
المنجميّة جنوب البلاد التي تعيش 
ــدن الــداخــلــيّــة ــ  ــرار بــقــيّــة المــ ـــــ عــلــى غــ
عــلــى هـــامـــش الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيّــة 
الرسميّة. ويستعد »مهرجان الفيلم 
ــــة دورتـــــــــه الـــثـــالـــثـــة  ــامـ ــ الــــعــــربــــي« لإقـ
قــريــبــا فــي مــديــنــة قــابــس، مــع بعض 
التأخير. وترك »مهرجان الجاز« في 
مــديــنــة طــبــرقــة انــطــبــاعــات ايــجــابــيّــة 
ــه بــتــمــويــات مـــحـــدودة،  بــعــد عـــودتـ
وإصرار كبير. بعيداً عن المهرجانات 
الموسميّة، تمتد بقع الضوء لتشمل 
 

ّ
تأسيس نواد وجمعيّات جديدة كل

عام، داخل الجامعات وفي الجهات، 
والشعر  والمــســرح  بالسينما  تعنى 
والــكــتــب والــرســم. بمثل هــذا الــزخــم، 
لا يمكن للعجلة أن تعود إلى الوراء. 
ــــيء، لــكــن ما   شـ

ّ
ــق كــــل

ّ
نــعــم لـــم يــتــحــق

ــق يــكــفــي لإبـــقـــاء الأمـــــل قــائــمــا. 
ّ
تــحــق

طبعاً، لم يمر العام من دون أن يطوي 
مـــعـــه أســــمــــاء أخـــــــذت مـــكـــانـــتـــهـــا فــي 
الــوجــدان. هــكــذا، غيّب المــوت توفيق 
بـــكـــار ومــحــمــد الـــطـــالـــبـــي، وكــاهــمــا 
مــن مــؤســســي الــجــامــعــة الــتــونــســيّــة، 
إلــى جانب الــروائــيّ والــنــاقــد الأدبــي 
ــبـــاردي. وانــطــفــأت الــنــاقــدة  محمد الـ
ــة نــــــورة  ــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـ
ــاء بــن عــمــار التي  الــبــورصــالــي ورجــ
أسّست مع جمع من رفاقها »مسرح 
فــو« عــام 1980، وخــاضــت صــراعــات 
حتى تحقق حلمها الأكبر مع افتتاح 
فضاء »مدار« المسرحي، قبل أن يُفتكّ 
لكن  ثريّة.  تجربة  بعد  منها. رحلت 
 
ً
جهدها لم يذهب سدى، تركت جيلا

مسرحيّاً يحمل رسالتها.  

تونس  ـــ حبيب الحاج سالم 

نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، وقــــف وزيـــر 
ـــن  ــي مـــحـــمـــد زيـ ــســ ــونــ ــتــ ــة الــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الــــعــــابــــديــــن فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
ليعلن عن مشاريع 2017. حينها بدا 
السّنة،  البرنامج واعــداً. مع انقضاء 
يمكن القول بأن أغلب كلامه لم يعدُ 
أن يكون زبــداً لــم يمكث فــي الأرض. 
في موازاة ذلك، لم تغب قوى الرقابة 
الــجــديــدة خـــال هـــذا المــوســم أيــضــا، 
مستخدمة العنف في أكثر من حين. 
 ،

ّ
المستقل الــحــراك  المــقــابــل، يبقى  فــي 

والزخم المرافق له، الفاعل الأبرز في 
المشهد الثقافي التونسي. 

عــلــى الـــــورق، كــانــت مــشــاريــع وزارة 
ــة. لـــكـــن الـــطـــروحـــات  ــ ــــوريـ الـــثـــقـــافـــة ثـ
الــنــظــريــة لا يــمــكــن أن تــتــجــسّــد في 
ق 

ّ
غياب هياكل فعّالة. في تونس يتف

الـــجـــمـــيـــع، تـــقـــريـــبـــا، عـــلـــى تــوصــيــف 
إداري  أخـــطـــبـــوط  الـــثـــقـــافـــة:  وزارة 
عاجز. تحدّث وزير الثقافة في 2017 
عن مجموعة من المشاريع الثقافيّة: 
»مــدن الــفــنــون«، »مــدن الــحــضــارات«، 

»مدينة الثقافة«. 
عــمــلــيّــا، يجمع أغــلــب المــراقــبــن على 
أن »مدن الفنون«، التي كان يُفترض 
ــرّة لــلــنــقــاش  ــ أن تـــكـــون فــــضــــاءات حــ
فارغة.  بقيت  العموميّة،  والــعــروض 
في أغلب الأوقات، هُجرت الساحات 
ــــات تـــدشـــيـــنـــهـــا. لــم  ــفـ ــ ــاء حـ ــهــ ــتــ ــانــ بــ
الــحــضــارات«  »مـــدن  مصير  يختلف 
عــن نــظــيــرتــهــا. تــحــدّث المـــشـــروع عن 
ــة لمــخــتــلــف  ــ ــ ــريّ ــ تـــثـــمـــن المـــنـــاطـــق الأثــ
الـــحـــضـــارات الـــتـــي عــرفــتــهــا تــونــس. 
عن  الأنشطة  تخرج  لــم  النهاية،  فــي 
الاحتفالات الفلكلوريّة المعهودة، في 

تناقض أحياناً مع طبيعة المواقع. 
أمــــا »مــديــنــة الــثــقــافــة« فــرغــم إعـــان 
 أنها لم تشهد 

ّ
افتتاح جزء منها، إل

أيّ نـــشـــاط. بُـــرمـــج مـــشـــروع المــديــنــة، 

2017 حصاد الثقافة
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الشباب الجزائري يقاوم »بؤس« السنوات العجاف!
الأدبية  بمكانته  »التطليق«  صاحب 

عبر رسالة في وسائل الإعلام.
ــم الــــتــــاريــــخــــي« لــــبــــوجــــدرة،  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ »الـ
صاحب رواية »اللاز« الراحل الطاهر 
الساحة  له  تــرك   ،)2010-1936( وطــار 
الإعلامية خالية طوال سنة كاملة. رغم 
أن حــروب بــوجــدرة الجديدة تصنف 
ــة« مــقــارنــة  ـــ »أقــــل شـــراسـ فـــي خــانــة الــ
بعضهما،  ضــد  الطويلة  بحروبهما 
للتشويش  الــعــودة  قـــرر  ــار   وطـ

ّ
أن إلا 

عليه. كانت عودة »محزنة«، إذ تناول 
الإعلام خبر بيع جزء من البيت الذي 
سنة  للكُتاب  العاصمة  وســط  شيده 
الــجــاحــظــيــة«،  »جــمــعــيــة  ـــهـــا 

ّ
إن  .1989

الكتاب  أفـــراح  احتضنت  لطالما  التي 
ــم، حــكــايــاتــهــم  ــهـ ــزانـ الــجــزائــريــن وأحـ
ــم.. ولا  ــارهــ ــعــ وقــلــقــهــم، ســـردهـــم وأشــ
يُــعــتــبــر فـــضـــاء »الــجــاحــظــيــة« مــكــانــا 
عــاديــا رغــم »المـــوت الــســريــري« ثقافياً 
منذ  الجمعية  نشاطات  دخلته  الــذي 
برمزية  يتمتع  المبنى  أن  إلا  سنوات. 
عــالــيــة لا يــمــكــن الـــتـــاعـــب بـــهـــا، ولــو 
المــالــيــة  ــة  الـــحـــاجـ الإدارة  مـــبـــرر  ــان  ــ كـ
لترميم الجزء المتبقي من المبنى، لأن 

المنافسات  في  بقوة  للمشاركة  العام 
الأدبــــــــيــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة »غـــــونـــــكـــــور« 
وحظيت  و»ميدسيس«،  و»ريــنــودو« 
بعناية إعلامية نافست خلالها نجم 
المــواســم الأدبــيــة الأخــيــرة فــي باريس 
كــمــال داود بــروايــتــه الــثــانــيــة »زبـــور 
أو المـــزامـــيـــر« )أكــــت ســــود / بــاريــس، 
البرزخ / الجزائر وسيريس / تونس 
الأخــــرى  هـــي  نـــالـــت  الــــروايــــة   .)2017
رعاية إعلامية وغير إعلامية خاصة، 
المكتبات،  فــي  توزيعها  قبل  انطلقت 
خــصــوصــا مـــع تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بقراءتها 
في  نزولها  مــع  تزامناً  بها  وإعجابه 

الأسواق!
رغــــــــم الــــنــــفــــقــــات الـــــتـــــي تــخــصــصــهــا 
الميزانية العامة في السنوات الأخيرة 
للسينما )كإنتاج(، إلا أن الأداء ما زال 
ضعيفاً وبعيداً عن الجودة المطلوبة، 
الدائم للأفلام عن  الغياب  إلى جانب 
صــــالات الــعــرض المـــتـــوافـــرة. مــع ذلــك، 
ــة فــــي المــنــافــســات  ــابـ ــبـــرز أســــمــــاء شـ تـ
الدولية. خلال عام 2017، شاركت أفلام 
جــزائــريــة )أغــلــبــهــا بــإنــتــاج مــشــتــرك( 
الدولية،  المهرجانات  مــن  العديد  فــي 
وحــصــد بــعــضــهــا جـــوائـــز مــهــمــة، من 
ــنـــونـــوات«  ــار الـــسـ ــظـ ــتـ بــيــنــهــا »فـــــي انـ
باكورة المخرج الشاب كريم موساوي 
)1976(، الذي شارك في الــدورة الـ 70 
مــن »مــهــرجــان كــــان« عــن فــئــة »نــظــرة 
ما«، وحصل على الجائزة الكبرى في 
»مهرجان وهران«... كما برزت أسماء 
صوفيا  بينها  مــن  أخــرى  سينمائية 
الــتــي حــصــدت جــائــزة  جــامــا )1979( 
ــدورة الــــ 14 من  ــ ـــراج فـــي الــ أفــضــل إخــ
الروائي  فيلمها  عن  دبــي«  »مهرجان 
الطويل الأول »السعداء«. وكان الفيلم 
قـــد حــصــد جـــائـــزة أفــضــل مــمــثــلــة في 
ــــاق« فــي »مــهــرجــان البندقية  فــئــة »آفـ

السينمائي«.
وتجدر الإشارة إلى المشاركات المهمة 
هذه السنة، للفيلم الجزائري القصير 
»رحلة كلثوم« للمخرج الشاب أنيس 
ــــذي ســـجـــل حــــضــــوراً دولـــيـــا  ــاد الــ ــعـ جـ
مشاعر  تصور  إنسانية  بقصة  قوياً 
الفيلم  المــغــتــرب. وحــاز  التشظي عند 
في  التحكيم  للجنة  الكبرى  الجائزة 
»مهرجان بنغالور الدولي السادس« 
ــال فــي الــشــهــر ذاتــه  فــي الــهــنــد. كــمــا نـ
فــي  نــــســــائــــي  دور  أفـــــضـــــل  جــــــائــــــزة 
المــغــاربــي بــوجــدة«  الفيلم  »مــهــرجــان 

)المغرب(.
أمــا الفيلم الـــذي كــان محط »خــاف« 
كــبــيــر فــي الــجــزائــر هـــذه الــســنــة، فهو 
»ابـــــــن بـــــاديـــــس« لـــلـــمـــخـــرج الــــســــوري 
بــاســل الــخــطــيــب. رغـــم الــجــهــد الفني 
المبذول، هناك اتفاق على غياب الروح 
المضمون  عن  ناهيك  عنه،  الجزائرية 
ـــتـــعـــلـــق بـــتـــاريـــخ هـــــذه الــشــخــصــيــة 

ُ
الم

حول  جــدل  محل  تبقى  التي  الكبيرة 
الدور التاريخي الحقيقي الذي لعبته، 
وما كُتب عنها بعد الاستقلال. فالحد 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــركـ ــعـ ــفـــاصـــل بــــن المـ الـ
لم  السياسية   / العسكرية  والمــعــركــة 
يتضح بعد فــي الــذهــن وفــي التاريخ 

دَون للجزائري.
ُ
الم

ــر المــشــهــد  ــاصـ ــحـ ـ
ُ
تـــعـــقـــيـــدات كـــثـــيـــرة ت

الــثــقــافــي فــي الــجــزائــر، يصعب الــفــرز 
تقاوم  تبقى هناك وجــوه  لكن  معها. 
ــقــــدم الأفـــضـــل.  بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة وتــ
وربــمــا ليس مــن الــعــادل الحديث عن 
سنة ثقافية بذكر أسماء دون أخرى، 
لكن لا بد من التوقف عند اسمين في 
عــالــم الــنــشــر، قــدمــا الكثير مــن الكتب 
وفــتــحــا   2017 ســـنـــة  خــــــال  الـــقـــيـــمـــة 
ــم حــداثــة  ــام الــشــبــاب رغـ أبــوابــهــمــا أمــ
النشر  ســـوق  وتــعــقــيــدات  تجربتهما 
مـــيـــم« ودار  ــر، هــمــا »دار  ــزائـ الـــجـ فـــي 

»الوطن اليوم«.

الجزائر ــ زهور شنوف

يَصعب في السنوات الأخيرة تحديد 
مــــامــــح مـــشـــهـــد ثـــقـــافـــي حــقــيــقــي فــي 
الجزائر، فالأنشطة الثقافية المختلفة 
بالكاد تتوقف، بخاصة في العاصمة 
ــدن الــكــبــرى. لــكــن لا بـــد مـــن طــرح  ــ والمـ
ــيـــة« هــذه  أســئــلــة كــثــيــرة حــــول »نـــوعـ
أن  بخاصة  و»جـــدواهـــا«،  النشاطات 
أغلبها سقط في فخ »الفلكلورية« في 
الفراغ  المبتذل استجابة لسد  شكلها 
الإبــــداعــــي والـــنـــقـــدي المــســتــشــري، في 
بلد تخطى عدد سكانه الـ 40 مليون 
نسمة ولا يملك مجلة ثقافية واحدة 
تصدر بشكل مُنتظم ولا منبر نقاش 
ــالات عـــرض خـــاصـــة، ولا  حـــر، ولا صــ
يُنظم نشاطاً سنوياً  كــتــاب«  »اتــحــاد 
واحداً بوجوه دولية أو حتى وطنية 
تحتفي بــه الــصــحــافــة. هـــذا مــن دون 
»اليتيمة«  الأدبية  الجائزة  ننسى  أن 
التي يُقال حولها الكثير، أي »جائزة 

آسيا جبار«.
ـــــــحـــــــبـــــــط«، لا 

ُ
رغــــــــم هــــــــذا المــــشــــهــــد »الم

ــون فــي  ــاولــ ــحــ ــبــــاب يــ يـــــــزال كُــــتــــاب شــ
ــة والــتــرجــمــة والــنــقــد.  الــشــعــر والـــروايـ
يـــنـــشـــرون ويـــحـــصـــدون الـــجـــوائـــز في 
ــر« فــنــونــهــم  ــديــ ــــارج، فــيــكــســر »هــ ــــخـ الـ
المــشــهــد الآســـــن ويـــتـــحـــدى »الــحــلــقــة« 
ميزانية  على  تسيطر  الــتــي  الضيقة 
إنتاج رداءة  الثقافة وتستثمرها في 
الــذوق  إلــى  غالباً  تــســيء  »ممنهجة« 
ــعــــزل المــــواطــــن »أكــــثــــر« عــن  ــام وتــ ــعــ الــ

الفعل الثقافي.
ــاتــــب الـــكـــبـــيـــر رشـــيـــد  ــكــ ــم يـــصـــنـــع الــ ــ لـ
الــحــدث هــذه السنة  بــوجــدرة )1941( 
ــة  ــيـ ــقــــط، فـــقـــصـــة الــــلــــقــــاءات الإعـــامـ فــ
الــتــي تــنــاقــش عــقــائــده وتــصــريــحــاتــه 
»الــــــنــــــاريــــــة« الــــتــــي تــــطــــال الـــجـــمـــيـــع، 
ــة فــــي الـــســـنـــوات  ــــى مـــوضـ تـــحـــولـــت إلـ
الأخـــيـــرة. لــكــن هـــذه الــســنــة كـــان الأمــر 
أكثر »وقــاحــة« ووصــل الامــر إلــى حد 
هين«، مما دفع 

ُ
الترويع والتهريج »الم

مــجــمــوعــة مـــن المــثــقــفــن والإعــامــيــن 
إلــى الــخــروج إلــى الــشــارع، احتجاجاً 
عــلــى الانـــحـــطـــاط الـــــذي بــلــغــه مشهد 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الــــحــــريــــات وتــرهــيــب 
على  معتقداتهم  بسبب  الأشــخــاص 
»شاشة تلفزيونية« خاصة. إذ قامت 
ــروائــــي لتسجيل  الــ بـــدعـــوة  الأخــــيــــرة 
ــة« لــشــهــر  ــيــ ــفــ بــــرنــــامــــج »كـــــامـــــيـــــرا خــ
رمضان. وبــدأ فريق العمل بتخويفه 
سابقة  تصريحات  بسبب  وتــهــديــده 
حــول إلــحــاده )كــان قد تراجع عنها(، 
ــاك« إلــى  ــ ــحـ ــ وتـــحـــولـــت مــســألــة »الإضـ
كـــومـــيـــديـــا ســـــــوداء حــقــيــقــيــة تــعــكــس 

حضيضاً إعلامياً وثقافياً خطيراً.
الحادثة  فترة قصيرة على هذه  بعد 
التواصل  مــواقــع  على  الــتــي سيطرت 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــصـــحـــافـــة الــثــقــافــيــة، 
عاد بوجدرة إلى اللقاءات الإعلامية. 
كالعادة، لم يَسلم »كاتب« من لسانه 
الــســلــيــط فـــي حــــوار أجـــــراه مـــع مــوقــع 
إلكتروني إخباري. ثم قال إنه لم يدل 
بتلك التصريحات، وأن الموقع »أوقع 
به« )كما يقول دائماً( لتشويه علاقته 
لــكــن الصحافية  الــكــتــاب،  بــأصــدقــائــه 
التي أجرت الحوار عقبت أنها تمتلك 

 للمقابلة.
ً
 كاملا

ً
تسجيلا

حروب صاحب »الحلزون العنيد« لم 
للمتابعين حتى  تتح  ولــم  هنا،  تنته 
فرصة الاحتفاء بكتابه »نزع الملكية« 
يــعــكــس  الــــــــذي   )2017 ـ  ــيــــه  ــيــ )غــــراســ
تــوجــهــاتــه الــفــكــريــة الــكــبــرى ومــواقــفــه 
المرحلة  وحشية  تصوير  في  الثابتة 
الجزائر،  في  الفرنسية  الاستعمارية 
لأنــه أصــدر بالتوازي معه كتاباً آخر 
)دار  الــتــاريــخ«  عــنــوان »مهربو  تحت 
فرانز فانون ـ 2017(. في العمل الأخير، 
اتهم مجموعة من الكتاب الجزائريين 

ــــن يـــكـــتـــبـــون بـــالـــفـــرنـــســـيـــة أنـــهـــم  ــــذيـ الـ
»يعملون على تبييض ماضي فرنسا 
الفظيع في الجزائر«، واصفاً إياهم بـ 
»خدام فرنسا الجدد«. ويتقدم هؤلاء 
الكُتاب كمال داود )1970( وياسمينة 
خضرا )1955(، وطبعاً - سيئ الذكر - 
الــذي تجرأ  بوعلام صنصال )1949( 
عــلــى مــقــارنــة أعـــمـــال إرهــابــيــة طــالــت 
فــرنــســا بــالأعــمــال الــفــدائــيــة الــتــي قــام 

بها ثوار الجزائر ضد المستعمر.
ما قاله بوجدرة في »مهربو التاريخ« 
كــلــيــا، وإنــمــا فيه  لا يــجــانــب الحقيقة 
ــتــــي تــســتــحــق  الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــــــــور الــ
نـــقـــاشـــا هــــادئــــا وعـــمـــيـــقـــا حـــــول الــيــد 
تــكــون مرئية  بــالــكــاد  الــتــي  الفرنسية 
في بعض الأعمال وطاغية في أخرى، 
سعياً إلـــى »تــطــبــيــع« يــطــوي الــجــراح 
عبر نعومة »الثقافة« بتلبيس أوجه 
ــة لــلــحــقــيــقــة والــعــبــث  ــاذبــ )أقــــنــــعــــة( كــ
بالذاكرة. لكن الكاتب لم يركز نقاشه 
عــلــى هـــذه الــنــقــاط ومــحــاولــة كشفها 
عــبــر أفـــكـــار رصــيــنــة ومــقــنــعــة، وإنــمــا 
ــلــــوب« الــــذي عُــومــل  انــتــقــل إلـــى »الأســ
اتهم كمال داود  إذ  بــه شخصياً.  هــو 
ــــي جـــمـــاعـــة إســـامـــيـــة  ــــراط فـ ــــخـ ــالانـ ــ بـ
جــهــاديــة فـــي الــتــســعــيــنــيــات، مـــا دفــع 
داود إلى توثيق »دعوى قذف« ضده 
ــالــــب بــالــتــعــويــض  فــــي المـــحـــكـــمـــة. وطــ
ــــذار أمـــــام الــــــرأي الــــعــــام، فيما  ــتـ ــ والاعـ
ــرا بــتــذكــيــر  ــفـــى يـــاســـمـــيـــنـــة خــــضــ ــتـ اكـ

اعــتــداء حقيقي على روح  الفعل  هــذا 
وطـــــار وتـــاريـــخـــه، وعـــلـــى الــحــمــيــمــيــة 
التي يُشكلها المكان في ذاكرة الكتاب 
الــذيــن بـــرزوا فــي التسعينيات، وكــان 
فضاءاتهم  أحــد  الجاحظية«  ــادي  »نـ
الــثــقــافــة  الــتــي عــجــزت وزارة  المــهــمــة، 
عن الحفاظ عليها. كان الحدث الأبرز 
خـــال هـــذه الــســنــة فــي عــالــم الــكِــتــاب، 
النتائج التي حققها الجزائريون في 
»جــائــزة كــتــارا الــعــربــيــة« لــعــام 2017، 
الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي سعيد  فــــاز  إذ 
ــة  الــــروايــ ــائـــزة  بـــجـ  )1984( خــطــيــبــي 
العربية لكتارا لسنة 2017 عن روايته 
ــالــة  ــر الــرحَّ الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــقــتــفــي أثــ
)أربعون عاماً في  إيبرهارت  إيزابيل 
منشورات ضفاف/  ـــ  ايزابيل  انتظار 
ــــاف/  ــتــ ــ ــــورات الاخــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــــروت ومــ ــيــ ــ بــ
فــئــة  عــــن  وحــــصــــل   ،)2016 ــزائــــر  الــــجــ
الروائي عبد  المنشورة  الروايات غير 
الوهاب عيساوي )1984( بمخطوطه 
»سفر الأعمال المنسية«، ونال الأديب 
والأكاديمي بشير ضيف الله الجائزة 
في دراسة نقد الرواية بـ »دراسات في 

الرواية العربية«.
ــرى، ظـــفـــرت الــجــزائــريــة  ــ مـــن جــهــة أخــ
»جـــائـــزة  بــــ   ،)1986( عــظــيــمــي  كـــوثـــر 
ــانــــويــــات( عــن  ــثــ ريـــــنـــــودو« )طــــــاب الــ
)منشورات  »ثراؤنا«  الثالثة  روايتها 
ـ ولـــــوســـــوي /  الــــجــــزائــــر  الـــــبـــــرزخ / 
هــذا  اخـــتـــيـــرت  الـــتـــي   ،)2017 فــرنــســا 

رشيد بوجدرة صنع
الحدث هذه السنة

ظفرت الجزائرية 
كوثر عظيمي 

بـ »جائزة رينودو«
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كثيرة هي الأحداث التي شغلت العالم في عام 2017، من الحروب والنزاعات إلى الأعمال الإرهابية والسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية. 
حاولت »الأخبار« انتقاء باقة من الصور التي تختصر جزءاً كبيراً مما جرى، استناداً إلى قوائم »أفضل الصور« التي نشرتها مؤسسات إعلامية عدّة، 

من بينها مجلتا الـ»تايم« و»ناشونال جيوغرافيك« الأميركيتَان

الفلسطينية عهد  المناضلة  الإرهـــاق، حافظت  مــن  الــرغــم  على 
التميمي )16 عاماً( على ابتسامتها خلال مثولها أمام محكمة 
بعد  ذلك  الغربية. جاء  الضفة  الإسرائيلية في وسط  »عوفر« 
يـــوم مـــن اعــتــقــال الــشــابــة المــعــروفــة بــتــحــدّيــهــا لــاحــتــال منذ 
في  إبعاد جنود صهاينة عن منزلها  إثــر محاولتها  الصغر، 
قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. )أحمد غرابلي ــ أ ف ب(

ثبت جانباً من 
ُ
ت مشاعر كثيرين، ت

ّ
لقطات مصوّرة قصيرة هز

دبّاً قطبياً  الفيديو  المناخي. يُظهر  للتغيّر  السلبية  التأثيرات 
يجد شيئاً  ولا   

ً
ونحيلا منهكاً  كــنــدا  فــي  الشمالي  القطب  فــي 

بــول نيلكن  ـــق 
ّ
وث الــحــيــاة.  للبقاء على قيد  ليأكله، ومــصــارعــا 

هذه اللحظات بعدسته أثناء وجوده ضمن فريق حفظ البحار 
 الحيوان »مات حتماً«.

ّ
يُدعى Sea Legacy، مشيراً إلى أن

اعتقل الاحتلال الصهيوني فوزي الجنيدي )16 عاماً( في باب 
الشاب  حاً، حــاصــروا 

ّ
الخليل(. 23 جندياً مسل الــزاويــة )وســط 

ــزل وأبـــرحـــوه ضـــربـــا، لــيــتــحــوّل إلـــى أيــقــونــة  ــ الــفــلــســطــيــنــي الأعـ
ألهمت الكثير من الفنانين عبر الصورة التي التقطها له عبد 
الحفيظ الهشلمون )الوكالة الأوروبية( وهو يتوسط الجنود، 

معصوب العينين ورافعاً رأسه الى أعلى. 

ـــرة وجـــريـــئـــة، خــاطــبــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة روز 
ّ
بــكــلــمــات مـــؤث

ماكغاون الحضور خلال مؤتمر نسوي في ولايــة ميشيغان، 

الهوليوودي  المنتج  اتهامها  إلــى  الأولــى  للمرّة  علناً  متطرّقة 

هارفي واينستين باغتصابها. )ريبيكا كوك ــ رويترز(

وســط أشــجــار الــكــرز المــزهــرة، وقــف رجــل صيني فــي »جامعة 

ــه الألــيــفــة الــبــيــضــاء على 
ّ
 قــطــت

ً
تــونــجــي« فــي شــانــغــهــاي حــامــا

ــــدت لافـــتـــة الــحــقــيــبــة الـــصـــفـــراء المــبــتــكــرة الـــتـــي تقي  ظـــهـــره. وبـ

الحيوان الأليف من البرد وتسمح له بالنظر إلى الخارج من 

شبّاكه الصغير. )آلي سونغ ــ رويترز(

في ظل الحرب التي تعصف باليمن منذ آذار )مــارس( 2015، 

الأطفال، مشاكل مأساوية، على  المواطنون، خصوصاً  يواجه 

 عن 
ً
رأسها سوء التغذية، والضعف الشديد، والأنيميا، فضلا

الكوليرا. )فيرونيك دي فيغري ــ غيتي(

لن يُمحى الفلسطيني إبراهيم أبو ثريّا من الذاكرة. ابن الـ29 
ة خلال 

ّ
عاماً، استشهد أخيراً بنيران قناص إسرائيلي شرق غز

مشاركته في تظاهرة مندّدة بقرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إعلان القدس المحتلة عاصمة للكيان الغاصب. وكان 
يْه جرّاء قصف إسرائيلي استهدفه عام 

َ
2008. )محمد سالم ــ رويترز(الشهيد قد خسر ساق

بعيد تــحــريــر حــيّــه الـــذي يــقــع فــي غـــرب المــوصــل مــن عناصر 
ــــش« عــلــى يـــد قـــــوّات الأمــــن الــعــراقــيــة، ركـــب هــذا  تــنــظــيــم »داعــ
المدمّرة  السيّارات  الهوائية، وراح يجول بين  الصبي درّاجته 
الطبيعية. )فيليب دانا ــ أ ب(وركام المنازل ورائحة الموت، محاولًا استعادة شيء من حياته 

في ما يشبه موقع تصوير، جلس »أبو عمر« )أو محمد محي 
الــديــن أنــيــس( فــي حلب على ســريــر مــخــرّب وســط ركـــام على 
ويستمع  غليونه  ــن 

ّ
يــدخ عة، 

ّ
مخل صــفــراء  وشبابيك  الأرض 

الرجل  القديم. رفض  الخارجة من فونوغرافه  الموسيقى  إلى 
رغــم كل شيء.  المــغــادرة  القديمة  السيّارات  باقتناء  المهووس 

)جوزف عيد ــ أ ف ب(
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عهد... أيقونة الثورة الشعبيّة 
بيار أبي صعب

لت 
ّ

لفض ــيّــرت، 
ُ
خ لو  وأيقونة،  بطلة  اليوم  باتت  التي  الشقراء  الصبية  تلك 

على الأرجح أن تبقى الفتاة العادية التي ينبغي أن تكونها في السادسة 
الــبــنــات في  بها  الــتــي تنشغل  بــالأمــور  بريئة منشغلة  »مــراهــقــة  عــشــرة، 
صديقات  إحـــدى  اعتقالها،  بعد  التميمي،  عهد  عــن  كتبت  كما  جيلها«، 
العائلة. الآن فات الأوان، لن تعود عهد تلك الطفلة الخجول، الرقيقة، التي 
نزلت  عنها،  رغماً  كبرت  لقد  ومــراعــاة مشاعرها.  مداراتها،  الكبار  على 
إلى المعمعة، وعاشت معموديّة النار. هذا هو قدرها، ويشبه قدر شعبها 
ل بدوره أن يكون شعباً عاديّاً، يعيش هانئاً مطمئناً في 

ّ
الذي كان يفض

الــذي يبتسم  الــبــريء،  المــراهــق،  بلده ككل شعوب الأرض. الوجه الأنــثــوي 
بالسلاح  المدجج  العسكر  فيما  ولامــبــالاة،  وتعال  وثقة وتصميم  بعفويّة 
يقتاد صاحبته الصغيرة بالأصفاد لملاقاة التاريخ، هذا الوجه بات عنوان 

سرديّة  وهشاشتها،  ومشاعرها  بجسدها  تكتب  وصاحبته،  المرحلة. 
ة، تتجاوز فلسطين، إلى ديار العرب، إلى 

ّ
جديدة للمقاومة، تتجاوز الضف

العالم أجمع. نعم، عهد التميمي بطلة العام
أمــام محكمة عسكريّة، نسبة  الاحــتــال،  الآن، في دولــة  ل 

ُ
تمْث التي  الفتاة 

ة في النبي صالح، في 
ّ
الافلات من بطشها شبه معدومة، كبرت على المذل

حيّها،  قريتها،  يقتحمون  الاحــتــال  جنود  رأت  ة. 
ّ
المحتل الغربيّة  ة 

ّ
الضف

الاقــتــصــاص  ومستقبلها. صـــار  وطــفــولــتــهــا،  بــلــدهــا،  يـــصـــادرون  بيتها. 
هي  الممكنة  الوحيدة  العدالة  أن  الوقت  مع  فهمت  ومشروعها.  هاجسها، 
تلك التي تحصّلها بيدها. هكذا اخترعت لعبة باتت من اختصاصها. لعبة 
ها للكبار، تختلف عن ألعاب البنات في عمرها: أن تصفع كل 

ّ
يُفترض أن

غاشم.  إحتلال  مواجهة  في  وحيدة  طفلة  يدها.  تطاله  إسرائيلي  جندي 
قتها 

ّ
وث التي  الصفعة  تلك  بامتياز.  الفلسطينيّة  التراجيديّة  اللحظة  ها 

ّ
إن

الــروح، لا  إلينا، بشيء من  لترجع  العالم  الهاوية، ودارت حول  الكاميرات 

ها، برمزيّتها، أكثر إيلاماً من طعنة خنجر، من صدمة 
ّ
يخفى على أحد أن

سيّارة، من طلقة مسدّس، من صاروخ كاتيوشا، من تفجير مفاعل ديمونا. 
تلك الصفعة تعيد الأشياء إلى نصابها: إذا كان الاحتلال الإسرائيلي هو 
ت 

ّ
قياداتنا تخل وأن  تركناه يصبح كذلك.  فذلك لأننا  الــذي نعرف،  المسخ 

ها 
ّ
ة«. يد أنثويّة صغيرة، ليّنة، يظن

ّ
ا، وباعت القضيّة بـ »ثلاثين من الفض

ّ
عن

العالم رقيقة وضعيفة، تكفي كي تعيد الأمور إلى نصابها. تكفي لفضح 
أنثويّة صغيرة  يد  الخوف.  الكذبة، وتسخيف الأسطورة، وتحطيم جدار 
تبعث الايمان بتحرير فلسطين. لقد كسرت عهد التميمي هيبة الاحتلال، 
اعادته الى حقيقته: كذبة مدججة بالحديد والنار والتكنولوجيا، وحماية 
ب 

ّ
الاستعمار الغربي، كذبة تقتات من خوفنا وعجزنا وتقاعسنا، ولا يتطل

فضحها سوى شجاعة جان دارك الفلسطينيّة.
 عــهــد تــرســم الــيــوم أمــامــنــا خــريــطــة كــامــلــة لــفــلــســطــن. تــشــهــد على 

ّ
كـــف

ولادة جــيــل جــديــد، يقطع مــع الــخــنــوع والاحـــبـــاط والــضــيــاع، بــعــد رحيل 

عهد التميمي
عينٌ فلسطينية تقاوم المخرز الإسرائيلي!

بورتريه

|»أسامينا شو تعبوا أهالينا... تلاقوها 
وشو افتكروا فينا

الأسامي كلام... شو خصّ الكلام
عينينا هنِ أسامينا«.

)جوزيف حرب(

بيروت حمود

ــمٍ لــابــنــة الــوحــيــدة في  لــم يــكــن الــبــحــث عــن اسـ
الوالدين.  على  مضنياً  التميمي  باسم  عائلة 
فــــفــــي وقــــــــت تــــقــــصــــف فــــيــــه طـــــــائـــــــرات الــــعــــدو 
الإسرائيلي قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، 
إلى شهداء  فينضمون  لها  أقرباء  ويستشهد 
الانتفاضة، ثم يُبعد والدها عن قريته ويؤسر 
كآلاف من أبناء شعبه، تبصر رضيعة، مورّدة 

الخدين، النور في قرية النبي صالح. 
لم يكن التعب إذاً نتيجة بحث عن اسم ملائم، 
وإنما كان نتيجة الوجع والقهر الذي يقاسيه 
أبــنــاء هــذا الــشــعــب. فباتت هــي »الــعــهــد« الــذي 
قطعه والداها على نفسيهما بألا ينسيا مرارة 
مــا أذاقهما الاحــتــال يــومــا، و»الــوصــيــة« التي 
البكر،  أخــيــهــا  كــمــا  عــمــرهــا،  لبقية  ستحملها 

وعد.
ــد  ــ ــواحـ ــ ــي الـ ــ ــد عـــيـــنـــيـــهـــا فــ ــهــ ــذا فـــتـــحـــت عــ ــ ــكـ ــ هـ
عــام 2001 على  الثاني  مــن تشرين  والــثــاثــن 
وجهها،  حتى  يغطي  بقماط  ملفوفة  الــدنــيــا، 
باكراً  عميقاً.  العظام  فــي  ينخر  هــنــاك  فالبرد 
وآلياتهم  العدو  انطبعت مشاهد جنود  جــدّاً، 
الحواجز،  على  الطفلة.  مخيلة  في  العسكرية 
تنقلت الرضيعة محمولة على صدر والدتها، 
يــــرفــــعــــون ســتــراتــهــم  بــــن 

َّ
ــذ ــعــ المــ وهــــنــــاك رأت 

بــطــون عــاريــة فــي مقابل فوهات  كاشفين عــن 
البنادق المصوّبة نحوهم، وهناك سمعت من 
يأمر والدتها بالتعرّي ليتأكد »الآمر الناهي« 
أنها »نظيفة من الإرهـــاب«، وهناك أيضاً رأت 
أطفالًا مكبّلين بالسلاسل، يقودهم عسكر إلى 

أقبية التحقيق المظلمة.
هــكــذا عــجّــت ذاكــرتــهــا بالصور المــؤلمــة، قبل أن 
التظاهرات والمسيرات  يشتد عودها وتصبح 
الاحتلال  جنود  مع  والاشتباكات  الأسبوعية 

جزءاً لا يتجزأ من يومياتها. 
ثــم يــأتــي عـــام 2012، لــحــظــة فــاصــلــة فــي وعــي 
ــا: طـــــائـــــرات الـــعـــدو  ــ ــامـ ــ ــة الــــــــــ11 عـ ــنــ الـــطـــفـــلـــة ابــ
تقصف مدينة غزة، فتتصاعد أعداد الشهداء 
ــا المــبــانــي الــتــي انـــهـــارت تباعاً  ــ والـــجـــرحـــى، أمّ
فتصبح كومة من الفتات الرمادي. في الجهة 

المــقــابــلــة، تــخــرج عــهــد، مــع مجموعة مــن أبناء 
هناك  الاحــتــال،  للتظاهر ضد جرائم  بلدتها 
يــتــهــاوى جــســد وســـط بــركــة مــن الـــدمـــاء، فيما 
تصدح الحناجر الغاضبة: »الخال استشهد«!

فالخال  الفقد،  أعلى مراحل  تعرّفت عهد على 
لــن يــعــود مــوجــوداً فــي الأمــســيــات والــســهــرات، 
ــن يـــشـــارك فـــي الــتــظــاهــرات الأســبــوعــيــة في  ولـ
فــي عيدها  الــهــدايــا  لها  ولــن يحضر  قريتهم، 
بعد ذلــك الــيــوم، ولــن يلعب معها كــرة الــقــدم - 

لعبتها المفضلة. 
أن  كُــثــر  فلسطينيين  كــأطــفــال  أيــقــنــت  يــومــهــا 
معركتها مع هذا الاحتلال لن تنتهي إلا بزوال 
الأخـــيـــر، مـــا دفــعــهــا إلــــى الــتــخــطــيــط لمستقبلٍ 
ــو بـــجـــزء بــســيــط. »ســأصــبــح  قـــد تــفــيــد فــيــه ولــ
محامية، هكذا يمكن أن أدافع عن أبناء شعبي 
مــن الأســـرى المعتقلين فــي ســجــون الاحــتــال«. 
إن  تلفزيونية  مقابلة  فــي  قــالــت  الــتــي  الطفلة 
»حــلــمــهــا هـــو أن تــلــعــب كـــرة الـــقـــدم مـــع أبــطــال 
ق حلمها 

ّ
لن تحق نــادي برشلونة الإسباني«، 

المفضلة  تــمــارس هوايتها  ولــن  الأرجــــح،  على 
ما دام هذا الاحتلال موجوداً، وهي تدرك ذلك 
وأعــلــنــتــه فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، إذ إن قتاله 
ــاك مـــعـــه وفـــضـــح مـــمـــارســـاتـــه بــحــق  ــبــ ــتــ والاشــ
ها أهمّ بكثير من »الأنــا«. 

ّ
الأطفال في مثل سن

كر بما قاله الأسير عبدالله البرغوثي 
ّ
قناعة تذ

صاحب أطول حكم في التاريخ، حين سُئِل عن 
ابنته قال إنها »تحب أن ترقص الباليه، ولكن 
مــا دام هــذا الاحــتــال مــوجــوداً فلن نجد وقتاً 

للرقص«.
البحر  أمــام  تجلس  أن  هــو  آخــر  حلم  ولعهد 
ساعة  نــصــف  مسير  قريتها  عــن  يبعد  الـــذي 
ــــذا الـــحـــلـــم مــمــنــوع  ــارة! لـــكـــن حـــتـــى هـ ــيـ ــالـــسـ بـ
ــى هـــنـــاك يــحــتــاج إلــى  عــلــيــهــا. فـــالـــوصـــول إلــ
ــذا  ــ ــــي، وهـ ــنــ ــ ــن المــــنــــع الأمــ ــ ــلـــو مـ تــــصــــريــــح يـــخـ
مـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى الــطــفــلــة الـــتـــي لا تــوفــر 
»الــنــخــبــة«.  جــنــود  بقبضتها  لــتــضــرب  يــومــا 
ــد مــــع أهــلــهــا  ــهـ ــيــــت عـ ولـــلـــمـــفـــارقـــة، حــــن دعــ
البحر  رأت  إسبانيا  في  لهم  أصدقاء  لزيارة 
السفر  مــن  الــذي يبعد حــوالــى تسع ســاعــات 
بيروت  العاصمة  الجو! وفي  في  عبر طائرة 
الــبــحــر نفسه،  أمـــام  لــســاعــات طــويــلــة  جلست 

بصمت.  محدقة 
هي إذاً ترعرت في كنف بلدة لا يتجاوز عدد 
سكانها الـ 600 نسمة ارتقى منهم 22 شهيداً، 
ــتـــال عــلــى بعض  فــيــمــا حــكــمــت ســلــطــات الاحـ
الأســـرى مــن أبنائها بــالمــؤبــد. فــي قــريــة النبي 

صــالــح لــكــل بــيــت حــكــايــتــه مـــع الاحــــتــــال، إمــا 
السجن أو الاعتقال أو الشهادة.

وفـــي عـــام 2009 بـــدأت المــظــاهــرات فــي بلدتها 
أسبوعياً ضد جدار الفصل العنصري، وضد 
ســلــب الأرض لــبــنــاء مــســتــوطــنــة »حــامــيــش«، 
وتميزت التحرّكات حينها بكونها ذات طابع 
»الساتيا  فلسفة  من  تعاليمه  يستقي  سلمي، 
غــراهــا« )قـــوة الــحــق أو الإصـــرار عليه(. لاحقاً 
انــضــم إلــيــهــم نــشــطــاء أجـــانـــب وإســرائــيــلــيــون 
الجيش  فــي  الخدمة  عــن  بعضهم  تخلى  ممن 
يــعــتــنــقــون  ــي، أو آخــــــــــرون مــــمــــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
أيديولوجيات »يسارية«، ويرون بالاستيطان 
 من أشكال الاحــتــال، وحتى 

ً
في الضفة شكلا

أن بعض هؤلاء أصيب برصاص الجيش الذي 
ه.

ّ
كان يقاتل في صف

ابــنــه الــــــ16 عـــامـــا، مــعــتــقــلــة حــالــيــا فـــي ســجــون 
الاحتلال. والسبب ليس أن في حوزتها قنبلة 
نووية، ولا حتى صاروخاً تقليدياً، هي حتى 
ــي 

ّ
لا تــمــلــك بــنــدقــيــة »كـــارلـــو غـــوســـتـــاف« مــحــل

الــصــنــع، وقــــد لا يــوجــد عــنــدهــا مــقــاع حــتــى! 
القتالية  الوسائل  امتلكت كل هــذه  لو  ويمكن 
العادلة لما عرف العالم باسمها. ولكن، كل ما 
في الأمر أنها طردت جندياً وضابطاً اقتحما 
فـــنـــاء مــنــزلــهــا الـــخـــاص لاســـتـــخـــدامـــه كــمــوقــع 
لإطلاق النار على شبّان القرية المحاصرين في 

تلة قريبة! طردتهم بجسد أعزل مقابل عسكر 
مدججين بالسلاح!

وبـــعـــدمـــا خـــاضـــت الــطــفــلــة الــشــهــيــرة عــشــرات 
ــن فــكــي  ــاء لـــهـــا مــ ــ ــربـ ــ ــــزاع أقـ ــتـ ــ ــي انـ الــــتــــجــــارب فــ
ــــرب الــقــبــضــات  ــتــــال، مــجــربــة الـــركـــل وضـ الاحــ
وحتى العض بالأسنان، وبعدما ذاع صيتها 
في العالمين العربي والغربي، جاء دورهــا في 
أكثر من عشرين دورية  اقتحمت  إذ  الاعتقال. 
ساعةٍ  فــي  أســبــوعــن،  قبل  منزلها  إسرائيلية 
متأخرة من الليل، لاقتياد الطفلة التي عُرفت 
مركز  إلــى  الفلسطينية«،  الشجاعة  »أيقونة  بـ
ومعصوبة  بالسلاسل  مكبلة  وهي  التحقيق، 

العينين.
المحكمة  قاعة  داخــل  يــومــن، ظهرت عهد  قبل 
الـــتـــي مـــــددت اعــتــقــالــهــا ووالـــدتـــهـــا نـــاريـــمـــان، 
ــا »بــخــيــر  ــهــ ــا أنــ ــنـ ــرتـ ــبـ أســــبــــوعــــا إضــــافــــيــــا، أخـ
والحمدلله«، فيما هي لا تزال طفلة في تعريف 
المـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة وقــــاصــــراً في 
تعريف القضاء الإسرائيلي. مثلها مثل أطفال 
كثر، سبقوها إلى أقبية الجحيم، هناك حيث 
 أو 

ٍّ
لا رحمة تنزل على طفل ولا امرأة ولا مسن

بأظافرهم،  الأطــفــال  ينتزع  شــاب. هناك حيث 
الذي  الشرف  الصغيرة  النحيلة  وبأجسادهم 
يرفع العالم رأسه فلا يطال النظر إلى أخمص 

قدميه!

)أ ف ب(
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عهد... أيقونة الثورة الشعبيّة 
الفصائل،  وتقهقر  الوطنيّة،  والمشاريع  الجامعة،  الرموز  وانهيار  القادة، 
الــردّة،  لتها 

ّ
التاريخ، وعط امتحانات  أانهكتها  التي  الثوريّة  القوى  وركــود 

ــه أوســع من جيل، إذ يمتدّ من عهد التميمي 
ّ
إن الــزمــن.  وكــاد يتجاوزها 

ــه يــجــسّــد الــقــوى الــحــيّــة للمجتمع  ـ
ّ
إلـــى الشهيد بــاســل الأعــــرج، مــيــزتــه أن

هنا  ومــن  أطــر سياسيّة.  مــن  آت  غير  م، 
ّ
منظ غير  عــفــويّ،  الفلسطيني. 

المباشر بالأدوات  ل 
ّ
الفضح والتجاوز والتدخ الطليق، وقدرته على  وعيه 

المتاحة، وبأشكال مختلفة. في مجتمع رام الله الغارق في وهم »الارتقاء 
»كــي وعي«  لعمليّة  والخاضع  الاستهلاكي«،  »الــرخــاء  وفــخ  الاجتماعي« 
ممنهجة، برعاية »المنظمات غير الحكوميّة«، جيل عهد التميمي هو جيل 
ه يجسّد رد الفعل الصحّي على حالة الاستسلام والتواطؤ 

ّ
الصحوة. إن

التي أفرزتها القيادة الرسميّة منذ أوسلو، بحيث لم تعد »السلطة« سوى 
الاحتلال،  من سلطة  بأمر  تعمل  الفلسطيني،  للشارع  وقمع  تدجين  آلــة 
وفي خدمتها، ومن أجل حمايتها. رأينا قبل أسابيع كيف أراد مهرجان 

السينما في رام الله أن يحتفي بزياد دويري، وكيف حزنت ادارته )باسم 
البيان  أيّام  الحرية!( عندما حالت حركة الاحتجاج دون ذلك. قرأنا قبل 
الفلسطينيين«، مــن مدجّني  »المــثــقــفــن  يــســمّــى  الـــذي صـــدر عــمّــا  الــنــغــل 
عن  تنازلوا  بعدما  التاريخ،  عن  للتنازل  المستعدين  وموظفيها  السلطة 
الجغرافيا، مقابل حفنة واهية من الامتيازات، ومقابل براءة ذمّة لقيادتهم 
التي يدافع عنها هــؤلاء،  القدس   من 

َ
لم يبق الــدولــي«: هكذا  من »المجتمع 

ة في العام 1967«… وقريباً سيقبل هؤلاء، إذ قيّد لهم، 
ّ
سوى تلك »المحتل

بـ… أبو ديس عاصمة لـ »وطنهم« الكرتون!
التميمي بالمرصاد. صوّروها ظافرة في مواجهة  لكن، لا تقلقوا، فعهد 
غال غادوت، الكذبة الهوليوودية. لكن المواجهة التي تختصر العام ببلاغة، 
الخرقاء! ولا  الصهيونيّة  الخارقة في مواجهة  الفلسطينية  فقط  ليست 
بطلة النبي صالح في مواجهة قزم »السلطة« في رام الله. كلا! لقد اقفل 
الفتاة  بين  الجماعيّة،  الــذاكــرة  دها 

ّ
أســطــوريّــة، ستخل مواجهة  على  العام 

الذي  الوهابي  والمسخ  العارية،  بيدها  إسرائيل  التي تصفع  الفلسطينية 
يسفح ثروات أهل الجزيرة، بمئات المليارات، عند أقدام الأميركان، ويبيعهم 
فلسطين كي يضمن عرشه الواهي، على خلفيّة دسائس البلاط المضحكة 
ــــ المبكية التي شاهدناها. »مملكتي من أجل حصان« صرخ »ريتشارد 
الثالث« في مسرحيّة شكسبير الشهيرة، »فلسطين والعروبة في مقابل 
عرشي« ينعق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومستبدو النظام 
العربي يردّدون من خلفه كجوقة من الماعز. وحدها عهد التميمي لا تأبه 
دها. 

ّ
بتآمر الأعاريب، وهي تقفز بين التظاهرات والحواجز لتتحدّى جلا

إذا كان من مشهد يختصر العام المنصرم، ويحدد ملامح المرحلة المقبلة، 
فهو تلك المواجهة المجازيّة بين طفلة من رام الله تجسّد الغضب الشعبي 
ل انحطاط العرب وخروجهم البائس من لعبة 

ّ
العربي، ومسخ وهّابي يمث

الفلسطينيّة ستنتصر وحــيــدة على  بــأن جــان دارك  إيــمــان  نا 
ّ
كل الأمـــم. 

»الدب الداشر«!

محمد بن سلمان 
أمير البحار وكواكب الديجيتال

خليل كوثراني

لا شكّ في أنه، منذ بدايات وعيه، كان مسكوناً 
بأمل الوصول إلى هذا اليوم. لم يكن للشاب، 
ــأن الــقــدر  ــة بــ ــ ــــام الــكــبــيــرة، درايــ صـــاحـــب الأحــ
الأمــنــيــات، دفعة  كــل هـــذه  فــي منحه  سيعجّل 
واحــــــدة، وبــتــلــك الــســرعــة الــخــاطــفــة، فـــي سنة 
2017، وهو الذي لم يجتز بعد الـ32 من عمره.

التاريخ لشخص  ما يندر أن تجمعه سخرية 
واحد، من سلطان وثروة، جمعته دفعة واحدة 
ــقــة 

ّ
مُــحــق  ،)1985 آب   31( ســلــمــان  بـــن  لمــحــمــد 

بــعــضــا مـــن »المـــعـــجـــزات« المـــدرجـــة عــلــى لائــحــة 
طــويــلــة مـــن أحــــام الأمـــيـــر الــصــغــيــر. أن تــكــون 
ابــنــا لأمــيــر مـــن أمـــــراء آل ســـعـــود، فــأنــت لــديــك 
بالإثارة،  مرفهة، ملأى  لتعيش طفولة  فرصة 
تعتاد معها القدرة على تحقيق المغامرات بما 
أوتيت عائلتك من ثروة ونفوذ. فكيف إن كنت، 
عاً بألعاب الفيديو في 

َ
كمحمد بن سلمان، مول

الأكبر  الجانب  لاحقاً  ستطبع  والتي  صغرك، 
الخيال حــدّ الانفصام  زة 

ِّ
مُــعــز من شخصيتك، 

في بعض الأحايين عن الواقع.
ــل، الــقــادم مــن انــتــصــارات 

ّ
يعترف أمــيــرنــا المــدل

ويفضي  الشخصية،  بــهــذه  الديجيتال،  عــالــم 
ــا وهـــواجـــســـهـــا لــرئــيــس  ــ ــرارهـ ــ بــبــعــض مــــن أسـ
ميكلثويت.  جــان  »بلومبيرغ«،  وكــالــة  تحرير 
ينقل الأخير عن ابن سلمان، أثناء دردشة في 
مــزرعــة المــلــك ســلــمــان فــي الــدرعــيــة، قــولــه بثقة 
عجيبة: »لقد كنت أمتلك خلال نشأتي وسائل 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن تــلــك الـــتـــي تـــوافـــرت لستيف 
جـــوبـــس أو زوكـــربـــيـــرغ أو بــيــل غــيــتــس. فقط 
لــو أنــنــي اتــبــعــتُ طرقهم فــي الــعــمــل، فما الــذي 
بإمكاني أن أصنعه؟ لقد كان كل ذلك يدور في 
ذهني عندما كنت صغيراً في السن«. وينسب 
ســــادس أنــجــال المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
الفيديو«،  وألــعــاب  الإنترنت  إلــى »جيل  نفسه 
معقباً على ذلك: »نحن نفكر بطريقة مختلفة 

جداً وأحلامنا كذلك مختلفة«.
فــــي مـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى، يــــبــــوح »أبـــــــو ســـلـــمـــان« 
طفولته  عن  آخــر  بسر  »إيكونوميست«  لمجلة 
الـــرغـــيـــدة، حـــن يــكــشــف عـــن عــاقــتــه الــخــاصــة 
بالبحر الأحمر، ومنطقة شمال جدة »الرائعة« 
ــــــــــ الــواقــعــة بــن مــديــنــتــي أملج  ــــــــــ كــمــا يصفها 
ووج، حيث يتواجد ما يقرب من 100 جزيرة 
في مجموعة مرجانية واحدة، في مكان قضى 

فيه الأمير 8 رحلات استجمامية.
أواخــر العام 2016، صار للأمير الشاب يخته 

الـــخـــاص، ذو المـــواصـــفـــات المــغــرقــة فـــي الــبــذخ 
ــن مــلــيــارديــر  والــــرفــــاهــــيــــة، بـــعـــدمـــا اشــــتــــراه مــ
الويسكي الروسي، يوري شيفلر، بـ550 مليون 
ثــمــنــه  عــــن  دولار  مـــلـــيـــون  ـــ200  ــ ــ بـ ــد  ــ أزيــ دولار، 
التمتع  ابـــن ســلــمــان  بــإمــكــان  ــات  وبـ الحقيقي. 
الأحمر  بالبحر  اليخت(  )اســم  »سيرين«  عبر 
وســـائـــر المـــحـــيـــطـــات. لــكــن مـــن قــــال إن طــمــوح 
ــحــصــى )جــديــدهــا 

ُ
ــاب الــتــي لا ت صــاحــب الألـــقـ

الــفــســاد(  لمكافحة  العليا  الهيئة  رئــيــس  لــقــب: 
سيتوقف عند الإبحار مع الحاشية ورهط من 

الأصحاب والمتملقين على متن »سيرين«؟
ــرّر أمــيــرنــا بــعــد بــرهــة مــن تسلق السلطة أن  قـ
أن  النهاية. فكر ملياً، قبل  إلــى  يذهب بخياله 
يــصــرخ فــي الـــنـــاس: وجــدتــهــا! إنــهــا »نـــيـــوم«... 
مدينة ذكية ستجمع كل أحلامي: تلتقي هنا 
تكنولوجيا المستقبل مع الإطلالة على البحر 
ــر. لا يــخــفــي ابـــن ســلــمــان طــمــعــه فـــي أن  ــمـ الأحـ
فوجيساوا   

َ
مــديــنــة الــجــديــدة  مدينته  تنافس 

الــذكــيــة، الــواقــعــة فــي الــيــابــان، البلد الـــذي يقع 
الأمير في غرامه، وهو معجب بتجربته أشد 
الإعـــجـــاب، وقـــد اخــتــاره مــن بــن أولـــى الــبــلــدان 
التي زارها فور وصوله الى السلطة. لا ينافس 
اليابان في قلب الأمير سوى وادي السيليكون، 
على  الــواقــعــة  التكنولوجيا،  صناعة  عاصمة 
ــان فــرانــســيــســكــو فــــي كــالــيــفــورنــيــا  ــ خــلــيــج سـ
قبل  ابــن سلمان،   

ّ
الأميركية... هناك حيث حــل

عام ونيف، ضيفاً على »أمير فيسبوك«، مارك 
زوكــربــيــرغ، والــتــقــط مــعــه صـــوراً وهـــو يــرتــدي 
الــلــبــاس الــغــربــي بـــا ربــطــة عــنــق، ويستمتع 
بعروض »فيسبوك« الافتراضية عبر نظارات 

ثلاثية الأبعاد.
ــــوال والاقــتــصــاد  »وول ســتــريــت« وعــالــم الأمـ ـــ ــ لـ
مكانه أيضاً عند الأمير. إذ حقق الابــن الأكبر 
لثالث زوجــات الملك سلمان حلماً آخر بزيارة 
»وول ســتــريــت« فــي حــزيــران مــن الــعــام 2016، 
حــيــث عــقــد صــفــقــات مـــع مــســتــثــمــريــهــا، وهــو 
يستعدّ اليوم لطرح أسهم من شركة »أرامكو« 
الــشــغــف بهذا  الــنــفــطــيــة فــي أســواقــهــا. خلفية 
الــقــطــاع نــعــثــر عــلــيــهــا كــذلــك فـــي بـــدايـــات ولــي 
العهد، حين انكبّ على »العمل التجاري الحر« 
فـــور تــخــرّجــه مـــن جــامــعــة »المـــلـــك ســـعـــود« في 
 يُــقــال إنه 

ٌ
الــريــاض بــإجــازة فــي الــقــانــون. عــمــل

كــان مــن بــن وجــوهــه تـــداول الأســهــم، وتــبــادل 
العملات في البورصة، وتأسيس عدة شركات 

خاصة.
ــب، وبـــمـــنـــســـوب غــيــر  ــخــ ــــان الأصــ ــام 2017 كـ ــ عـ

اعــتــيــادي، فــي حــيــاة محمد بــن ســلــمــان. كيف 
أن يجعل  الــواحــد والعشرين  الــقــرن  فــي  لفتى 
مــن قــصــص الــتــصــفــيــات الــداخــلــيــة للسلاطين 
الأتراك في القرون الغابرة، مملة وغير صالحة 
للنشر كأساطير من زمــن لا يتكرر؟! في سنة 
واحــــــدة، شــغــل مــلــك »قـــصـــر الــيــمــامــة« المــقــبــل، 
أو  لم يسلم منها قريب  التي  بأفاعيله  العالم 
بعيد. تكاد لا تعثر على نشرة إخبارية، عربية 
أو دولية، خالية من نبأ مثير عن وزير الدفاع 
السعودي، وملك غابة الألقاب والمناصب. »خذ 
ــعــدّ الــقــاعــدة 

ُ
ــهــا ت

ّ
قــبــلــة وأعــطــنــي مــمــلــكــة«. لــعــل

الأبرز لدى محاولة استخراج ملامح »مدرسة 
 
ٌ
قاعدة السلمانية.  للسياسة  العلمي«  الخيال 

أخذ بها محمد بن سلمان للانقلاب على ابن 
عمه ولــي العهد محمد بــن نــايــف. ســارع بعد 
الانقلاب على ابن نايف، إلى الانقضاض على 
في  منهم  ببعض  زاجّـــا  العمومة،  أولاد  بــاقــي 
الــســجــون، ومــصــادِراً ثـــروات آخــريــن، ومُــجــرّداً 
كــلــه... في  تــم ذلــك  جمعاً ثالثاً مــن مناصبهم. 

ليلة واحدة.
لـــم يــبــن مــيــكــلــثــويــت فـــي مــقــابــلــتــه أيّ ألــعــاب 
ــــن ســـلـــمـــان مــولــعــا  ــان ابـ ــ فـــيـــديـــو بــالــتــحــديــد كـ
الخارجية  للسياسات  ــردة  جـ بــعــد  لــكــن،  بــهــا. 
ــد ألـــيـــرت«  ــ لـــولـــي الــعــهــد، يُـــرجّـــح أن لــعــبــة »ريـ
أخـــذت حــيّــزاً لا بـــأس بــه مــن طــفــولــة الأمــيــر. لا 
المــلــك المستقبلي عــن »غــــزوات« خارجية   

ّ
يــكــف

مع  الاستراتيجية«،  »اللعبة  مــغــامــرات  تشبه 
التي  الانتصارات  فــارق شاسع لجهة سهولة 
يــؤمــنــهــا الــعــالــم الافـــتـــراضـــي. أمـــا الـــواقـــع، فلم 
إلى  الــوصــول  اليافع متعة  الأمــيــر  بــعــدُ  يمنح 
ي« قطر ولبنان، ولا 

َ
مراحل متقدمة في »غزوت

تـــزال جحافل  الــقــدس، فيما لا  فــي صفقة بيع 
الأمير عالقة في وحول اليمن.

»السماجة«  يقتصر على  هــذا لا  الخيال  عالم 
فــقــط كــمــا يــظــن الــبــعــض، بـــل يـــقـــدّم فـــي بعض 
 ،

ً
الأوقـــات مــواقــف لا تخلو مــن الــطــرافــة. فمثلا

يقرر الأمير ابن سلمان، قبل أسابيع، بالتزامن 
مع إعــان هزيمة تنظيم »داعـــش« وطــرده من 
 
َ
آخــــر مــعــاقــلــه فـــي الــبــوكــمــال الـــســـوريـــة، دعــــوة

لواء  جَمَعهم تحت  إسلامية  دول  دفــاع  وزراء 
لمحاربة  الخطط  وضــع  إلــى  عسكري،  تحالف 

»داعش«!
بــعــد أشـــهـــر، ســيــقــف مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، في 
عملي  تطبيق  امــتــحــان  أول  ــام  أمــ  ،2018 ــام  عـ
»رؤية 2030«، التي أعدتها شركة »ماكينزي«  لـ
الأمــيــركــيــة لــاســتــشــارات، بــعــيــداً مــن الــعــوالــم 
ملك  نتائج سياسات  كانت  وأيــا  الافتراضية. 
أنها  على  لها  فسيُؤرّخ  المقبل،  العرب  جزيرة 
مــرحــلــة مــفــصــلــيــة فـــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة، أعـــادت 
صياغة علاقاتها بالأسئلة التاريخية الكبرى: 
الـــعـــرش، الــنــفــط، المــجــتــمــع والــتــشــدد  مستقبل 

الديني، والعلاقة بالولايات المتحدة.

)أ ب(
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علمت »الأخبار« من مصادر فلسطينية 
موثوق بها أن المحامية التي أوكلت بالدفاع 
عن عهد التميمي، هي الإسرائيلية غابي 
في  للمحاماة  مكتباً  تملك  التي  لاسكي، 
تــل أبــيــب. وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
فـــإن »لاســكــي كــانــت أحـــد أعــضــاء حــزب 
ــد خـــدمـــت في  مــيــرتــس الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
الدفاع  مهمة  وتولت  الإسرائيلي،  الجيش 

عن المجندات الإسرائيليات في المحاكم«.
كــانــت  إذا  عـــمـــا  ســــــؤال  عـــلـــى  رده  وفـــــي 
العائلة تعرف هذه المعلومات عن لاسكي، 
»لسنا  التميمي:  بــال  العائلة  قريب  قــال 
عــلــى عــلــم بـــذلـــك، ولــكــن اخــتــيــار لاســكــي 
لــم يـــأتِ مــن فـــراغ، فقد تــولــت فــي السابق 
الذين  مهمة الدفاع عن عددٍ من النشطاء 

اعــتــقــلــوا فــي قـــرى نعلين وبــلــعــن والنبي 
صــالــح«. وأوضــــح أنـــه »بــعــدمــا استشرنا 
اللجنة التنسيقية لمناهضة جدار الفصل 
كونها  بــاســكــي،  نصحونا  الــعــنــصــري، 
نــجــحــت فـــي كــســب عــــدد مـــن الــقــضــايــا. 
عــلــمــا أنــنــا لا نــدفــع أتـــعـــاب المــحــامــن في 
مكتبها، بل ندفع فقط الغرامات المالية أو 
الكفالات مقابل الإفراج عن المعتقل. وفي 
المقابل تتكفل اللجنة، المموّلة من الاتحاد 

الأوروبي، بدفع التكاليف الأخرى«.
وعـــــــــن خــــــدمــــــة لاســــــكــــــي فـــــــي الـــجـــيـــش 
ــه »فــي  ــح الــتــمــيــمــي أنــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أوضـ
ة من الاسرائيليين لا يخدمون 

ّ
الحقيقة، قل

بالجيش، ومن خلال تجربتنا في المقاومة 
شهداء  فيها  ايضاً  قدّمنا  التي  السلمية 

وجرحى وأسرى، تعرفنا على أشخاص 
الجيش ومنهم  هــذا  فــي  الخدمة  رفــضــوا 
عاملون في مكتب لاسكي نفسها«. علماً 
يعملان  فلسطينيين  محاميين  هــنــاك  أن 
أيضاً في مكتب لاسكي ويعاونانها في 

القضايا الحقوقية.
لــيــمــور ونــيــري وغيرهما  وتـــابـــع: »هــنــاك 
في مكتب لاسكي رفضوا خدمة الجيش 
وانـــضـــمـــوا إلــــى مــنــظــمــة كــســر الــصــمــت، 
أكثر من  وليمور نفسه شــارك معنا في 
مظاهرة وأصــيــب فــي قرية بلعين ودخــل 
إصــابــتــه«.  نتيجة  لمــدة شهر  غيبوبة  فــي 
وخــتــم بــالــقــول »هــنــاك مــاض ربــمــا يكون 
ســيــئــا، لــكــنــنــا لا نــحــاكــم شــخــصــا بـــدّل 

مواقفه السيئة إلى مواقف شجاعة«.

توضيح بشأن المحامية الإسرائيلية

ا ولدت ابنتكم عهد، هل كنتم تتوقعون أن 
ّ
¶ لم

مستقبلها سيكون على ما هو عليه اليوم؟
ــع مــا  ــ

ّ
ــوق تــ  أحــــــداً يــمــكــنــه 

ّ
ــدُ أن ــقـ ــتـ لا أعـ

، ولا 
ً
ــوال مــســتــقــبــا ــ ســـتـــؤول إلــيــه الأحــ

ــــم ســـيـــنـــاريـــو دقـــيـــق لــــذلــــك، لــكــنــنــي  رسـ
 كبيراً في السن رأى عهد 

ً
أذكرُ أن رجلا

وحــيــنــهــا قــــال لـــي إنــهــا »ســتــكــون ذات 
«. عــمــومــا هي 

ً
شـــــأنٍ عــظــيــم مــســتــقــبــا

الاشتباك  بمظاهر  مــلــيء  محيط  ابــنــة 
المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد 
نــشــأت فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف، وشــكّــل 
عاتقها،  على  كبيرة  مسؤولية  اسمها 
المسؤولية،  قدر هذه  كانت على  ها 

ّ
لكن

فحملت اسمها قلباً وقالباً.

¶ كيف تصف لنا شخصية عهد بعيداً عن 
الشاشات؟

عــهــد فـــي الــبــيــت مــخــتــلــفــة عــمّــا يــرونــه 
الناس على الشاشات أو خارج المنزل، 
فــهــي خــجــولــة جـــداً، وهـــادئـــة، وتتحلى 
ــاه  ــن المــــســــؤولــــيــــة تـــجـ ــ ــدر كـــبـــيـــر مــ ــ ــقـ ــ بـ
وتساعد  الصغيرة  البيتية  التفاصيل 
ــا وإخـــــوتـــــهـــــا. وبـــالمـــنـــاســـبـــة،  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ والـ
الـــضـــوء عليها،  هـــي لا تــحــبّ تــســلــيــط 
وتــكــره الظهور الإعــامــي، وتــؤمــن بأن 
اشتباكها مع جنود الاحتلال يجب أن 
دائماً  وتــكــرّر  حقيقياً،  اشتباكاً  يــكــون 
»إن الاحــتــال ســرق أحــامــنــا كأطفال، 
وحرمني من تحقيق حلمي بأن أصبح 
لاعبة كــرة قــدم، وهــو من أجبرني على 
القانون لأدافـــع عن  لــدراســة  التخطيط 

أهلي وشعبي من بطشهم«.

¶ أيــــن تــتــلــقــى عــهــد عــلــومــهــا؟ وكـــيـــف هو 
مستواها في المدرسة؟

طالبة في المرحلة الثانوية في مدرسة 
أدبــي.  فــرع  للبنات«،  الثانوية  »البيرة 
نتائجها  المستوى في  وهــي متوسطة 

الدراسية.

المطبوعة  الــشــهــيــرة،  عــن صــورتــهــا  بعيداً   ¶
في أذهــان الــنــاس... مــاذا تحب عهد؟ وكيف 

تقضي أوقاتها العادية برفقة الأصدقاء؟
أحــــــــام عـــهـــد تـــشـــبـــه أحــــــــام أي فـــتـــاة 
ـــهـــا مــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة 

ّ
عــــاديــــة، ولـــكـــن

ــة أنـــهـــا لا  بــشــكــل كــبــيــر ووثــــيــــق، لـــدرجـ
حبُّ 

ُ
تستطيع التنصل منها. وهي لا ت

ــد، ولا تــحــب لعب  يُــشــفــق عليها أحـ أن 
أمّــا بالنسبة إلى قضاء  دور الضحية. 
ــادي فــنــظــراً لأنــنــا واقــعــون  ــعـ وقــتــهــا الـ
تحت الاحتلال، فإن الإمكانيات المتاحة 
ليست كثيرة إن لم تكن معدومة، لذلك 

طبيعة عهد 
مختلفة عمّا يراه الناس 

على الشاشات فهي 
خجولة وهادئة

تحلم بالجلوس أمام 
البحر الذي يبعد عن 
منزلها نصف ساعة

باسم 
التميمي

قبل أسبوعين اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عهد التميمي )16 عاماً(. ليست الأولى بين المعتقلين الأطفال، وبالتأكيد لن تكون 
نالته من تعاطف مع قضيتها لم ينله أحد من أطفال سبقوها إلى غياهب السجون. علماً أنه مورست بحق هؤلاء  الأخيرة. وربما ما 
أشد أنواع التعذيب وأقساها. لكن صورة عهد قد وصلت أسرع، وصيتها قد سبقها إلى شاشات العالمين العربي والغربي، والسبب أن 
الناس. ماذا يقول والد عهد،  النحيلتين قد ترسخت في أذهان  بيديها  الموثّقة في مقارعة جنود الاحتلال ومصارعتهم  مشاهدها 

باسم التميمي، عن ابنته الطفلة بين تجربتها النضالية وحياتها الشخصية

المقابلة

ــيـــت، فــي  ــبـ تــقــضــي عـــهـــد وقـــتـــهـــا فــــي الـ
أترابها  مــع  النبي صــالــح،  فــي  قريتها 
وصــديــقــاتــهــا. يــلــعــن ســـويـــا، وأحــيــانــا 

يذهبن للتنزه في مدينة رام الله.

¶ ماذا لو كانت ابنتك تعيش في بلد مستقل 
لا احتلال فيه؟

أظن أنها كانت لتصبح لاعبة كرة قدم 
)قالها بحسم!(.

المناضلين في  الأطــفــال  مــن  الكثير  هــنــاك   ¶
فــلــســطــن... لمـــاذا بــرأيــك نــالــت ابنتك كــل هذا 

التعاطف وخصوصاً من العالم الغربي؟
ــقــاوم. إذ 

ُ
الم : لأنها ظهرت بصورة  أولًا 

ظهرت مقاوِمة للاحتلال وجنوده، ولم 
تستجدِ  ولــم  تبكِ  فلم  كضحية،  تظهر 
الــعــواطــف، وهــــذا دلــيــل عــلــى أن أحـــرار 
العالم يتعاطفون مع الصورة الحقيقية 
لم 

ّ
والظ الاحتلال  مقاومة  تجسّدُ  التي 

ــان. ثـــانـــيـــا: لأن مــقــاومــتــهــا  ــ ــ حــيــثــمــا كـ
ــتـــال جــــرى تــوثــيــقــهــا في  لــجــنــود الاحـ
مــشــاهــد مـــصـــوّرة، وهـــو المــشــهــد نفسه 
ــا، بــمــعــنــى  ــغـــرهـ الــــــذي يـــتـــكـــرر مـــنـــذ صـ
أن عــهــد صــــارت فـــي أذهـــــان الــكــثــيــريــن 
ــاوم لـــاحـــتـــال  ــ ــقـ ــ ــذا الـــســـيـــاق المـ ــ فــــي هــ
التي  الضجة  إن  ثالثاً:  مباشر.  بشكل 
شــهــدنــاهــا لــم تــكــن إلا نــتــاجــا وتــراكــمــا 
لأكثر من عشر سنواتٍ كانت فيها عهد 
دوماً أمام المحتل، ولذلك هذا التعاطف 

ليس وليد اللحظة.

¶ فلسطين بلد يزخر بالأحداث التاريخية 
أثر  أهــم حــدث  النضالية، مــا هــو  والمحطات 

في تكوين شخصية عهد؟
لـــحـــظـــة واحــــــــــدة مـــعـــيّـــنـــة  ــد  ــ ــــوجـ يـ لا 
ــعـــي الــــقــــول إن  ومـــــحـــــددة، بــــل بـــوسـ

بتكوين  ساهمت  كاملة  عهد  حــيــاة 
ولــــدت  إذ  شـــخـــصـــيـــتـــهـــا.  ــاج  ــــضـــ وإنـ
ــر  ــاســ ــــد فـــــيـــــه يــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ فـــــــي زمـــــــــن اسـ
ــار«، واســـتـــشـــهـــدَ  ــ ــمـ ــ عــــرفــــات »أبــــــو عـ
لــتــرى لاحــقــا مشهد  خــالــهــا أمــامــهــا، 
لــي في  ثــم زيــارتــهــا  اعتقال والــدهــا، 
الــزجــاج  الأســــر تــحــادثــنــي مـــن وراء 
مــامــســتــي،  تــســتــطــيــع  أن  دون  مــــن 
ــا مــــحــــطــــات وأحــــــــــــداث دمـــغـــت  ــلــــهــ كــ
يمكن  ولا  الطابع  بهذا  شخصيتها 

بينها. الفصل 

¶ مــن هــي الــشــخــصــيــات الــتــي تــعــتــبــرهــا 
ــي مــــتــــأثــــرة  ــ ــا؟ وهـــــــل هــ ــ ــهـ ــ ــد قـــــــــدوة لـ ــهــ عــ

معينة؟ بشخصية 
عهد  واحـــدة،  شخصية  هــنــاك  لــيــس 
تــنــتــمــي وتـــحـــب أي شـــخـــص تــشــعــر 
أنـــه يــقــاتــل مــن أجـــل الــحــريــة، أو من 
أجـــــل رفـــــع الــــظــــلــــم. لـــــذا كــــانــــت عــهــد 
وهي  المقاومة،  بالنماذج  مهووسة 
سبقها  لمن  امــتــداداً  نفسها  في  تــرى 
الظلم والاحتلال، مهما  من مقاومي 
ــذا فـــقـــد كــانــت  ــ كـــانـــت جــنــســيــتــهــم، لـ
تــفــتــش دومـــا عــن أيــقــونــات المــقــاومــة 

النساء. لا سيّما  التاريخ،  في 

ــنـــاك حــــزب أو حـــركـــة ســيــاســيــة  ¶ هـــل هـ
تنتمي إليها عهد؟ وإذا لم يكن فهل لديها 
تــقــديــر أو إعــجــاب لأفــكــار أو أيــديــولــوجــيــة 

حزب معين؟
»فتح«.  لحركة  انتمائي  أخفي  لا  أنــا 
ــة،  ــركــ حــ لأي  ــمـــي  ــتـ ــنـ تـ لا  ــد  ــهــ عــ ــن  ــكــ لــ
تــقــول  كـــانـــت  فـــدومـــا  ولا لأي حـــــزب، 
»أنـــــا فــلــســطــيــنــيــة«، وطـــالمـــا رأت فــي 
الوطن ليس   لتحرير 

ً
الأحزاب سبيلا

ــرة فـــي أمــســيــة  ــد قــالــت عــهــد مـ إلا. وقـ
»إذا  شاركت فيها، مخاطبة الأحزاب 
مقدرتوش تلموا شملكم وتتوحّدوا، 
وبـــالـــتـــالـــي تــرجّــعــلــونــا حــيــفــا ويــافــا 
مثلما  لكم  أقـــول  فــأنــا  فلسطين،  وكــل 
قال غسان كنفاني: إذا كنتم مدافعين 
أن  الأجــدر  فمن  القضية،  ضعفاء عن 

نغيّركم لا القضية«.

ــن يـــقـــول إنـــكـــم »تــســتــخــدمــون  ¶ هـــنـــاك مـ
أطــفــالــكــم لــتــوجــيــه الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي ولــفــت 

نظره«، كيف تعلق على هذا القول؟
نحن لا نستغل أطفالنا، ولا نستجدي 
عطف العالم أو تعاطفه مع قضيتنا. 
ــو نـــقـــل الـــحـــقـــيـــقـــة، وقـــد  ــا نــفــعــلــه هــ مــ
»تميمي  إلكتروني  موقع  لدينا  كــان 
برس«، وهناك قناة »آل تميمي« على 
ــيــــوب«، ومــــا نــفــعــلــه هــو  مـــوقـــع »يــــوتــ
تــوظــيــف هـــذه الـــوســـائـــل والــوســائــط 

لنقل رسالتنا إلى كل العالم.

ابنتك  اعتقال  الاحــتــال  مــددت محكمة   ¶
ــر، فــــي حـــال  ــ ــبــــوع آخــ وزوجــــتــــك حـــتـــى أســ
حـــوكـــمـــت ابـــنـــتـــك بـــالـــســـجـــن، ومـــنـــعـــت مــن 

زيارتها ماذا تريد أن تقول؟
الاحتلال،  إن هذا هو  سأقول حينها 
وهــذه هــي قيمه ومــبــادئــه، ولا يمكن 
أن نتوقع منه إلا الأذى. لذا سنصبر، 
ونقاوم حتى ننتصر ونحقق حلمنا 
كامل  عــلــى  فلسطينية  دولـــة  بــإقــامــة 
تراب الوطن. ولن تثنينا أية خطوات 

قد يتخذها الاحتلال ضدنا.

● بحثت دوماً عن أيقونات المقاومة في التاريخ
● لو لم تحتلنا إسرائيل لأصبحت عهد لاعبة كرة قدم

)أ ف ب(

أجرتها: بيروت حمود وباسل مغربي
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الصحافة الغربية: الأولوية للرواية الإسرائيلية!

»الأيقونة« والمرآة

سلعة تسويقية
فلسطينية لـ تشويه 

صورة الجيش الإسرائيلي

كأن الإعلام الغربي يقول: 
إذا كان لا بد من مقاومة فلتكن 

بالقبضة العارية

الإســرائــيــلــيــة، الــتــركــيــز الـــواضـــح على 
روايـــــة الـــعـــدو عـــن »أســــبــــاب« اعــتــقــالــه 
العمر:  السادسة عشرة من  لطفلةٍ في 
ــــت الـــتـــمـــيـــمـــي تـــســـتـــفـــز الـــجـــنـــود  ــانـ ــ »كـ
بــعــنــف«. تـــوافـــق »واشـــنـــطـــن بــوســت« 
على ذلك بالقول إنه يمكن رؤية كيف 
كــانــت الــتــمــيــمــي، »وشــعــرهــا الــجــامــح 
مــرفــوع بــربــاط«، تــقــوم »بصفع وركــل 
ــوّرت شـــابـــة أخــــرى  ــ ــ ــديّ، فــيــمــا صـ ــنــ جــ

المشاجرة عبر هاتفٍ ذكيّ«. 
ــا أن تــســتــشــهــد  ــن المـــضـــحـــك أيــــضــ ــ ومــ
باسم  للمتحدث  بتصريحٍ  الصحيفة 
ــتـــال، مــيــكــي روســنــفــيــلــد،  شــرطــة الاحـ
يــقــول فــيــه إن مـــزيـــداً مـــن »الــتــحــقــيــق« 
سيجري لمعرفة ما حصل، ليكون ذلك 
بمثابةٍ تصوير اعتقال عهد التميمي 
ومـــا ســبــقــه أنـــه بــمــثــابــةِ حــــادثٍ فـــرديّ 
علاقة  لا  مبرمج،  فــعــلٍ  ردّ  أو  منفصل 
اليومية  الإسرائيلية  بالانتهاكات  له 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن. وتـــتـــعـــزز تــلــك 
ــودة الــصــحــيــفــة أخـــيـــراً  ــ الـــفـــكـــرة مــــع عــ
ــع عــهــد الــتــمــيــمــي فـــي خــانــة  إلــــى وضــ
ــــع ذكــــــر مــقــتــضــب  »الــــبــــروبــــاغــــنــــدا« مـ
لأســبــاب الفعل المــقــاوم الــذي تقوم به، 
 تركيز الإعلام 

ّ
بالقول إنها كانت محط

 إلى ما 
ً
في عامي 2015 و2012، مشيرة

يــقــولــه مـــدوّنـــون »مـــوالـــون لإســرائــيــل« 
عن أن أفعال عهد التميمي »تمثيليّة« 
الــحــرب الإعــامــيــة ضدّ  هدفها »كسب 

إسرائيل عبر التلاعب الإعلامي«! 
ــلـــى المـــســـألـــة  عـــــدم تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
 جــيــش احـــتـــالٍ 

ّ
الأســـاســـيـــة، وهــــي أن

النار  بإطلاق  قــام  بعدما   
ً
طفلة اعتقل 

ــن الـــعـــمـــر 14  ــغ مــ ــالـ ــبـ عـــلـــى قـــريـــبـــهـــا الـ
عـــامـــا، وهــــي انــتــهــاكــات يــومــيــة يــقــوم 
ــنــــذ عــــشــــرات  ــا الإســــرائــــيــــلــــيــــون مــ ــهــ بــ
السنين، ظهر أيضاً مع تركيز صحيفة 
»نيويورك تايمز« الأميركية في مقالها 
الإسرائيليين  بــن  القائم  الــجــدل  على 

تلاحق عهد الجندي وتصفعه، كأنها 
 الــجــنــدي 

ّ
تــصــفــع كـــل مـــا يــمــثــل. لـــعـــل

ــد، رأى  ــهــ عـــنـــدمـــا نـــظـــر إلــــــى وجــــــه عــ
الأســطــورة  بطلة  "لــيــلــيــت"،  فيه شبح 
أشهر  إحـــدى  تشكل  الــتــي  التلمودية 
قــــصــــص المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا الــــيــــهــــوديــــة. 
ــلــقــت 

ُ
لــيــلــيــت، المـــــــرأة الأولـــــــى الـــتـــي خ

ــا، قـــبـــل أن  ــامـ ــمـ ــن تــــــراب مـــثـــل آدم تـ مــ
ــة، فيخلق 

ّ
الــجــن تــتــمــرّد عليه وتــتــرك 

الــلــه، مــن ضــلــع آدم هـــذه المــــرة، حـــواء، 
الأسطورية  المــرأة  تلك  التابعة.  المــرأة 
ــزاً لــلــشــرّ والـــظـــام لأنها  أصــبــحــت رمــ
تــمــردت فــقــط. فــي هــذا الــســيــاق، يأتي 
تعليقا مسؤولين إسرائيليين، لتعزيز 
شــيــطــنــة عـــهـــد. يـــتـــوعـــد وزيــــــر دفــــاع 
الدولة التي تقول إنها تملك الجيش 
ــر تـــقـــدمـــا فــــي الــــعــــالــــم، أن عــهــد  ــثــ الأكــ
وأهلها "سينالون ما يستحقون"، أما 
وزير التربية فيدعو إلى حبس عهد 
ــــدى الـــحـــيـــاة". لـــم يــكــن "جـــــرم" عهد  "مـ
العار  ليجلب  كافياً  كــان  لكنه  كبيراً، 
لـــصـــورة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمـــام 
 بــالــجــنــدي المــصــفــوع، 

ً
نــفــســه، مــمــثــا

الأمر الذي استدعى كل هذا العقاب.

أيقونة لمن؟
قد تكون صورة الشهيد محمد الدرة 
رمــزيــة  ذات  فلسطينية  صــــورة  آخـــر 
عالمية عالقة في أذهاننا. هناك صور 
ــن حـــرق  ومـــشـــاهـــد كـــثـــيـــرة تـــلـــتـــهـــا، مــ
الأطفال  الدوابشة، واستشهاد  عائلة 
على شــاطــئ غــزة عــام 2014، وأخــيــراً 
ــدي مـــعـــصـــوب  ــنــ ــجــ الــــطــــفــــل فــــــــوزي الــ
الـــعـــيـــنـــن ومــــحــــاطــــا بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
 أيـــا من 

ّ
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن. لــكــن

هذه الصور لم تصل إلى المكانة التي 
وصلت إليها صورة عهد.

انــتــشــرت صـــور الــفــتــاة فـــي الصحف 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ الـــعـــالمـــيـــة وعــــلــــى مـ
ــي الـــهـــشـــيـــم.  ــ ــار فـ ــنــ ــالــ ــتــــمــــاعــــي كــ الاجــ
شاهدنا رسومات عدة لها، من بينها 

الــفــتــاة الــشــابــة مـــن مــنــزلــهــا قـــد يــكــون 
بروباغندا  ضربة  الفلسطينيين  منح 
المواجهة  خــال  منها  واضحة حرموا 
الأساسية )مشهد صفع عهد التميمي 

للجندي الإسرائيلي(«. 
ــة مــع  ــيـ « المـــوضـــوعـ

ُ
ــلــــة تــســتــكــمــل »حــــفــ

التي  الــفــرنــســيــة،  »لــومــونــد«  صحيفة 
ــد الـــتـــمـــيـــمـــي  ــ ــهـ ــ ــة عـ ــ ــــصـ اخـــــتـــــصـــــرت قـ
ــيــــديــــو لا يــــتــــعــــدّى الـــدقـــيـــقـــتـــن  فـــــي فــ
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، بــــدءاً من 
فــيــديــو الــصــفــعــة. والمــغــزى مــن شريط 
الــجــدل نفسه: »عهد  »لــومــونــد« طــرح 
الــتــمــيــمــي أيـــقـــونـــة مـــقـــاومـــة إســرائــيــل 
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن... وكـــاذبـــة 
ومــمــثــلــة بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــن«. 
الصحيفة على  تــركــز  آخـــر،  تقريرٍ  فــي 
استخدام عبارة »الناشطة« لتوصيف 
 هــــذه الــعــبــارة 

ّ
عــهــد الــتــمــيــمــي، وكــــــأن

وتضعها  الــشــرعــيــة،  بــعــض  تمنحها 
فـــي خـــانـــة المـــقـــاومـــة »الــاعــنــفــيــة«، ما 
ــبـــول الـــحـــديـــث عــنــهــا.  ــقـ يــجــعــل مــــن المـ
وفـــي الــتــقــريــر يـــرد فــيــديــو »الــصــفــعــة« 
ــبـــوك«  ــايـــسـ ــر، مــــن صـــفـــحـــة »فـ ــيـ ــهـ الـــشـ

وعـــــلـــــى مــــقــــاومــــتــــهــــا، وهــــــــــذا الـــقـــســـم 
نــفــســه هـــو مـــن اعــتــبــر عــهــد "أيــقــونــة" 
)مثل  الفلسطينية  للمقاومة  ــزاً"  و"رمـ
ــــك" وغــــيــــرهــــا(. فــــي الـــحـــالـــة  ــــوزويـ ــيـ ــ "نـ
الثانية، جرى التركيز كثيراً على فكرة 
المقاومة اللاعنفية، فكان لا يمر مديح 
لــعــهــد إلا مــع ذكـــر أن جــمــيــع أفعالها 
كــانــت "ســلــمــيــة"، حــتــى جــدعــون ليفي 
أسبغ المديح على عهد في مقالٍ طويل 
في "هآرتس" العبرية، جعل من الفتاة 
 فــلــســطــيــنــيــة لـــم تــحــمــل مــقــصّــا 

ً
"بــطــلــة

حـــتـــى"، مــشــيــراً فــيــه إلـــى أن مـــا ســمــاه 
"انتفاضة الصفعات" قد تنجح حيث 
ــــرى مــــن المـــقـــاومـــة،  فــشــلــت أشــــكــــال أخــ

سلمية أو لا سلمية".
الهدف  التغطية يضع  النوع من  هــذا 
منها موضع تساؤل، فهل هو مجرد 
هو  أم  فلسطينية،  طفلة  مــع  تضامن 
تـــرويـــج لمـــقـــاومـــة ســلــمــيــة، وبــالــتــالــي 
المقاومة.  الأخــرى من  إقصاء الأشكال 
ــذه الــتــغــطــيــة تـــريـــد أن تــقــول  ــأن هــ ــ وكـ
لنا: "إذا كان لا بدّ من مقاومة، فلتكن 
بالقبضة العارية، فهذا هو نموذجنا 
احــذوا حـــذوه". وكأنها تريد  المفضل، 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل أن تــتــطــهّــر مــــن الآثـــــام 
معظم  في  لتواطؤه  بالإعلام  اللاحقة 
الأحــــيــــان مــــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
 لنموذج معيّ للمقاومة، 

ً
فتظهر داعمة

تبقى آثاره، على أهميتها، رمزية أكثر 
المقاومة  منها عملانية كما هي حــال 
المسلحة. هذا يشبه البورجوازي الذي 
فيحرر ضميره  للفقير،   

ً
يــقــدّم صــدقــة

من الشعور بالذنب، من دون أن يكون 
قد قدّم للفقير ما يجعله يشكل خطراً 

حقيقياً عليه.
مع العلم بــأن عهد قالت في أكثر من 
مقابلة إنها مع المقاومة المسلحة ومع 

كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.
العربية  الحماسة  كــانــت  وإن  حتى 
ــن مــعــتــقــلــن  ــ ــر مـ ــثــ لـــقـــضـــيـــة عـــهـــد أكــ
ــريــــن، ســبــبــهــا مــخــاطــبــة الـــغـــرب،  آخــ

بـــشـــأن تــفــصــيــل »ردة فـــعـــل« الــجــنــدي 
ــــذي صــفــعــتــه عـــهـــد، والـــذيـــن   الـ

ّ
المــحــتــل

انـــقـــســـمـــوا بــــن مــــؤيــــد لـــــ »انـــضـــبـــاط« 
الجنود وآخرين معترضين على ذلك. 
 أن الجنود 

ً
لــم يذكر مثلا المــقــال   أن 

ّ
إل

باحة  فــي  يقفون  كــانــوا  الإسرائيليين 
ــي الـــدرجـــة  مـــنـــزل عـــائـــلـــة الــتــمــيــمــي فــ
الأولــــــى، لــيــشــيــر بــشــكــلٍ مــقــتــضــبٍ أنــه 
ــة الــصــفــع«  ــ ــادثـ ــ ــن »حـ ــات مــ ــاعــ قـــبـــل ســ
ين، 

ّ
أصيب قريب عهد برصاص المحتل

 منفصل أيضاً. 
ٌ
وكــأن ذلك أيضاً حــدث

الصحيفة لم تحرم عهد التميمي فقط 
 التركيز على قضيتها بتجرّد، 

ّ
من حق

ــــرت تــرســيــخ فـــكـــرة أن الــفــتــاة لا  بـــل آثـ
 رمـــــزاً لــلــمــقــاومــة، 

َ
 أن تـــكـــون

ّ
تــســتــحــق

بــل هــو جــــاهٌ مُــنــح لــهــا عــن غــيــر قصدٍ 
مـــن قــبــل الإســرائــيــلــيــن: »مــشــهــد أخــذ 

عنوانٍ  مــع  تركب حصاناً  مــا جعلها 
مـــــرافـــــق يـــصـــفـــهـــا بـــكـــونـــهـــا »صـــــاح 

الدين« معاصراً.
فـــي دراســــــات الإعــــــام، يــلــعــب مــفــهــوم 
"النظرة" )the gaze( بالمعنى اللاكاني 
دوراً أساسياً. في نظريته في التحليل 
النفسي، يضع لاكان "النظرة" كنتيجة 
لمرحلة المرآة، وهي حين يصبح الطفل 
واعــيــا لــكــونــه مــرئــيــا، بــعــد أن يشاهد 
نــفــســه لــلــمــرة الأولـــــى فـــي المــــــرآة. عند 
هذه اللحظة، تخسر "الذات" درجة من 
أنها موضوع  إدراكها  إثر  استقلالها 
رائــيــا، وبالتالي  هــنــاك  أن  أي  مــرئــي، 
مثلها  للتشييء،  قابلة  الــذات  تصبح 
مـــثـــل الــــطــــاولــــة أو الــــكــــرســــي، تــخــســر 
فكرتها عن نفسها أنها ذات بالمطلق. 

بالنسبة إلى لاكان، عند لقاء "النظرة" 
ــبـــح مــــوجــــوديــــن  بــــالــــوجــــه فــــقــــط نـــصـ

بالنسبة إلى الآخر.
هذا المفهوم، يجعلنا نسأل أسئلة عدة 
في قضية عهد. عهد أيقونة لمن؟ "لنا" 
أم "للآخر"؟ لفلسطين أم لنظرة الغرب 
إلى فلسطين؟ أي لولا المعايير الغربية 
التي لا تعترف بالمقاومة المسلحة، هل 
ته 

ّ
كانت لتحتل عهد الجزء الذي احتل

فــي الأســبــوع المــاضــي؟ وهــل الاحتفاء 
هو  كــرمــز،  بها  والعربي  الفلسطيني 
احتفاء قائم بذاته أو مرتبط عضوياً 

بمخاطبة الغرب؟
قسم  انقسم قسمين:  الــغــربــي  الإعـــام 
عــن عهد،  الصهيونية  لــلــروايــة  مــتــنٍَ 
مــشــكــكــا فـــي نــيــاتــهــا ونـــيـــات عائلتها 
)مــثــل صــحــيــفــة "واشـــنـــطـــن بـــوســـت"(، 
الطفلة  المديح على  آخــر يسبغ  وقسم 

»المشروع  اسمها  إسرائيلية  لمؤسسة 
التبرعات  جمع  هدفها  الإســرائــيــلــي« 
أفضل لإسرائيل«،  أجــل »مستقبل  من 
نـــشـــرت الــفــيــديــو تــحــت عـــنـــوان »هـــذا 
ــيـــن أن  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــا عـــلـــى الـــجـــنـــود الإسـ
بــــه«. هــكــذا، ركّــــزت الصحيفة،  يـــمـــرّوا 
كــمــا مــنــشــور الــصــفــحــة الإســرائــيــلــيــة، 
على فكرة أن الجنود الإسرائيليين لا 
يردّون على التميمي، وعلى القارئ أن 
الــفــقــرة الأخــيــرة ليعرف  ينتظر حــتــى 
ــر مــــن الـــقـــصـــة، إذ بــعــد  ــ الـــجـــانـــب الآخــ
الحديث المطول عن الجدل الإسرائيلي 
»المنضبطة«،  الجنود  فعل  ردة  بشأن 
تــقــتــبــس الــصــحــيــفــة بــعــضــا مـــن أقـــوال 
باسم التميمي، والد عهد، يقول فيها 
إن الفتاة »كانت تطلب منهم الرحيل«. 
 الانــحــيــاز الــواضــح للرواية 

ّ
وســط كــل

الأميركي،  الكاتب  ى 
ّ
الإسرائيلية، تحل

ــبـــعـــض الـــشـــجـــاعـــة  ــك، بـ ــ ــرايــ ــ ــرنــ ــ بـــــن إهــ
فــي »ذا نايشين«  لــه  مــقــال  فــي  ليكتب 
أن الأكاذيب الإسرائيلية تظهر حقيقة 
هم  مــن  للإسرائيليين  بيّنت  »عهد  أن 
في الــواقــع، وأن 50 عاماً من الاحتلال 
قد أفرغتهم كأمّة، وكيف يجعلهم ذلك 
أضعف وأكثر خوفاً كل يوم«. وبعيداً 
ــقـــال، عــلــى شــبــاب  عـــن تــحــسّــره، فـــي المـ
إنها  بقوله  التميمي وطفولتها،  عهد 
 أو رمـــــزاً بل 

ً
تـــكـــون بــطــلــة تـــريـــد أن  لا 

 عاديّة«، عاد الكاتب ووصف 
ً
»مراهقة

الـــفـــتـــاة بــأنــهــا »رمـــــز مـــقـــاومـــة الــجــيــل 
الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــديـــد«، مــتــابــعــا أنــهــا 
كشفت للعالم حقيقة أن إسرائيل هي 
بطلة...  عهد  تجعلوا  »لا  »المــتــنــمّــرة«. 
ما  يــومــا  لتكون  عــن حريتها،  دافــعــوا 
 فــي أرضٍ عــاديــة«، يختم 

ً
 عــاديــة

ً
امـــرأة

مــن يتوجه  يــخــبــر  أن  إهــرنــرايــك دون 
إلــيــهــم، أن هـــذه الأرض »الــعــاديــة« لن 
تــأتــي مــن الــعــدم، بــل يــحــرّرهــا أبــطــال، 

مثل عهد وغيرها كثر.

الـــذات بــمــرآة الغرب،  أو التعامل مــع 
هـــل يــمــكــنــنــا أن نــنــكــر حــاجــتــنــا إلــى 
الآن، في  العالم، ولا سيما  مخاطبة 
زمــــن إعـــــان الـــقـــدس مـــن واشــنــطــن، 
عاصمة إسرائيل؟ في زمن النهايات، 
أما من حاجة الى تذكير ببديهيات 
بــاتــت تــبــدو بعيدة فــي ظــل الجنون 
 
ً
ــي، مـــثـــل أن هـــنـــاك مــحــتــا ــركــ ــيــ الأمــ

واحتلالًا؟ مثل أن هناك بيتاً وقرية 
جــنــدي  مــقــابــل  فلسطينيين،   

ً
ــــا وأهـ

صهيوني معتدٍ؟
بحاجة  ليست  فلسطين  بـــأن  الــقــول 
إلــــــى عــــهــــد، إلــــــى صــــــــورة قــبــضــتــهــا 
الــهــزيــلــة فــي وجـــه الــجــنــدي المــرتــبــك، 
هو عنادٌ طفولي، ومزايدة شعبوية 
يها مواقع التواصل الاجتماعي 

ّ
تغذ

التي وصفها قبل سنتين الفيلسوف 
الإيطالي أمبرتو إيكو بأنها منصة 
»اجــتــيــاح الأغــبــيــاء«. هــذا مــن دون  لـــ
ــثــــار مــنــذ  ــــى الـــحـــديـــث المــ الـــتـــطـــرّق إلـ
بـ"ملامحها  والمــرتــبــط  عــهــد  اعــتــقــال 
الأوروبية" وبدور ذلك في التضامن 
معها أو فــي رفـــض هـــذا الــتــضــامــن، 
مع كل ما ينطوي عليه هذا الحديث 
مــــن تــمــيــيــز جــنــســي ومــيــزوجــيــنــيــة 

مستترين!
مع  تـــواجـــه  فلسطينية،  طــفــلــة  عــهــد 
عائلتها وقريتها اعتداءات الجنود 
ــيــــن مــــنــــذ زمــــــــن. هـــــؤلاء  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أمها  اعتقلوا  قتلوا خالها وعمتها، 
وأخاها أكثر من مــرة، فيما يصارع 
ــــوت بـــعـــدمـــا اســتــقــرت  ــــن عــمــهــا المــ ابـ
رصــاصــة إســرائــيــلــيــة فــي جمجمته 
قــبــل أيـــــام. الــتــضــامــن الــغــربــي الـــذي 
يهدف بعض منه إلى حصر المقاومة 
ــعـــنّ، لا يــعــنــي الــتــبــخــيــس  بــشــكــلٍ مـ
بــمــا قــامــت بــه عــهــد. عــهــد بــطــلــة، لأن 
يـــريـــدون لأطفالنا  لا  الإســرائــيــلــيــن 
يتركون  فــا  طفولتهم،  يعيشوا  أن 
خــيــاراً أمــامــهــم ســـوى الــبــطــولــة بكل 

أشكالها.

لور الخوري

مـــن غــيــر المــســمــوح الــحــديــث عـــن عهد 
أو تقبّلها في معظم الإعلام  التميمي 
ــفـــرنـــســـي، إلا لــســبــبــن،  الأمـــيـــركـــي والـ
ــقـــر، وثــانــيــهــمــا،  أولــهــمــا شــعــرهــا الأشـ
 بالنسبة 

ً
 أهــمــيــة

ّ
الــســبــب الأقـــــل وهــــو 

لـــــــهـــــــؤلاء، كــــونــــهــــا مــــــجــــــرّد »نــــاشــــطــــة 
سلميّة« لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان، 
ــيــــســــت مـــــقـــــاوِمـــــة. جـــرعـــة  نــــاشــــطــــة ولــ
قليلة مــن »الــعــنــف« مــســمــوحٌ بــهــا إذاً 
ليكون الــحــديــث عــن ابــنــة قــريــة النبي 
صـــالـــح المــحــتــلــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــنــــدمــــا يــــصــــل الأمـــــر  ــولًا، لــــكــــن عــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ مـ
إلـــى صــفــع جــنــدي إســرائــيــلــي، يرتفع 
مـــنـــســـوب »المــــوضــــوعــــيــــة« الـــغـــربـــيـــة، 
الفلسطينيين  عــلــى  تـــحـــرّم  الــتــي  تــلــك 
لصالح  الدعاية  أو  البروباغندا  حتى 
الفلسطينية، وتضع كل فعلٍ  القضية 
خبر 

ُ
لت المجهر الإسرائيلي،  مقاوم في 

كيف يرى هؤلاء الحدث. 
لم تخفِ معظم المقالات الأجنبية التي 
كُتِبت عن عهد التميمي، بطريقةٍ غير 
مـــبـــاشـــرة، قــنــاعــة كــاتــبــيــهــا بـــالـــروايـــة 
الــتــي تــقــول إن التميمي  الإســرائــيــلــيــة 
هــــــي »مـــــــجـــــــرّد مـــــدّعـــــيـــــة« و»ســــلــــعــــة« 
ـــ »تـــشـــويـــه«  تــســويــقــيــة فــلــســطــيــنــيــة لــ
 
ّ
صـــــورة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي )وكـــــأن

صورته ينقصها تشويه!(. 
الــنــفــس الـــذي يــدّعــي الــحــيــاديّــة يظهر 
بــــــــوضــــــــوح فــــــــي تــــــقــــــريــــــرٍ لـــصـــحـــيـــفـــة 
»واشــنــطــن بــوســت« الأميركية فــي 19 
استهلال  اختيارها  مــع  الأول،  كــانــون 
تــعــريــفــهــا عـــن عــهــد الــتــمــيــمــي باللقب 
ــذي يــطــلــقــه عــلــيــهــا الإســرائــيــلــيــون،  ــ الـ
ــــال(«،  ــعـ ــ ــفـ ــ ــرلـــي تـــمـــبـــر )انـ ــيـ ــشـ وهــــــو »تـ
ــن اســـــم تـــشـــيـــرلـــي تــامــبــل،  مــقــتــبــس مــ
فـــي هـــولـــيـــوود في  أوّل طــفــلــةٍ نــجــمــة 
السخرية  اقتباس  ويلي  الثلاثينيات. 

جوي سليم

 لــلــمــعــنــى. إن 
ٌ

ــة هـــي تــكــثــيــف ــقـــونـ الأيـ
وقوف عهد أمام الجندي الإسرائيلي، 
وصـــراخـــهـــا فــــي وجــــهــــه، ثــــم صــفــعــه، 
ــا مـــشـــهـــديـــا  ــفــ ــريــ ــعــ ــل تــ ــثــ ــمــ ــاء تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أشـ
هزيل  صغيراً  تــكــون  حــن  للمقاومة. 
بضعف  جندي  مقابل  وأعـــزل  البنية 
حــجــمــك، يــرتــدي كــامــل بــزتــه ويحمل 
بإمكانية  تعبأ  أن  دون  مــن  ســاحــه، 
قتلك فــي تــلــك الــلــحــظــة، فــأنــت تشكل 
الكاميرا  نجحت  إذا  أيقونية،  لحظة 
تحفظها  أن  تستطيع  تجميدها  فــي 
كــمــرجــعــيــة لــتــعــريــف المــقــاومــة فــي ما 
بعد. هي لحظة تشبه صوراً أيقونية 
صــورة  مثل  تاريخياً  العالم  حفظها 
الفتاة التي تحمل وردة مقابل جنود 
أميركيين في احتجاجات ضد الحرب 
عــلــى فــيــيــتــام، أو مــثــل صــــورة الــرجــل 
الـــــذي يــقــف بـــمـــفـــرده أمـــــام مــجــمــوعــة 
مـــن الـــدبـــابـــات فـــي ســاحــة تــيــانــانــمــن 

الصينية.

»جيشٌ مخصيّ«
نايشن"  "ذي  مجلة  نشرته  مــقــالٍ  فــي 
الـــعـــام  "الــــــــــرأي  أن  ورد  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
والــســاســة فـــي إســرائــيــل اســتــخــدمــوا 
ــات مـــخـــصـــي وعـــــاجـــــز، لـــوصـــف  ــمـ ــلـ كـ
مــــــا شــــــعــــــروا بــــــه حــــــن نــــــظــــــروا إلــــى 
والــســاح،  والـــدرع  بالخوذة  الجندي 
ــــدي قــمــيــصــا  ــرتـ ــ ــــي مـــقـــابـــل طـــفـــلـــة تـ فـ
ــاء تشتم الجندي  زهــريــا وســتــرة زرقـ
 
ّ
وتــصــفــعــه". اســتــطــاعــت عــهــد أن تــهــز
صـــورة الــجــيــش الإســرائــيــلــي. وصــف 
"المخصي" في هذا المجال، هو للدلالة 
على تكسير صورة هذا الجيش، بما 
تحويه من ذكورة وقوة وهيمنة، كما 
النفسي  الــتــحــلــيــل  فـــي  "الــخــصــي"  أن 
الإنــســان ضعفه  إدراك  هو دليل على 
ومـــحـــدوديـــة قـــوتـــه، وأن مــصــيــره في 

نهاية المطاف، الزوال.

)أ ف ب(
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»عدوى ابن سلمان«... الأمراء العرب وجدوا »قدوتهم«!

رنا حربي

لـــن يــنــســى الــســعــوديــون عـــام 2017. 
ــلـــعـــت  ــــن »عـــــــــــــام وضـــــــــحـــــــــاه« خـ ــبــ ــ فــ
للتوريث  التقليدي  الــــرداء  الــريــاض 
الشباب«  »جــيــل  وانقلب  السياسي، 
الذين  أولئك  وأقــاربــهــم،  على ذويهم 
كانت »شيبتهم« وحدها كفيلة ببث 
ــه قـــادر   أنــ

ّ
ــن الـــرعـــب فـــي نــفــس مـــن ظــ

على خرق نظام الطابور الطويل إلى 
الحكم.

قائد »الربيع« أمير شاب قفز من ولي 
ولي العهد، إلى ولي مباشر للعهد، 
لــتــقــفــز مــعــه بـــــاده إلــــى »المـــجـــهـــول« 
ــتـــي  ــة بــــــريــــــاح الـــتـــغـــيـــيـــر الـ ــ ــــوعـ ــدفـ ــ مـ
عــصــفــت بــســفــيــنــة لـــم تــنــتــه بــعــد من 
الترميم والصيانة، ولم تقدّم  أعمال 
خرجهم 

ُ
ت تدريبية  دورات  لــركّــابــهــا 

من حياة الخمول التي اعتادوها.
ورغـــم تــصــاعــد الــتــحــذيــرات الــدولــيــة 
من »مغامرات الأمير الطائش« الذي 
السياسات  مــن  ثــمــار  أي  لــم يحصد 
غير المتزنة، في اليمن ولبنان وقطر، 
بات الشاب البالغ من العمر 32 عاماً 
العربية والإســامــيــة.  »زعــيــم« الأمـــة 
ــبــــراء عـــلـــى حــتــمــيــة  وفـــيـــمـــا يـــؤكـــد خــ
»فــشــل« خطته الاقــتــصــاديــة، »رؤيـــة 
»المنافق«  2030«، وتصفه الصحافة بـ
فــــي »حــــربــــه عـــلـــى الــــفــــســــاد«، يــنــظــر 

الــيــه الــبــعــض كــــ »مــخــلــص« و»قــائــد 
لــاعــتــدال«، أو كــمــا وصــفــه الرئيس 
»هــيــئــة الأمـــــر بــالمــعــروف  الـــســـابـــق لـــ
آل  المــنــكــر« عبداللطيف  والــنــهــي عــن 
صلِح العظيم وهبة الله 

ُ
»الم الشيخ، بـ

للمملكة والعالم«.
سلطت »ظاهرة« ابن سلمان الأضواء 
عليه ليس بصفته »حليف« واشنطن 
ولــنــدن كــأســافــه، فحسب، بــل أيضاً 
كأمير »عربي قوي«. وعلى ما يبدو 
فــــإن »عــــــدوى ابــــن ســـلـــمـــان« انــتــقــلــت 
الــى أمــراء الخليج من جيل الشباب. 
ــابـــن بـــهـــا، بــحــكــم  ولـــعـــل أبــــــرز المـــصـ
السياسي،  والــولاء  الجغرافي  القرب 
الــريــاضــي المــحــتــرف و»الــخــبــيــر« في 
الابن  السياسيين،  المعتقلين  تعذيب 
الرابع لملك البحرين ناصر بن حمد 

آل خليفة )30 عاماً(.
»المــعــجــزة لــقــب لـــم اخـــتـــره لــنــفــســي بل 
الله يقدّرني على  الناس اختارته لي. 
أن أبــــــذل حـــيـــاتـــي وجــــهــــدي لــعــبــادتــه 
ــم لــخــدمــتــكــم وأن أحـــــول المــســتــحــيــل  ثـ
للممكن«؛ هكذا يعرّف ناصر عن نفسه 
وفي  »إنــســتــغــرام«.  على  على حسابه 
حـــن يـــدّعـــي الأمـــيـــر الـــشـــاب أن الــلــقــب 
البحريني«  الشباب  »حــبّ  على  دليل 
لـــه، فــإنــه فـــي الـــواقـــع دلــيــل عــلــى حــسّ 
الفكاهة لدى الشباب البحريني، الذين 
»الــطــفــل المـــعـــجـــزة« بسبب  وصـــفـــوه بـــ
تعدّد »مواهبه الخارقة«، وفق الإعلام 
ــوزه فــي كــافــة مسابقات  الــرســمــي، وفــ
الخيول والجري والترايثلون وغيرها.

ســطــع »نـــجـــم« نــاصــر فـــي 2011 عقب 
تــرقــيــتــه إلـــى رتــبــة عــقــيــد، ثـــم تعيينه 
قـــائـــداً لــلــحــرس المــلــكــي فـــي قــــوة دفـــاع 
البحرين، في حزيران من العام نفسه، 
ــــن إنـــطـــاق  ــر مـ ــهــ ــــن 4 أشــ بـــعـــد أقــــــل مـ
الانــــتــــفــــاضــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة. وجـــــــاءت 

الترقية بعد »تفوّقه« في تعذيب أبرز 
المـــشـــاركـــن فـــي المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة. 
ارتكبها  التي  الجرائم  تداعيات  ورغم 
فـــي بريطانيا   

ً
عــلــى ســمــعــتــه، خـــاصـــة

العليا في 2014  حيث قضت المحكمة 
بـــرفـــع الـــحـــصـــانـــة عـــنـــه وفـــتـــح الـــبـــاب 
يـــزال نــاصــر الأمير  أمـــام مقاضاته، لا 
الأشــهــر فــي المــشــهــد الــبــحــريــنــي. وهــو 
نــجــح، إلـــى حــد مـــا، فــي التخفيف من 
ــأة الاتـــهـــامـــات مـــن خــــال الــتــركــيــز  ــ وطـ
على الرياضة وفرض نفسه كـ »الوجه 

الجميل« لبلاده. 
كما سمّته  نــاصــر«،  يستخدم »سوبر 
صحيفة »بليك« السويسرية، الرياضة 
وسيلة لتلميع صــورتــه فــي الأوســاط 
ــه »حــــضــــاري«  ــ الـــغـــربـــيـــة وإظــــهــــار وجـ
زائـــف. وهـــو، كما يــســوّق لنفسه على 
حسابه الافــتــراضــي )أكــثــر مــن مليون 
مــعــجــب(، يــحــب الــحــيــاة والمـــغـــامـــرات، 
مــتــعــدد المـــواهـــب، ريـــاضـــي وعــســكــري 
ورجــل دولــة، وأب وابــن وأخ... يصعب 
 مــن حياته 

ّ
على مــن يتابع هــذا الــشــق

أن يتخيل أنه وقف مرّة أمام الشاشة 
 من طالب بإسقاط 

ّ
علناً وقــال إن »كــل

ــه طــوفــه  ــ الـــنـــظـــام ســتــســقــط عـــلـــى رأســ
)جـــــــــدار(«، وقـــــام بــنــفــســه بــجــلــد رجــل 
الـــلـــؤلـــؤة،  فـــي دوّار  الـــرئـــيـــس  المـــنـــصّـــة 
محمد حبيب المــقــداد، وهــو الــذي دعا 
كــــل جـــنـــدي فــــي الـــجـــيـــش الــبــحــريــنــي 
لقتل 5 يمنيين، ثأراً لمقتل 5 عسكريين 

بحرينيين.
ــلــــمــــان، فــــي أول  ــل ابــــــن ســ ــثـ نــــاصــــر، مـ
الـــثـــاثـــيـــنـــات، مــلــتــح وطـــويـــل الــقــامــة، 
اب«. وكــل 

ّ
»الــوســيــم والــــجــــذ يــوصــف بـــ

مــنــهــمــا حـــــاول فـــي فـــتـــرة قــيــاســيــة أن 
ــنـــاصـــب، في  يــجــمــع أكـــبـــر عــــدد مـــن المـ
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات. فـــنـــاصـــر مــمــثــل 
ــال الـــخـــيـــريـــة  ــمــ مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن لــــأعــ
وشؤون الشباب، قائد الحرس الملكي 
الــبــحــريــنــي، رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
ــة، رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــريـــاضـ لــلــشــبــاب والـ
مجلس  رئــيــس  البحرينية،  الأولمــبــيــة 
قائد  الملكية،  الخيرية  المؤسسة  أمناء 
الفريق الملكي للقدرة، الرئيس الفخري 
لــلــجــنــة الــبــحــريــنــيــة لـــســـبـــاق الــــقــــدرة، 

وغيرها من المناصب والألقاب.
ش 

ّ
الشابّان يشتركان أيضاً في التعط

 فــــي الــــيــــمــــن، حــيــث 
ً
ــلــــحــــرب، خــــاصــــة لــ

دوراً  يـــلـــعـــب  أن  الـــبـــحـــريـــنـــي  يــــحــــاول 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــتــواصــلــة 
ــاك، وقـــــد انـــتـــشـــرت لـــــه، كـــمـــا لابـــن  ــنــ هــ
سلمان، صور مع القوات المشاركة في 

العمليات العسكرية.
»الـــــــعـــــــدوى«، هــو  الـــــوجـــــه الــــثــــانــــي لــــــــ
ــي حــــمــــدان بــــن مــحــمــد  ــ ــهـــد دبــ ــي عـ ــ ولــ
اع«، والــــذي 

ّ
»فــــــز بـــن راشــــــد، المــلــقــب بـــــــ

يتمتع بــشــهــرة واســعــة فــي الإمــــارات، 
مــن 2.33 مليون متابع  أكــثــر  لــديــه  إذ 
لــحــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، و5 مــايــن 
ــوالـــي  مـــتـــابـــع عـــلـــى »إنـــســـتـــغـــرام« وحـ
مــلــيــونــن عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«. وتــصــف 
الصحافة العربية والغربية والعبرية 
إلى  مشيرة  »الــســاخــنــة«،  بـــ حساباته 
أنه »قــدوة« للشباب إذ ينشر »الوعي 
حـــول الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة«، ويــتــقــرّب من 
الــشــعــب مـــن خــــال نــشــر صــــور تظهر 
حــبّــه لــلــحــيــوانــات والــريــاضــة، إضــافــة 
الــى اخــرى تجمعه بــوالــده حاكم دبي 

وبعدد من افراد عائلته. 
وفـــي مــحــاولــة للتقرب مــن »الــشــبــاب« 
أطــــلــــق »فـــــــــــزاع« تـــطـــبـــيـــقـــا خــــاصــــا بــه 
يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى ســـــيـــــرتـــــه الـــــذاتـــــيـــــة 
ومقتطفات مــن حــيــاتــه، ويــشــمــل آخــر 
أخـــبـــاره والــنــصــائــح والمـــبـــادرات التي 
أطلقها، إلى جانب قصائده الشعرية.

ــج، يــــــبــــــدو أن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـ
ــل مــلــك  ــلــــت إلــــــى نـــجـ »الــــــعــــــدوى« وصــ
الأردن الــحــســن بـــن عــبــد الــلــه أيــضــا، 
عام  ففي  الإنــســتــغــرام«.  »ملك  بـ الملقب 
فأكثر  أكثر  الحسين يظهر  بــدأ   ،2017
بــاده  الجمهور، وتصفه صحف  بــن 
»مــمــثــل جــيــل المــســتــقــبــل فـــي المملكة  بـــ
الــهــاشــمــيــة، ويــربــط مــصــيــره بمصير 
الــشــبــان الأردنـــيـــن مــن خـــال شبكات 
ــة وهــــوايــــاتــــه  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ

المختلفة«.

ابن سلمان 
لديه رؤية لشعبه 

وأخرى لنفسه

نادين شلق

ــروّج عــدد  ــ فـــي مــواجــهــة ثــنــائــيــة الـــقـــول والــفــعــل، يـ
لعين والمشمولين بقرارات 

ّ
كبير من المراقبين والمط

محمد بن سلمان، أن هذا الأخير تمكّن خلال فترة 
استثنائية من تحقيق ما لم يحققه أي من أسلافه، 
أو حتى ما لم يفكّر أي منهم في القيام به. واكبت 
الــصــحــف، الــغــربــيــة منها والــعــربــيــة، »إنــجــازاتــه« 
ح 

ّ
تنط »إصلاحاته«.  بـ ي 

ّ
بالتغن البعض  ورافقها 

كــاتــب مـــن هــنــا لــيــشــيــد بــتــمــكــن المـــــرأة مـــن قــيــادة 
هــا آخر هناك بإعلان السماح بإقامة 

َ
السيارة، وز

ين وموسيقيين أجانب وعرب في مدن 
ّ
حفلات لمغن
سعودية...

فــي هــذا الــوقــت، كانت الــحــرب على اليمن تستعر 
القتل والــدمــار  مــن دون تحقيق أي نتيجة ســوى 
ب الرأي العام العالمي والقادة السياسيين 

ّ
الذي أل

عــلــى الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي، كـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة 

إلــى الأزمـــة التي استحدثها ولــي العهد مــع قطر. 
ط 

ّ
الأمــيــر كـــان يــخــطــو خــطــواتــه مــن دون أن يخط

لها، أو على الأقــل هذا ما يدل عليه اتجاه الأمور 
عــلــى صعيد الــســيــاســة الــخــارجــيــة، حــيــث يتضح 
مع مرور الوقت عدم وجود تقدير واضح لكل ما 
اب الغربيين 

ّ
يجري تنفيذه. وإن ارتأى بعض الكت

التطرّق إلى هذه »الأزمــات المتلاحقة« التي يُدخل 
ثلاثينياً  »شاباً  كونه  من  فانطلاقاً  فيها،  المملكة 
نفسه  الــشــاب  هـــذا  للسلطة«.  شاً 

ّ
ومتعط مــتــهــوّراً 

اعتقل أكثر من 200 أمير وثري سعودي في فندق 
 واكبه 

ٌ
ـــ كــارلــتــون«. حـــدث »ريــتــز ـ الـــ

ــبـــعـــض كــــجــــزء مــــن »إصــــاحــــات  الـ
ــدّ مــنــهــا،  ــ ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة« لا بـ
ــوق نــجــاة  ــ وقـــاربـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا طـ
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة مـــــن »مــــــــرض الــــفــــســــاد« 
عقود،  منذ  فيها،  يستشري  الـــذي 
فــخــرجــت نـــصـــوص غــربــيــة تــبــجّــل 
هـــذه الــخــطــوة بــأســلــوب تجميلي، 
الحقيقي  هدفها  عن  النظر  بغض 

أو النتيجة المرجوّة منها.
وهل يمكن التغاضي عن المقال الذي نشره توماس 
فريدمان في صحيفة »نيويورك تايمز«، قبل نحو 
أسبوعين، والــذي استدعى شجباً لما ورد فيه من 
تعظيم لــأمــيــر الــشــاب ولإصــاحــاتــه؟ »لـــم أعتقد 
يوماً أنني سأعيش كفاية لأكتب هذه الجملة: أهم 
عملية إصلاح تجري الآن في الشرق الأوسط هي 
في السعودية. نعم، إنك تقرأ ذلك بشكل صحيح. 
على الرغم من أنني أتيت إلى هنا في بداية الشتاء 
العربي  البلد يعيش ربيعه  أن  السعودي، وجدت 

الخاص، وفق الأسلوب السعودي«.
ــــب »الـــربـــيـــع  ــــه واكــ ــــى أنـ ــــر الإشــــــــارة إلـ ــان آثـ ــدمـ ــريـ فـ
السعودي« بأم العين، فهو زار السعودية وجلس 
مع ولي العهد وقابل أناساً في الشارع ليسألهم 
عـــن رأيـــهـــم بــمــخــتــلــف الـــتـــطـــورات الـــتـــي تعيشها 
المملكة، إلا أن مــا كتبه عــن هــذا المــوضــوع لــم يكن 
لين غربيين، 

ّ
مقنعاً. وقد ووجه بانتقادات من محل

أنه  على  الربيع  هــذا  في وصفه  وا مغالاة 
ّ
استشف

»يُــقــاد من الأعلى إلــى الأســفــل«، بل في تأكيده أن 

نجاح ما يجري القيام به »لن يغيّر طابع المملكة، 
أنحاء  فــي مختلف  الإســـام ومضمونه  لهجة  بــل 

الكرة الأرضية«.
»المــدافــعــون مــثــل تـــوم فــريــدمــان يــقــومــون بأعمال 
الديكتاتوريين القذرة«، كتبت كلاي فولر في مجلة 
»نيوزويك«، لتشكّل مثالًا على ما واجهه فريدمان 

من ردود فعل زملائه في الغرب.
الاعـــتـــقـــالات كــانــت مـــتـــداولـــة بــكــثــرة فـــي الــصــحــف 
الغربية، وكذلك شراء ابن سلمان لقصر في فرنسا 
ــر الـــذي  ــ ــة فــنــيــة نـــــــادرة، الأمـ ويـــخـــت ضــخــم ولـــوحـ
بــوســت«  واشــنــطــن  »ذي  فــيــه  رأت 
»نـــفـــاقـــا«، فـــأشـــارت إلــــى أن الأمــيــر 
ــتــــه بــطــعــم  ــــى رؤيــ

ّ
الـــســـعـــودي »غــــط

قرر  »لمــاذا  متسائلة:  العظمة«،  من 
ولي العهد، الذي يحتج ضد الثراء 
الـــذاتـــي مـــن قــبــل أقـــرانـــه وزمـــائـــه، 
صرف أكثر من نصف مليار دولار 
عــلــى الــيــخــت الــضــخــم والــفــيــا في 
ــلـــصـــت الــصــحــيــفــة  فــــرنــــســــا؟«. وخـ
الأميركية إلى أن »الرمزية مرعبة، 
وهي تستوجب أن ابن سلمان لديه رؤيــة، واحدة 

لشعبه وأخرى لنفسه«.

المقامر السياسي
بــنــاءً على مــا تــقــدّم، تشعّبت أسئلة كثيرة كــان لا 
ــدّ مــن طــرحــهــا، ووجــــدت صـــدى لــهــا فــي صحف  بـ
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة أخــــرى، راقــبــت مــا يــقــوم به 
ها تفهم مجريات الأحداث 

ّ
»ملك الأمر الواقع«، عل

وأيــــن ســتــصــب الــحــقــبــة المــســتــجــدّة الــتــي تــمــرّ بها 
ــان ســلــوكــهــا مــتــوقــعــا،  الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي طـــالمـــا كــ
بقيادة ملوك وأســاف لابن سلمان يعملون وفق 
كتيّب معايير واضح المعالم بالنسبة إلى الداخل 

والخارج.
كان هناك شبه إجماع، مباشر وغير مباشر، على 
ــر الــدفــاع السعودي  ــطِــر«. »وزيـ

َ
أن هــذا الــشــاب »خ

محمد بن سلمان عدائي وطموح« قال يل لاو في 
إلى  لافتاً  البريطانية،  إندبندنت«  »ذي  صحيفة 
أن »الــســلــطــة ولــيــس المــــال، مــا يـــقـــوده«. الحماسة 

ــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــــاحــ ــتــــي قـــــــادت الإصــ ذاتــــهــــا الــ
اليمن،  في  فوضوية  حــرب  في  السعودية  أدخلت 
بحسب لاو الذي أشار إلى أن القول إن »المتمرّدين 
مدعومون من إيران، جعل المغامرة أكثر جاذبية«.

ـــظ بــهــا 
ّ
ــلـــف أمــــــا الـــصـــيـــغـــة الأخـــــــــرى لـــخـــطـــوتـــه، فـــتـ

ــال  ــ ــي الـــــــــــذي قـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــون تـ ــســ ــ ــايــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي جــ
بالقتال«.  »مــولــع  العهد  ولــي  إن  »إنــدبــنــدنــت«،  لــلـــ
ــلــن، كــان 

ّ
ولــكــن هـــذا الأخـــيـــر، مــثــل غــيــره مــن المــحــل

متأثراً بما يقوم به ابن سلمان في إطار »الحلول« 
إذ  المملكة،  تواجهها  التي  الاقتصادية  للمشاكل 
رأى أنه »على الجبهة الاقتصادية، قام بعمل جيد 
جــداً. غيّر في السياسة، وينبغي أن يتلقى الثناء 

في هذا المجال«.
فــي ذي »إنــدبــنــدنــت« أيــضــا، كــان باتريك كوكبرن 
ــر انـــتـــقـــاداً وتـــحـــذيـــراً مــــن خـــطـــر مــحــمــد بــن  ــثــ الأكــ
رأى  مقال نشره منذ نحو شهرين،  وفــي  سلمان. 
أن »الخطر الكبير فــي الــشــرق الأوســـط الــيــوم هو 
أن ولي العهد محمد بن سلمان و)صهر الرئيس 
لديهما  كوشنير  جــارد  ترامب(  دونالد  الأميركي 
فــهــم مــنــحــرف وغـــيـــر مــنــطــقــي لــلــعــالــم حــولــهــمــا«. 
وفيما رأى الكاتب المتخصص بشؤون المنطقة أن 
»لا أحد يربح الكثير من حرب جديدة في الشرق 
إلــى ما مفاده أن »الحروب  الأوســـط«، فقد استند 
ــادة يــبــدأهــا هــــؤلاء الـــذيـــن يــخــطــئــون فـــي تقدير  عــ

نقاط قوتهم ومصالحهم«.
بـــنـــاءً عــلــى هـــذه المـــعـــادلـــة، كـــان هــنــاك تــطــابــق بين 
لين، الذين وجدوا 

ّ
كوكبرن وغيره من النقاد والمحل

أوجه شبه كبيرة أو ما يمكن تسميته نقاط التقاء 
بين محمد بن سلمان ودونــالــد ترامب. ومــن هذه 
الـــزاويـــة، كــتــب كــوكــبــرن فــي مــقــال آخـــر أن »تــرامــب 
وابــــن ســلــمــان أخــطــر رجــلــن فـــي الـــعـــالـــم«. الأمــيــر 
م من أخطائه 

ّ
 يتعل

ً
محمد بن سلمان »ليس رجلا

أو حتى يلاحظ أنه قام بها«، قال الكاتب، مشيراً 
م والده العرش، 

ّ
إلى أنه »بعد أقل من عام على تسل

ــدرت الاســـتـــخـــبـــارات الألمـــانـــيـــة تـــحـــذيـــراً قــالــت  ــ أصــ
متهورة«  ل 

ّ
تدخ ت سياسة 

ّ
تبن السعودية  إن  فيه 

فــي الــخــارج، ملقية باللوم على ابــن سلمان الــذي 
»الساذج والمقامر السياسي«. وصفته بـ

»الأمير الخَطِر«... الذي يخيف الغرب
¶  محمد بن سلمان  ¶

منذ أن تسلّم محمد بن سلمان 
أول منصب سياسي له كوزير 
للدفاع، كانت أنظار المحللين 

الغربيين متجهة إليه على أنه 
الأمير الشاب الذي لا يتمتع بخبرة 

سياسية. بعدها، بدأت الصحف تركّز 
على »خطره« في مقاربته للسياسة 

الخارجية عموماً، وتهوّره في 
اليمن وسذاجته في إطار الأزمة 

مع قطر خصوصاً، لتأتي بعد ذلك 
كله قضية اعتقال الأمراء والأثرياء 

ـ  السعوديين في فندق الـ»ريتز ـ
كارلتون« وتؤكد بعض الأحكام 

التي أُطلقت على تصرّفاته

لم يكتف العالم بظاهرة وحيدة 
اسمها MBS ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان. تحوّل هذا الأخير 
عدوى تتنقّل من أمير إلى آخر داخل 

الممالك العربية 

)أ ف ب(
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لـــويـــن راح  ــا بـــصـــراحـــة، مـــا أدري  ــ »أنـ
يوصلنا هذا الــدب الــداشــر؟«... سؤال 
الــدوســري  غانم  »اليوتيوبر«  طرحه 
عـــبـــر بـــرنـــامـــجـــه »فـــضـــفـــضـــة«، الــــذي 
خــــصــــص مـــجـــمـــل حــــلــــقــــاتــــه، أخــــيــــراً، 
لكشف فضائح ولي العهد السعودي 
محمد بــن ســلــمــان وفـــســـاده. بحسب 
الدوسري، اشترى ابن سلمان بأموال 
ــســعــود المــفــلــس الــحــزيــن« 

ُ
الــشــعــب »الم

ــة وخــطــطــا ومـــشـــاريـــع »عــمــيــاء«  ــ رؤيـ
والاجتماعي،  الاقــتــصــادي  لــإصــاح 
الحكم  سلم  أول  على  بوضعه  بـــدأت 

في السعودية.
ظــهــر »الـــــدب الــــداشــــر« عــلــى الــســاحــة 
السياسية السعودية أميراً في المرتبة 
ــري. وعــقــب  ــدوســ الـــســـادســـة، يــقــول الــ
ــا لــلــعــهــد بـــمـــوجـــب أمـــر  ــيـ تــعــيــيــنــه ولـ
ملكي، خطط الأمير الطموح للانتقام 
من كل الساخرين من مرتبته الملكية، 
المملكة. وعلى  ومنافسيه على عرش 
مــدى أكــثــر مــن عــامــن، أثـــار الصعود 

ــريـــع لمــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان شــهــيــة  الـــسـ
الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج، ولا ســـيـــمـــا مــع 
قــيــام المــلــك ســلــمــان بــإبــعــاد منافسين 
بخبراء  بالاستعانة  لابنه  محتملين 
ــراء فـــي الــحــكــومــة.  ــ مـــوالـــن مــحــل الأمــ
ــصــت تــلــك الــخــطــط بـــدايـــة مـــن قــوة 

ّ
قــل

كبار الأمـــراء ورجـــال الــديــن، ومنحت 
المــــرأة حــريــة قــيــادة الــســيــارة وكشف 
وجهها في المحاكم )من دون إسقاط 
نــظــام الـــولايـــة الــجــائــر(. لــكــن كــل تلك 
ـــخـــرج الـــبـــاد ولا 

ُ
»الـــهـــمـــروجـــة« لـــم ت

التي  الـــحـــروب،  مــن مستنقع  الــعــبــاد 
اقتصادياً  سلمان  ابــن  فيها  ورطــهــا 
 MBS وســـيـــاســـيـــا.  مـــن جـــهـــة، أطـــبـــق
عــلــى كـــل شـــيء تــقــريــبــا، وجــعــل لــديــه 
مـــن الــصــاحــيــات مـــا جــعــل ألــقــابــه لا 
تــنــتــهــي. شــــرّع ذلـــك بــحــســب مــراقــبــن 
»لـــيـــلـــة الـــســـكـــاكـــن الـــطـــويـــلـــة«، وهـــي 
الحملة التي استهدفت أمراء وأثرياء 
ورجـــال أعــمــال، وضــعــوا تحت رحمة 
ــة »بـــــــاك ووتــــــر«  ــركــ ــــن شــ عـــنـــاصـــر مـ
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، فــي فــنــدق »ريــتــز 
ــريـــــاض،  ــ ــــي الـ ــم فـ ــفـــخـ ــــون« الـ ــتـ ــ ــارلـ ــ ـــ كـ ــ ــ

بتهم فــســاد وغــســيــل أمــــوال ورشـــوة، 
ــــدت حـــســـابـــاتـــهـــم وأرصـــدتـــهـــم  ــمّـ ــ وجـ
المصرفية التي تقدر بمئات المليارات 

من الدولارات.
ــل  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســـتـــولـــى »رجــ
ـــ كـــمـــا يـــحـــب أن يــصــفــه  ــ ــ ــل شــــــــيء«  ــ كـ
ــون ــــــ عــلــى  ــيـ ــربـ ــغـ ــيـــون الـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
آمــراً بصنع جيش  الترفيه والإعــــام، 
له والدفاع  للترويج  إلكتروني يعمل 
عـــن مــشــاريــعــه وطــمــوحــاتــه، مضيفاً 
الفضائية  القنوات  إمبراطوريته  إلى 
ــا مــجــمــوعــة »إم بي  ــرزهـ الـــخـــاصـــة، أبـ
سي« وروتانا )اللتان سيطر عليهما 
أخــــيــــراً(، بــعــدمــا وضــــع مــالــكــيــهــا في 
»ريــــتــــز«. مـــن الــصــحــيــح الـــقـــول إن  الـــــ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان أراد بـــهـــذه الآلـــة 
الــضــخــمــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســيــطــرة، 
ــم  ــانـ ــة بــــــرامــــــج غـ ــيـ ــبـ ــعـ ومـــــواجـــــهـــــة شـ
ــتـــواصـــل،  ــائــــل الـ ــري عـــبـــر وســ ــ ــدوسـ ــ الـ
ــهــــرت  ــتــ إضــــــافــــــة إلــــــــى صــــفــــحــــات اشــ
بــمــعــارضــة الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي على 
ــا صــفــحــة  ــهــ ــنــ ــر«، ومــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــع »تــ ــ ــوقـ ــ مـ
ــلـــدة« و»نــحــو  ــبـ »مــجــتــهــد« و»خـــــط الـ

الــــحــــريــــة«، وصـــفـــحـــات لمــــدونــــن مــثــل 
عــمــر عــبــد الــعــزيــز وتــركــي الشلهوب، 
عــلــمــا بــــأن غــالــبــيــة هــــذه الــحــســابــات، 
الــعــام  ــرأي  الــ الــتــي تعمل عــلــى تعبئة 
ــح هـــرولـــتـــهـــم  ــود وفــــضــ ــعــ ــد آل ســ ــ ضـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي، تم  للتطبيع مــع 
مباشرة  بطلبات  عــدّة  مــرات  إغلاقها 
مـــن الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة. وتــعــلــيــقــا 
على مشاريع ولي العهد، الــذي يقود 
حــمــلــة تــقــشــف داخـــلـــيـــة، مــتــرافــقــة مع 
ـــق أحــد 

ّ
ــفـــســـاد، عـــل خــطــتــه لمــكــافــحــة الـ

المــــدونــــن الـــســـعـــوديـــن عــلــى مـــا بــات 
بالقول  الملكية،  بــالإصــاحــات  يُــعــرف 
إن »الــقــصــر الــفــرنــســي الــــذي اشــتــراه 
محمد بن سلمان بـ 300 مليون دولار، 
يحتوي على نافورة مطعّمة بالذهب، 
وملهى ليلي خاص، ومسابح داخلية 
والمــواطــن  للنبيذ...  وقــبــو  وخــارجــيــة، 

يعيش بين الضرائب والقمع«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــصــــف الأمــــــــــن الــــعــــام 
الدولية، سليل شيتي،  العفو  لمنظمة 
إنــه »في  ابــن سلمان بالقول  خطوات 
الأشهر التي انقضت منذ تعيين ولي 

لم نلمس سبباً كافياً يدفعنا  العهد، 
 تــصــريــحــاتــه أكثر 

َّ
ــأن إلـــى الاعــتــقــاد بــ

مـــن مــجــرد مــمــارســة دعــائــيــة مــاكــرة. 
المــروع  الحقوقي  السجل  أن  والــواقــع 

في البلاد لم يتحسن كثيراً«.
السلطات  أرادت  ربــمــا  شيتي،  ووفـــق 
ــاه عــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة تـــشـــتـــيـــت الانـ ــعــــوديــ الــــســ
حملات القمع المستمرة حين اختارت 
إصدار مرسوم ملكي يمنح المرأة حرية 
ــارات، فـــي الــشــهــر نفسه  ــيـ ــسـ قـــيـــادة الـ
الــــذي شــهــد هـــذه الاعـــتـــقـــالات )يــدخــل 
المـــرســـوم حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي حـــزيـــران 
2018(، مضيفاً أن »هــذا التغيير يُعد 
المـــرأة  إلـــى  خــطــوة إيــجــابــيــة بالنسبة 
الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو الأمـــــــــام، ومـــكـــافـــأة 
للكثيرين الذين دافعوا عن ذلك مقابل 
لكن  بــاهــظــة«.  شخصية  كلفة  تحمل 
بعد هذا الإعلان، قالت ناشطات ممّن 
ين المدافعة عن حقوق المــرأة إنهن 

َ
تول

ين تحذيرات هاتفية من التعليق 
َ
»تلق

الــجــديــدة، وإلا  المــكــاســب  علانية على 
لـــاســـتـــجـــواب«، بحسب  ســيــخــضــعــن 

مجلة »نيوزويك«.

زينب عثمان

يــبــدو أن ملابسات  الــيــوم، لا  حتى 
الحكومة  رئــيــس  اخــتــطــاف  قضية 
ســعــد الـــحـــريـــري، وظـــــروف إقــامــتــه 
»الـــغـــامـــضـــة« فـــي الــــريــــاض، قــابــلــة 
كــلــهــا لــلــتــفــكــيــك. الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
جاءت  المفاجِئة  الحريري  استقالة 
غـــــداة لــقــائــه »الـــــــــودّي« بــمــســتــشــار 
الدولية،  للشؤون  الإيــرانــي  المرشد 
ــيـــان  بـ وأن  ولايــــــتــــــي،  ــر  ــ ــبـ ــ أكـ ــلــــي  عــ
الــذي تــاه من  الاستقالة »الملغوم« 
الــــريــــاض، تــبــعــه ســـلـــوك وأدبـــيـــات 
مــغــايــرة لتلك الــتــي اعــتــاد المــواطــن 
يسمعها  وأن  يـــراهـــا  أن  الــلــبــنــانــي 
ــوال الأشـــهـــر الــــ11  مـــن الــحــريــري طــ

المنقضية في عمر حكومته.
الـــجـــهـــة  ــا أن  ــ ــــضـ أيـ المــــعــــلــــوم  ومـــــــن 
ــــل مـــجـــمـــوعـــة 

ّ
الــــخــــاطــــفــــة لــــــم تــــمــــث

ــة مــقــابــل  ــديـ ــفـ ــالـــب بـ ــطـ مـــجـــهـــولـــة تـ
أو منظمة   ،

ً
مـــثـــا ــــاق ســـراحـــه،  إطـ

 اهـــتـــمـــامـــهـــا زعـــزعـــة 
ّ

ـــحـــة جُــــــل
ّ
مـــســـل

ــرار الــســيــاســي فـــي لــبــنــان،  ــقـ ــتـ الاسـ
جديداً  رسمياً  سعودياً  نظاماً  بــل 
يــمــثــلــه مــحــمــد بـــن ســلــمــان: الــرجــل 
ــدث بــالــتــزامــن مـــع تفجر  ــ ــذي أحـ ــ الـ
ــة تــصــفــيــة  ــلـ ــمـ ــــري حـ ــريـ ــ ــحـ ــ أزمــــــــة الـ
حسابات داخلية، نذكر منها إزاحة 
مــتــعــب بـــن عــبــد الــلــه مـــن »الــحــرس 
الوطني« للقضاء على آخــر »قــوة« 
قد تناوئه، إلى جانب اعتقال أمراء 

بتهم فساد.
الــشــأن اللبناني تــحــديــداً،  لــكــن فــي 
ووفق سيناريو مماثل، فإن مشهد 
اختطاف رئيس حكومة في أي بلد 
مقاطعة  ليتخلله  كـــان  »طــبــيــعــي« 
دبـــلـــومـــاســـيـــة حــتــمــيــة مـــنـــذ الـــيـــوم 
بــإعــان  أقــلــه  لينتهي  وكـــان  الأول، 
حـــــــرب. والـــنـــتـــيـــجـــة الأولــــــــى يــمــكــن 
وضــعــهــا فـــي خــانــة الــــرد الــبــديــهــي 
رأس  فـــيـــهـــا  ــرّض  ــعــ ــتــ يــ دولــــــــة  لأي 
رمزها السياسي لعملية اختطاف 
أن »حــالــة«  والمــفــارقــة  شــبــه علنية. 
الـــحـــريـــري تــعــد ســابــقــة فـــي تــاريــخ 
ــيـــة لـــيـــس فــقــط  ــيـــاسـ الأزمــــــــــات الـــسـ
الإقليمي، خصوصاً  الصعيد  على 
لـــنـــاحـــيـــة المـــعـــامـــلـــة المـــهـــيـــنـــة الـــتـــي 
قــوبــل بــهــا مـــن الــنــظــام الــســعــودي. 
المــفــتــرض مع  الــتــعــامــل  أن  صحيح 
الأزمة محلياً كان يستوجب اتخاذ 
إجراءات تصعيدية من قبل الدولة، 
ــم يكن  ــه لـ ــدا أنــ ــذي بــ ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ
مطروحاً على الإطلاق في بداياتها: 
في  اللبنانية  السلطة  وضعت  هــل 
التي  الطويلة  الــعــاقــة  حساباتها 
أنها  أم  بــالــســعــوديــة؟  لبنان  تــربــط 
خشيت، ربما، من أن يكون الوضع 

الأمـــنـــي لــلــحــريــري مـــهـــدّداً فـــي مقر 
إقامته الجبرية. الإجابة هنا تبدو 
غير ممكنة. لكن في النتيجة، لا بد 
مــن الالــتــفــات إلــى حقيقة أن الأزمــة 
لا تدخل ضمن تصنيفات الأزمات 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ أو  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــولــدت عــلــى إثــر 
مقتل، اختطاف أو اعتقال أحد كبار 

مسؤوليها.
أزمــــة اخــتــطــاف الــحــريــري لا يمكن 
ــة تــحــطــم  ــادثـ  بـــحـ

ً
مـــقـــارنـــتـــهـــا مـــثـــا

السابق  البولندي  الرئيس  طــائــرة 
عــام  فــي روســيــا  لــيــخ كاتشنسكي 
2010، تلك التي أثارت جدلًا واسعاً 
»تــــورط« موسكو  احــتــمــال  لناحية 
أو الحكومة البولندية نفسها فيه. 
كاتشنسكي، مات في ظروف بقيت 
ــيــــوم. وعـــبـــد الــلــه  غــامــضــة حــتــى الــ
ــهـــت لـــه تــهــم من   وُجّـ

ً
أوجـــــان مــثــا

قبل السلطات التركية قبل أن يودع 
السجن، بعد خطفه من كينيا.

لــكــن الــحــريــري اخــتــطــف، ثــم أطلق 
ســــراحــــه فــــي ســـيـــنـــاريـــو لا يــخــلــو 
مـــن الــســوريــالــيــة. رئـــيـــس حــكــومــة 
لبنان أودع تحت الإقامة الجبرية 
استقالته  بيان  ة  قــراء على  وأجبر 
مـــن الـــريـــاض عــلــى مــــرأى ومــســمــع 
العالم كله، قبل أن يعود بوساطة 
ــــى  ــلــــي إلـ ــحــ ــــط مــ ــغــ ــ ــة وضــ ــيــ ــســ ــرنــ فــ
معلناً  أســبــوعــن  نحو  بعد  لبنان 
ــالـــة  ــقـ ــتـ ــــن الاسـ قـــــــــراره الــــتــــراجــــع عـ
ــكــــل مــا  ــاظ لـــنـــفـــســـه« بــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ و»الاحــ
له هناك، وعــاود بعد ذلك  تعرّض 
نـــشـــاطـــه الــــــــــوزاري كـــــأن شـــيـــئـــا لــم 
يكن، مخالفاً ما توعّد به في بيان 
استقالة الرياض. والمفارقة أن ابن 
سلمان، ورغم تراجع الحريري عن 
»تهديداته«  أغلب  وعــن  استقالته 
الــتــي أطــلــقــهــا مــن المــمــلــكــة، نــاقــض 
الواضح،  الحريري  موقف  ت 

ّ
بتعن

وكــــرر الأدبـــيـــات نــفــســهــا المـــذكـــورة 
فــــي خـــطـــاب الاســـتـــقـــالـــة. إذ شـــدد 
الــشــهــيــر لصحيفة  تــصــريــحــه  فـــي 
الزعيم  أن  على  تايمز«  »نيويورك 
»منح  يواصل  لن  السني«  »المسلم 
لبنانية  لــحــكــومــة  غــطــاء ســيــاســي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا حـــزب الــلــه بشكل 
من  بأوامر  يأتمر  والــذي  أساسي، 

طهران«.
فــي المــحــصــلــة، وبــعــيــداً عــن البحث 
فـــي الــتــكــهــنــات حــــول فــتــرة إقــامــتــه 
الغامضة، فإن كل ما سبق يضعنا 
ــام اســـتـــنـــتـــاج واحـــــــد: تــــهــــوّر بــن  ــ أمــ
ــمــــان قـــــــــاده لارتــــــكــــــاب حـــمـــاقـــة  ــلــ ســ
أثبتت  حماقة  فــريــدة.  دبلوماسية 
قــبــائــلــيــة هـــذا الــنــظــام أكــثــر مـــن أي 

وقتٍ مضى.

»لوين راح يوصّلنا هذا الدب الداشر؟«

اختطاف الحريري: 
محطّات حماقة دبلوماسية »فريدة«

تصميم سنان عيسى
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»سنقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن 
نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه، وسندمّرهم اليوم 

فوراً« 
- خلال جلسة النقاش على هامش »مبادرة مستقبل الاستثمار« في 25 تشرين الأول 2017

»أعتقد أنه في سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط« 
- مقابلة مع قناة "العربية" في 25 نيسان 2016

»لدينا مشكلة في الإنفاق العسكري. غير معقول، نحن ثالث أو رابع أكبر دولة في العالم 
تنفق في المجال العسكري، وتقييم جيشنا في العشرينات. يوجد خلل...عندما أدخل إلى 
طة بالرخام والجدران مزخرفة … وأدخل 

ّ
قاعدة )عسكرية( في السعودية، أجد الأرض مبل

قاعدة في أميركا أرى الأرض من دون سجاد أو رخام، فقط أسمنت...« 
- مقابلة مع قناة "العربية" في 25 نيسان 2016

عند سؤاله عن إمكانية وقوع حربٍ بين السعودية وإيران:
»لا نتوقع ذلك على الإطلاق، وإن من يدفع تجاه ذلك هو ليس شخصاً بكامل قواه العقلية« 

- مقابلة مع مجلة »ذي إيكونومست« في 6 كانون الثاني 2016

عند سؤاله عن الربيع العربي:
 بالأنظمة الأخرى« 

ّ
»أي نظام لم يمثل شعبه انهار خلال الربيع العربي، ورأينا ماذا حل

- مقابلة »ذي إيكونومست«

عند سؤاله عن الأزمات في الشرق الأوسط:
»أنا من معجبي تشرشل وتشرشل قال إن الفرص تأتي خلال الأزمات. وأنا أتذكر كلام تشرشل 

ما أرى عقبات أو أزمات في المنطقة« - مقابلة »ذي إيكونومست«
ّ
كل

عند سؤاله عن سبب وجود المرأة الضعيف في سوق العمل في السعودية:»المرأة هي 

السبب وثقافة المرأة في السعودية هي السبب. المرأة ليست معتادة على العمل... والأمر 
يحتاج إلى وقت« - »ذي إيكونومست«

»للنظام الديكتاتوري إيجابيات في ما يتعلق بسرعة اتخاذ القرارات. ففي الملكية 
المطلقة، يمكننا أن نحدث تغييراً بخطوة واحدة، الأمر الذي قد يحتاج إلى عشر خطوات في 

الديموقراطيات« - حديث لصحيفة »واشنطن بوست« نيسان 2017

»القوات المسلحة السعودية حققت إنجازاً كبيراً جداً في اليمن" 
- الإخبارية السعودية أيار 2017

»قطر قضية صغيرة جداً جداً جداً« - مقابلة مع »رويترز« في 26 تشرين الأول 2017

»سنستمر إلى أن نتأكد من أنه لن يتكرر )في اليمن( شيئ مثل حزب الله، لأن اليمن أشد 
خطورة من لبنان« - مقابلة مع »رويترز« في 26 تشرين الأول 2017

»المرشد الأعلى الإيراني هتلر جديد في الشرق الأوسط«
- مقابلة مع توماس فريدمان في »نيويورك تايمز« - 23 تشرين الثاني 2017

عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: »الرجل المناسب في الوقت المناسب«
- المقابلة مع توماس فريدمان في »نيويورك تايمز« في 23 تشرين الثاني 2017

»إنني أخشى أنه في يوم وفاتي، سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني. إن الحياة قصيرة 
جدًا، وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جدًا على مشاهدته بأم عيني 

– ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري« - المقابلة مع توماس فريدمان في »نيويورك 
تايمز« في 23 تشرين الثاني 2017

رسم كارلوس لاتوف 
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